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189 هر - 1148م‎ ١ 


نسم ألله الرعنن الرحس ديم 


ششكر و تقد يمسر 


اعد الله سبحات ٠‏ الذئ: هلا لى الا "سيات: يواعانتي . على ما 
بذلت من جهد ومشقة في البحث والدراسة , ووفق لإرشادى رجالا 
كراما بررة . 
003 وأرفع الشكرالجزيل لبامعة أمالقرى الفتية ,التي عشت فضي 
رهانتة اليا والعنا و واتسه رطاية]ناارعيةا: +نياطنا وذارماء.. 

وشكرا لا “سرة كلية الشريمة , وعمادتبا الرشيدة , ولقسم الدراسات 
العليا ‏ فرعالعقيدة رئيساءوأساتذة ,ورظقٌ علم. 

وأخصبالتقدير والعرظان أستاذى الجليل , صاه ب الفضيلة 
الدكتور عبد المزيز عبد الله عبيد , الذىأشرف على هذه الرسالة , فكان 
لتوجيهاته السديدة , ورحابة صدره : وسبعة علمه وغيرته , أبلسخ 
الاثر فيما وصلت إليه في بحثى . 

فلم يضن علي يوما بما حباه الله من فضل , ولم يأل جبيدا! 
في يذل النصح والتشجيوع » مضحيا بوقته وراحته ,من أجل تحقيق 
رسالته السامية , التى أفنى حياته من أجلبها , فقد كان هدض ته 
وما يزال ‏ تربية جيل من الشباب المسلم ٠‏ المو" من بعقيدته , المدافع 
عنها ‏ بكل عزم وتصميم ‏ ضد كل زبخ وضبلال . 

فجزاه الله عنى » وحن كل تلاميذه ,خيرالجزاء , بقدر ما بذل 
وأخلص النهح . ولا يوتنى أى أوجه شكرى لكل من بذال جنهدا . قل 
أوكثر في إخراج هذه الرسالة. فمن لا يشكرالناس ., لا يشكراللهء 


” وما توفيقى إلا بالله عليه توكلث وإليه أثيب *. 


الياحثون في ميدآان العقيد ة الحسلامية 8 
لماذا اخترت الغزالي موضوعا للبحث ؟ 
العقبات التي تصادف الباحث في آرا* الغزالي , 


خطة البحث ٠.‏ 


ليه الحمق ربٌ السموات رضن » رب العالمين.. 
وله الكبريا" في السم وات والا رض , وج والعزيز الحكيم”. 

والصلاة والسلام على رسو لنا و نبينا: محمد -_صلى الله عليه وسلم ل . 
الذى أرسله الله بالمقيدة الصا فيية , الداعية إلى التوحيمسد «ومعرفة 
الغالق من جلال صنعه , وبديع آلائه . عليه وعلى آله , وصحيمسه 
ومن سلك 207 » ونهج نهجهم إلى بوم النين ايل صلاة وتسليم . 

وبعد : ... 

فقد كان ميدان العقيد ةالاسلامية ‏ وما يزال . موضع!حمتمام علماء 
الانة الإسلامية . ولقد حظرىَ جانب الإلهيات ‏ بصفة خاصة 
بالعناية التاتهنة” كن التاعدين: حن قدينا وعد كا" اعطلاف بحسن 
التفكير في آثار قدرة الغالق ,ه وحكمته البالغة , للتوصل إلى ممعرفضة 
الخالق سيحاته واسفرقة" وتوديئية علا يشويميا شك او رشية - 

وقد سا هم في هذا المجال تررق بن الناننددين عن الحصق هه 
فمنهم من ججمدى الله" إلى الصواب ء فاختار الطريقةالمثلى ,م حين تمسك 
بهدى القران , وإرشاد السنة . وسهممن ضل الطريق ؛ فاتصرف 
عن الصراط المستقيم , بجريه وراء طيش العقل , ونات اله وىء 
فانقاد إلى الغي والضلال . 

ومنهم من ا غتار الطريق غبر المأمونة ٠‏ التي بشوبها الكدر , وتحفها 
الا أشواك » فسقط منهم من سقط. في برائن الشك والخثرة , ولام 


يستطع أن ينهض من كبوته » فر صريسع العماية والغواينة ” وما ظلسهم 


(ب ) 


الله ولكن ثانوة لأتفسهم يظلمون ”. 

وآاغرون عبروا تيسةالحيرة بعد أن كابدوا عواصفها وأنواء ها , 
واستطاعوا في النهاية أن يصلوا إلى برالا مان سالمين , فعاف إلتهيسم 
الزشد ,بعد أن وجدوا الخقيقة ثى نيعها الرباتي + من ساب 
الله والحكمة . ظ ظ 

وكائن من هذه النكةالا "خيرة أب و حامد الغزالي رععمة الله سن 
الذى ظل طوال حياته يطوف في 5 ظق المعرفة , ويتحول سنن 
طربق إلى أغرى , وهو ينشف الوصول إلى الحقيقة ٠.‏ يفوض الامواج 
العاتية , وتتجاذبه التيارات العنيفة من كل جانب ٠‏ ويلقى بنفسه 
شي غضم المعارف , بغوضها ” خوض الجبان الحذور ” تارة , وخوض 
* الشجاع الجسور ” تارةأخرى على خد تعبيره ‏ إلى أن هداه 
الله في سنى حياته الا "خيرة إلى الخق والرشا د , بعد أن وضحت أمامه 
مئارة المعرفة الحقة , التي قان تنه إلى هرف الاأمان , لامتسة 
الرحال في رحاب القرآن والسنةء 

وقد د فمني إلى اغتيار الفزالى موضوعا للبحث ,» شغف قديم 
إلى معرفة هذه الشخصية المتميزة , المتعددةالا نماط ,فمنذف بدأت 
أطالع كتب التراث هالني أن أجد اسمه في كل علممسطورا قفي 
كتبالعقيدة » و في كتبالفلسفة , وكتب الفقه والا صول , وكتبالتصو ف 
والا “خلاق والتربية . وما أثار فضولي أن رأيته هدظ للنقد بين الماد حون 
والنتا د حين . هو' لاء يكيلون لهالمدح والثناء , ويحيطونه بهالة 
من التقذ يز والإعجاب ٠‏ ويضفون عليه صنؤف التعظيم والا “لتاب . وأولشك 
يحطون مع شنأنه ٠‏ ويُنزلون من قدره إلى ذرجنة تثير الدهشة والعجب : 


ومسا زاد فضولي أن قرأت لشيخ الإسلامابن تيمية نقدأ للغزالي في مواضع 


( جا ) 


عديدة . فطورا تحظىأفكار الغزالي بموافقة شيخ الإسلام إعندءا يطالمصه 
نهاجما ٠‏ للفلسفة, وغلم الكلام ,وين يُونجِه سهامه إلى الباطنية من غلاة 
الشيمئة .وطورا؛ يرفقض آرا*.ه وحين يواه متأئزا بالفلسفة . لكته مع ذلك كان 
رفيا في “نقد زقيظ في لأسلوبهة<ء بل وسبدي أحيانا إعجابه ببعسض 
.فصول". كتابه الإحمنياء , 'ويلتمس -لهد الا عذاز أ إإذَ لم يتلق الحديث 
عن شيوخة 0ه ويحرص شيخ الإشلام” في عراز موضع الأن ينس: على أن لأبنا 
حاد- انتبى أمره.إلى الاشتغال: بالحديث والسداة. ٠‏ 

فلما أذأن الله لعز وجل أن أتْقْدم بالبحث لتيل الدرهة 
الملمية ,.طرعان ما برقتي ذ مني فكرةاختياز الغزالي موضوعا لبحثى م 
شرنان ساك يوون رسال < تال افو ي الإلبنانة عرض 
واتقلا “ان 0 ْ ظ 

وقد أشفق عليّ الكثبرون من أسا تذتي وزبلاغي , بل ونصحنى 
تمشووين نا لاوما بون اذ الب مرو يعر عر لون سياس «و وار شم 
الوسرة:: 

فالبحثعن آراء الغزالي يتطلب الغوضفي متاهات علم الكلام ؛ 
وضلالات الفلسلفة ,م وشطحات التصوف . ولكن لم يعد 6ه 
أن سجلت' , وكان لزاما علي أن أخطو الخطوةالا ولى . 

وكان:أول ما صا دفني من عقبات ندرةالمراجع , و خاصة مو* لفات 
القؤلي ته ٠‏ ونرا جع الفاسفة والتصوف + ولكن لأسا عدني ب خسفظ هسم 
الله ورعاهصم - أمدوني يطرف منهطا . وبعض زبلائي أمك نتى بيصرف 
اآغر 0 إلى جانب ما عثت عليه في المكتبات العامة , والغزائن الفاصة , 
وما است عره. ليوم أو يومين من الاخصوة , وقد كان هذا سبيا في رجوعي 
إلى المصدر الواحد في عدة طبعات في بعضالا حيان. 


)0( 


ولم يكن في استظاعتي أن ابجك في ارا* الغزالي الاعتقادسة 
كلها , لان هذا أمر ينو'به كاهلي , ولا تتسع له رسا لةواحصدة, 
فحصرت بحثي على الإلبيات فحسب , مو* جلا النبوات والسمعيات , إلى 
فرصة أخرى , وعسى ذلك أن يكون قريسيا . 

كن لاد أوابدة بدراسة عضر العزاق..نح. كن اناده السايدية 
والا جتماعية والثظافية ‏ فهبالني أنهدعاش فترة , تكاد تكون مجهولة 
بالنسبة لي , ففي عصر الدوبلات , وتفكك الخلافةالعباسية ,» وفضي 
كنف د ولة السلاجقة , نشأ وعاشأبو حامد . وقد دفمنبي هذا 
إلى الوقوف طويلا عند البحث في هعذ ا العصر , مما جعلني أسهبب 
أحيا نا في بعض فصول البابالا ول ورغية في المعرفة , واستكمالالجوانب 
البحث , ولإلقاء المزيد من الضو*' على تلك الحقبة الهامة من تاريسخ 
الإسلام ما يدم "0 

وانتقلت إلى حياة الغزالي ونشأته لا تعرف على بيكته , وشيوخسه 
الذين أغذ عنهم , وتأثر بهم أحيانا , وأصحايه الذين عايشهم موتلامذته 
الذين أآخذوا عنه , أو تاثروا باآرائه . 

ثم خضت في مو' لفاته العديدة , لا قف على اهتماماته في مختلف 
مراحل حياته , وارخصاء إنتاجه وترائه ,الذى خلئه وراءه , تقكان 
موضع أ.غذ ورد من الخصوم الادحين , والا تصارالمادحسن ‏ على 
ا / | 

وفي الفصل الا "غير من الياب !الا "ول بحثت عن حياته الفكرية إلى 
أن وض إلى ترطلة الضك: :الى يبوك اتتباعه- -ر .زد اقلق إلى طريمسق 


التصوف ,هالذى وجد فيه مأمنه وضا لته فترة طويلة من حياته . 


(ه) 


وفي ألياب الثاني و انحقلت 5 حامد إلى الجائب لفقي 
الارلبيات ؛ فوجلات, الكتنز .من التناقض في لراصه » هذا التناشض 
ل ع رد ١‏ عل 2 لذ إل د لاوس ليد لمك فهسو 
طمنا متكلم بيذ ب علن 0 ألا *شاغرة : 4 وايتحو تحؤهي] ' ولضر ا اجر 
متصيؤف . يشير في فلك المتضوفة 4 وطورا. ثالث .يميل .إلى الجق © ويتهيج | 
ميهج السلف , ويتمسك بأد لة القران والشنة "وَيَاحِم' اللغصوقة (المنا [ين 
فى نا حك ٠‏ .وأحيانا؟.. بلتبس الا محذان . لأخطائنهم ل عا 
ينزلق فيما اتزلتوا فيه بن أ وهام اف سكالا كعلان ند ركان لا بيه 
من تحد يد نقطة البداية .. فكان من الطبيعي أن أسصد .إلى كتاببه 
“الاقتصاد في الاعتتات ” باعتياره. دق مصدر واقلت مله لاتراعه الكلامية؛ 
وهو نفسه الذى يحيل إلية في. كثيز من كتبه ٠‏ ولكن لم الستطلع أن أقتصر 
على هذا النصدر , ولو قد.قعت لما كت مميزا يصدق عن ازأهته 0 
في ستلف اللواره م فكان الؤاطة أن أقف على رأينه نيما وقع تمستا 
يددى من المرا جسع الا؟ 55 اماع سب :قد ر:.!استطاعتي <الترية لزني 
00100 في تسهاية المبحث إلى, زأيسه الغياتن #دوالذى استقر عليه 
في آآخو الا سبر 0 
0ك نقد ى 00 افق اتوك ف انا 5-500 
السلف وقالك المنهج الذئانو' من به ء ونرى فيه الملان واللبسسا, 
وا لحضن:النتيح , الذئ ممم من الغطاً والزلل ء لله إلى مسيم 
الحليفة الصافيية كن سابعها الا صيلة 4 في سهولة ويسو , » وبعييد! 
عن التشويش ١‏ والتعقيد والتأويل لكتا بالله وسنة رسوله ٠‏ وقد خاولسست 
أن أنصف طلغنا الي في شتى آزائه .ملتِزها الا أمانة العلمية , : دون تحامل 
أو تماطف , واضعا نصب عيثى 31 ن أمل إلى الحقيقة. المجردة نشم 


( و) 


أكلف النع فوق ا خضل -ء وك أخاول- كمد الا 'غطيا" .وهل علسسن 
الدكسن “كت امول أن ابش للغرالق. عن معرة ساعين اراي اه خسري 
أوشوّق وابتعد عن السداد* في نص يميل به إلى الحق , ولم أكن 
لا أحجم عن مظلةالحصق لو جه الحق , والتزاما بالصدق . 

ونتيجة لهذه الموامل , والغطوات التي ذكرت قسمت بحكث_ ي 
إلى مقدمة , وبابين , وخا تمصة. 

أما المقدمة ع!إك التي أتقدم بهاإناكرا سبب اختياكلبنذا 
الموضوع , مبينا الخخطوات التي سلكت , موضحا ما لاقيت من عقبسات 
ومشاكل , معتذرا في نفسالوقت عما يكون قد بدر من تطويل في بعسض 
المواقف ,أو إيجاز حيث يجبالإسهاب . 

أما الباب الا "ول فيدور حول : حياةالفزالي ونشأته , وقسسته 
إلى خمسة فصول عي على التوالي :+ 

9 لا العصرالذى عاش فيه الفزالي ( من الناحيةالسياسية 

والا جتماعية والثقا فيية ) . 

؟ ا حياةالفرزالي ونشأته . 

ا اشتيوغة وواصضشاية موتلا بيده اه 

س0 موث لفات الغرزالي ٠.‏ 

ه ا الشك عند الغزالي ( حياته الفكرية وتطورها ). 

أما الباب الثاني , فقسمته إلى تسعة فصول , رتبتها على حسب 
ورود ها في كتاب الاقتصاد , وارن كنت أفردت بعضها في فصول ستقلة 
نظرا لا 'حميتها . وهذه الفصول همي : 

1 الاستدلال على وجود الله تعالى ٠‏ 


لاحم . في ترات 


»ٍ )2 الصفات 1[غيرية . 

و حك . ارو اوية الله هاه 

مهما الصفغفبات المقليةء 

به ا صفةالكلامم 

د تعلق قدرةالله يأفعالالميات ‏ 
4 ب الجائعزفي حق الله تمالى ٠‏ 


وني الغاتسية ذكرت النتائج التي توصلت إليبها في ذا اليحث , 


وبعد .. فتلك صفحات أتقدم بها في تواضع ‏ إلى 
أسا تذتي الا "جلاء , هي جهد المقل , و شمرة عمل متواصل ,استمر 
قرابةعامين , راجيا أن تحوز التبول , ملتسا قبول المذر , في زلة 
قلم . أونسيان مهم , فلا أدعى لنقفسى كبالا , لان الكمال لله وحدده. 

إن انو لد رتفد اقدرةا لمكن تعياف. :وى كك الا تسرف 
فحسبي أنني لمآل جهد! , ولم أدخر وسعا , وأنني خضت خضم 
بحر متلاطيم ٠.‏ وأحمد المولى سبحانه أنثى لمأنزلق فيه إلى القباع, 
واننا عير » ب بحول الله وقوته وخريت ننه ,نات , سليسا 
في عقيدتي وعقلي ,مع أبى حامد ‏ رحمهالله إلى برالا مان . 

أكسرر شكرى لجامعتى النتيسة , وأسرة الدراسات العاييا: 
قسم المقيدة , وأسا تذتي الا أفاضل . 

والله من ورا* القصد , فمنه أستمد المون , فنعم المولى , ونصم 
النضير . 


المصر الذى عاش فيه الفزالى 

( من الناحية السياسية والا جتماعية وللثقافية ) 
نشأته وحياته 8 

أساتذ > وتلامينذه وأصحابه . 

مو" لفات الغزالى 1 

الشيك عند الغزالي 


( حياته الفكرية و تطورها ) . 


سل اسه 


الفغضل الا "ول 


والعصر الذى عاش فيه الغزاللي ) 


أثر الفرق الد ينية في تفكك الدولة العباسية ٠.‏ 
دولة ليلذ جو . 


انقسام الدولة الإسلا مية وأثره على الحركة الثقافية. 
المراكز الثقافية ؛ ودورالثقافة . 
انتشا ر الندارس الإسلا سية . 
المدارس النظامية وأثرها . ٠‏ 
أهم الملوم في عصر الغزالي + 
التفسير , الحديث ٠‏ الفقه » علمالكلام ٠‏ الفلسفة م 
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الفصسل الا ول 


المصرالذ ىعاش فيه الغزاسي 


( من الناحية السياسية #والا جتماعية 4 والثقاهميسمة) 


ميات .سين لحت ملي الي بين مضي ليت ارسي مضي مضي لسرن مضي اتويت لسري مضي لس ليم لش مسوم 


لءمكسمه.يوه / ؤدءل (١١١م)‏ 


أولا ‏ .. الحياةالسياسية : 


في منتصدف القرن الخاس الهجرى ٠؛‏ وإينان المصر العياسسي 
الثائي عاش ( أبوحامد الفزالي ٠.)‏ 

وقد تميز هذا العصر ‏ على الرغم من ضعف الخسلا قسسسسة 
المياسية ‏ بظهور كثير من الدول الإسلاسية التي انفصلت عن 
الدولة . وكان ذلك سببيا في تمدد مراكز الحضارة ؛ بعد أن كانت 
قاصرة على بفداد _ عاصمة العباسيين ‏ وقد ظبهرت هذه المراكز 
في : مراكش ء والقاهسرة » وبخارى » وغخزنة وغير ها » يقفضل 
شنافس الخلفاء ء والا أسراء » والسلاطين عوالو زراء في تشجيمسسع 
ورجال العلموالا دب » ويفضل ذيوع العمران » ورقى المجتصسع 
الإسلا مي .)١١(‏ ويمكتنا أن نقسم هذه الدول إلى مجموعتين : 


الا 'ولى : تلك الدول المستظة التي تتبع الخلا فة العياسية تبعية 


شسكلية بحتة ٠‏ لتضفي على نفسها الشرعسية الدينية والسياسية( 5 1. 


)١(‏ مقدمة كتاب (تاريخ الإسلام ) د /حسن إبراهيم حسن طم جع سئة/ا11؟ ومء 
(؟) كالدولة الخوارزمية هوالدولة المرابطية في المغرب والا ند لس ءوالدو لسة 


الدول التي 5 ماما عن الخلا فةالعبلسية(١).‏ 

ودبمني أ 1 ن أشير هنا الى أن ن الحركات الا نفصالية والاستقلالييمة 
لمتكن سسياسية بحتة , لأن هدفها في المقامالا ول الاطسوار 
لفرقة من الفرق الدينيسة التي تشعبت في ذلك المصر . ومن سسم 
ل الباحث أن يو* رخ لهذه الحقية من الزسن دون أن 
ينساول الدوافعالمذ هبية لقيام تلك الدول . 


أثر الفرق الدينية في تفكك الدولة العباسسية : 


لقد بلغ نشاط الفرق الدينية ناروته في عصر العباسييه مسن 4 
فتعددت الطواعف ,. وانقسمت كل فرقة إلى عدة فرق فرعية » 
فانقسم المعتؤلة إلى عشسرين فرقة ٠‏ والخوارج إلى عشسرين »والشيعة 
إلى ما يقرب من الثلاثين » واشتد الجدل والنزاع وأصبح المجتمع حافسلا 
بصنوف الآ" راء( ؟ ) , 

وكان ذلك من أهم عوامل الحركات الا نفصا لية ؛بالاضافة إلسسى 
ظهور ( الشعوبية ) في البلاد التي ظلت تتعصب لقوميتها القد يمسسة 
كبلاد الفرس ٠‏ 


)١(‏ كالدولة الفاطمية ‏ في 00 الا أخير ‏ والدولة الصليحية قسسسي 
اليمن «والدولة الفزنوية راجعم ( التاريخ الإسلا صي ) ن /ابراهيم 
أحمد العدوى ط ( سنة دومورزها. 

(؟) (الغرق بين الفرق ) لعبد القاهر بن طاهر البغدادى .٠9م؟‏ 
تحقيق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد . 


وقد كثرت تلك الحركات في أطواف الدولة الإسلا ميسة المتراميسة 

الا أطوافيميدا عن نفوذ الج الي في بغداب ,.)١(‏ 

+ و من أبرز الحركات الانفصالية‎ ١ 

وحن ١.‏ #الطرات القي كا برا الشواك. ال شر الكواس ا 
فقد بثوا أعوانهم وأتباعهم في أتحاءالدولة »يوءليسون 
الناس على الخلا قة ء ولتوك أن أحصدا من الخلقا* 
العباسيين لا يستوفى ( شرو ط الإمامة ). ولذايجب 
عزلهم ٠»‏ والخروج عليهم . وقد أدى نشاطهم إلى قيام عدة 
ثورات إقليمية في مان » وخراسان » وبلا د المفربالادُْئى 
(توئس)(5). 

| س2 واستفل الشيمة فرصة انشفال العباسيين في اخصافد ‏ | 
ثورات الخوارج ٠.فأخذوا‏ ينشرون دعوتهيم على نصضاق: 
واسع » وبثوا دعاتهم في أنحصاء متفرقة من الدوالة» 
وانتهى الا مر بنجاحهم في تأسيس (الدول الفاطمسة ) 


)١(‏ (التاريخ الإسلامي ) د/ ابراهيم أحمد العدوى ص 60م. 

(؟) أهمفرق الخوارج التي برزت في عبد الخلافة العباسية : الا زارقة : 
أتباع نافع بن الا 'زرق ءوالا باضية : أتباع عيدالله بن أبسساض. 
التميي » والصفريسة : أتبساع زياد بن الا 'صفر مو هاتسان 
ايفرقتان الا أخيرتان اتسعنشاطهما في تونس. 


في المغرب(١)‏ » والتي امتددت قيما يعم ل الى مصسير 
شناء 0 كر 


٠‏ ومن الدول التي ظهرت خلال هذا العمصر ‏ ( دولة 
عرا رز 6 سمه هاءوالتى أسسها ( أتوشتكين) (1) 
الذى كان يعمل في خدمة السلا جقة » شم أعلسن شسسق 
عصا الطاعة على السلطان ٠‏ وكانت هس ذه الدولة تتيسسسع 
التكاهييت» االسقي ا#وقة زان ببلطاقية #ميسة. امسر 
ملو كهم ( جلال الدين مُنكيرتى )الذى كان له مواقف 
بطولية أمام المغفول سنة 191 ه. 

3 وفى هذاالمصر قامت (الدولة المرابطية )لمعع(عوه. 


و لقد كان للمرابطين “أو الملثمين (؟ ) وجو دهم فى م 


(9) أسست ( الدولة الفاطمية ) بالمغرب سنة 10 ه ءوزال سلطاتها 
عن المغرب الا قصى سنة #0417 ها ءوانتهى نفوذ ها تماما في الشمال 
الح فريقي سئة اع ه بعد أن رفض أهله عقاعد المذ هب الشيحي 8 

(؟) أسست ( الدولة الفاطمية ) في مصر سنة مر ى0م ه على يد ( المعسز 
لدين الله ) » وسقطت عام اداه بوفاة الخليفة (العاضد ), 
وقامت على أنقاضها الدولة الا يوبية . 

(1) ( سيرةالسلطان جلال الدين منكيرتى ) للنسو ى ص >*8. ويطلق 
عليه هذا المو'ءرخ الذى يعتبر حجة في تاريخ الدوالسة 
الخُوارزسية ( نوشيكين ). ظ ظ 1 

(») لتهوا بالمرابطين : لا نهم تعلموا على يد (عبدالله بن ياسين ) 

فى الباط الذى أنشأه للدرس والعبادة في صحراء المغرب حيسث 
تقطن قبيلة ( لشّتونة ). 
كما لقبوا بالملثمين : لا أنهم كانوا يضعون لثاما يقيهم لفح الصحرا*» 
وبرد هاء ورمالها . 


المفر ب التي تمتد جنهها حتى بلاد السودان(١)‏ » وينتسون 


إلى قيلة” (الكوانة )- البزرمة المنياعيية رعو اصسجيل 


عربي ٠.‏ وقد قاد هم ( عقية بن نافع ون انين الو سانا 
الفناع. ونيا إلى اللباشيل: الإفريي. م رامدو طتر شه" 
المغرب للشابهتها بصحراء العرب(5) . وقد أصبح لهسم 
دولة قوية مستقلة في عهد ( أبوبكر ا م 
وفي عهده حارب (الشيمة البجلية )١()‏ في بلاد السوسء 


واعر لويم وبقافة: وعد الله ين وباسون )و( السسسسن 

4 
بير يسن عصر) فعبدلوا الى مذ هب السئة والجماع 2 8 
وقد تولى بعد ذلك ( يوسف بن تاشفين ) الذى عبر البحسر 


إلى يلاد الا 'ندلس لنجصدة ( ملوك الطوائف ) واستطاع أن 
ْ انيد لف 5 ْ )ه6) 
ينزل هزيسة ساحقة بجيوش ( الفونس السادس) 


. (العبر ) لابن خلدون : ص لم١ . طبعةبولاق‎ )١( 

(؟) (الكامل ) لابن الا شير 598/89 . 

(9) الشيعة البجلية : الذين ينتمون إلى عبدالله البجلى » وقد خسرج 
إلق يلات السنوضن في أيام عيدالله المهبدى ونشر فيها المذ حسب 
الشيعي : 

(») (الاستقسصا) للسلا وى :ع/؟١ه.‏ / 

ة), ااشتتيد” و المعكند بن عانة + أمير أشييليّة بيوسقه ين تامنين 
لصد المسيحيين في الا ندلس وقد سارع يوس فإلى الا ندلس في 
عهرين ألف مقاتل من خيرة الرجال »وفي منتصف رجب سنة؟و07وه 
هزم يوسف جيوش ألفونس في معركة تاريخيسة تسمى ( موقصسة 
الزلا قة ) ٠.‏ (المعجب لعيبد الواحد المراكي : ص هو 601895 


وكان سلاطين هذه الدولة يحرصون على أن يقرهم الخليفة 
اقمها يت فق الحكم ليتخضذ لقاب عترم » كبا كانت هذه 
الدولة تتمسك يحبادى*الدين الحنيف » وتدافع بحرارة عمسن 
مذ هب أهل السنة . وفي ذلك يقول ( ابنالا ثير ) في 
وصفه لابن تاشفين : 
” كان رجلا دينا خيرا ٠...‏ وكان أمير المسلمين هو طائفتسه طلسى 
نهسج السنة واتباع الشريعة .)١(*"‏ 

5 هدولةالسلا جقة : 
لقد كان في مقدسة القوى التي ناهضت الخلافة العباسسية : 
وكسرت شوكتها قو ةالسلاطين السلا جسقة ل خاصة أولكك 
الذين لقبعصرهم بعصر السلاطين المعظسام حوريو مسمديو 1 


هذا العصر يطوسيور و لجرل ببك )١()‏ سلنلة 59 طب 


)١(‏ (الكامل )لا بنالاثير : /96؟. 

(؟) هصوطفغفرلبك بن ميكائييل بن سلجوق الذى أسس الدولسسة 
السلجوقية بعد أن استولى على ( صرو ) حاضرة ( خراسان)ء 
ثم على مدينضة ( سرخس ) عقب انتصا ره على جيش الغزتويين » 
وكانت هذه الموقصة ‏ كما يقول ابنالا ثير ” هي التي 
ملك السلجو قيسون بعدها خراسان ,و دخلوا قصبات البلا ى ” 
(,الكامل ) ه/رص.7ا99-9(. 


وعرودًا ب ( ملكشاه )١()‏ وانتبى بوفاة (ستجر) (؟) سنة وى هام 
وأراتي ضطرا إلى بسط القول في الحديث عن عصر السلا جقة 

للا 'سباب الآتيسة د [ 

0 5 عاش ( أبو حامد الفزالي ) في كنف هذه الدولة فسسسى أوج 

ازدهارها «وكان له وضعه المتميز في عهد سلطائيا 
( طكثساه ) ووزيره ( نظامالملك )(؟) موءسس المدرسسة 
النظامية ببيغداد التي مارس فيها أبوحامد مهنةالتدريس. ‏ 

بد حافظت هذه الدولة على المذ هب السنى » وداقعت عته 
بحرارة » بل وأجبرت الخلقاء العباسيين على جعله المذ هسب 
الرسمي للدولة العباسية . 

عك.. يرجتو التفل للسلاجقة . في اعادة تكوين الوئةوالسراسيمية 


للدولة الإسلامية بعد أن وهنت الخلافة العباسية . 


)١(‏ طكشساه بن ( ألِبِ أرسلان ) ولد سدة 0غ ه وتولسى 
السلطنة عقبوفاة أبيه سنة م1 ه وله من العمر سيعة شر" 
عاما ء ومصعذلك آلتإليه إسراطورية ضخمة » و دعي له على 
مناير اليلاد . 
وكان مولّعا بالعلوم والفنون وفي عهده أتنشكت ( المدرسسة 
النظامية ) وتوفى سنة ممع ها. 0 

(؟) سنجرين ملكشاه بن ألب أرسلان ولد بستّجار سنة 09 ه وكان 
مثههورا بالشجاعة والكرم » وتوفى عام ؟ همده ( يراجعتاريخ دولة 
آل سَلجوق ) لمحمد بن محمد الا أصفهاني ط ؟ سنة هلاوام 
ص 5791 سس هوتنعءه 

(؟) تأتي ترجمته ( في الحياة الثقافيية في مصرالفزالي ). 


تاد 


د ا لعب السلاجقة دورا هاما على مسرح الحروب الصليسبية وحيث 
استطا عوا أن يصدوا الجعيينة الا دن التي قادها ( بطسسرس 
الناسك )١()‏ سنة وبرع اه . ظ 
بحنب الملا تهيفة إلى “وسل جرى نين فاق لمرو سسساة 
الا تراك » وكانوا يقطنون في بلاد ما وراءالنهر على بعد عشريسن 
ترسينهة .ين عار . وقد وصفهمابن خلكان بأن ”عد د صم 
يجيل عن الحصر والا حخصاء » لايد يمنون بالطاعة لسلول اآنه» 
وكانوا افا قصدهم جمع ورأوا أنهلا طاقة لهمبيه دخلوا المقاوزء 
وتحصدوا بالرصال ٠‏ فلا يصل اليهم أحد )١(*‏ 
وهدأ الخلفاء العباسيون ‏ بعد أن وجدوا أنفسهم بين فكسى 
الرَحسَى » بين مناوأة القووالعربية لهم من جانب » وثورات الشسسرس 
عليهم من جاتب آخر سه يستعينون بدام جلديد ٠»‏ ولميجسدوا 1 
ثالشة يحفظون بها التوازن سو ىالسلاجقة . وهن هنا بدأ 


نفو ذْ هم يتسرب إلى الخلفاء العباسيين ٠‏ 


)١(‏ على أثر إعلان الدعوة إلى الحروب الصليسبية احتشدت طبقات من 
الفوغاء وساروا دون نظام أواستعداد بقيادة (بطرس 
الناسك ) وتقدموا الى آسيا الصغرى »وفي ( نيقيا ) سنةويرعيوه 
صد هم السلاجقة . »وأفنوهم عن بكرة أبيهم ( تاريخ الاسلام ) 
د/ حسن ابراهيم حسن : 6/ره)؟ . 

(؟) (وفياتالا عيان ) لابن خلكان : 6/ه5(. 


1 


ولزد1د نفوذ هم بعد أن اجتاحوا الجزء الشمالي الشر قي من 
بلاد الكرل في عيب السلطان. ( مجمود الفرّنوق )١()‏ . 
| و العو المتصاعيرة 0 ١‏ أنهم حرصو .١‏ عل سق 


95 الخليفة المباسي 3 بوجملوا . اصبيع جنودا للخلافة » 


السب" بومحارية الشيامة. في كل مكان الإعاددة الوحدة السياسسية 


للدولة الإسلا مية ٠.‏ 
الحروب الصليبية في هذا 0 


3ت ع كد في النصف الثاني للقرن الخامس الهجرى 


ل الا ا لتكت اكات إك إلككتكك اكاك لكك الك لكا إكككك كاتا اإلكتتكك اكات لكك إلثثكتك اكات لتك إكتتتك اللا الت ل لكام 


ان السلمين هيسبتهم 0 7 
يداني عرايل الصف فى العلانةالقبائية 4 يقال السلانيوة: اسفن 
7 رالإسلام محط أنظا ر العالم مرة أخرف:: كت 

0 والنساظر في خريطة العالم الإ سلاسي في عبد السلطلان 
( ملكشساه ( (ه1)- هلمع ه ) ء يرى ارتباط أواسط ايا 
حتى تركستان بالجر الشرقي من البحرالا بي المتوسط » كما يرى تميز 
هذه الرقعة من العالم الإسلامي و لدو الإسلامية الا اسيم 


من الناحيتين ة الحربية ء, والعلمية . 


و رس 5 1 0 1 
)١(‏ هومحمود بن سبيكتكتكين الفزنوى المتوفى سنة (0ع هاه 


ح#الايه 


الشيعية » التي سيطرت بدورها على مناطق هامة , حيث اشلدك 
سلطانها على مصر وحنوب الشام ء وبالتالي أصبح لها سيطرة على 
أعظم بحرين في المالم القديم : البحرالا بيض , واليحرالا خير ٠‏ 


ومعأن الخلاف كان محتدما ل » الا أن إحداهسا 
لم تستطع القضاءعلى الا أخرى ما جمل كا منهما تيسدوذاتمكائلة 
تو ينبدفي القالم االإملا سبي + 

واقن الهو الجنويي الغربي من أو ريا كان للدولة الا “ميسة 
في الا دنس هيبتها وحضا رتها ٠.‏ 

وهكذا بدالعالم الإسلامي قيض بيد يه أ" مساتحنين 
الشرق والغرب ‏ في نظر العالمالا وربي على ' الا ا 
علا قةالسلا جقة بالصليبيين : 


كانت قوة السلا جقة .على وجه الخصوص ‏ من الا أسسباب 
التي ألقت بال الا وربيين ء ولا سسيما بعد أن تملهم الاستيلا* 
فى عا الصغرى » التي انتزعوها. من الدولة البيزنطية » في أوا سر 
القرن الخامس الهجرى »كما الشوضوا بيت المقدس من الفاطميين سنة ١١يوهم‏ 
ووقعت المناوشات بين الحجاج المسيحيين والسلجوقيين وفكان هذا مسن 
الموامل التي استغلتها الا أطماع الصليبية » التي كانت تخضطط لاستعمار 


العالم الاسلامي باسمالدين . 


006 التاريخ الإسلامي : د/ إبراهيم أحمد المدوى وهم‎ )١( 


على أن موجات الفزو الصليبي المتتابعة لمتستطع النيل من 
الدولة الاسلامية ٠‏ الا بعد أن انقسيت دولة السلاجقة عقب وفاأاة 
السلطان ( لملكساه ) وتفككت الو حدة الاسلامية » في الوقت الذى. 
نفدت فين الدولة الزعيم القوى القادر على جمع شتات القلوات 
018 الاسلامية .بالاضافة الى ذلك ء فقه ضعفت الدولةالفاطسيةء 
ظ ولمتمعد قادرة على حماية سواحل الشام و مصر من خطر القفزو 
الفلويي .+ 
وبعد عام 4م ها دخلت الحروب الصليبية مرحلة خطيرة » 
أندت في النهايةالى فتح انطاكيةء ثماحتلال بيت المقدس 


| اسستة موع ها ثمسائر قرى فلسطين(١)‏ . 


١‏ مي معي سحت مين مين سمي .مم لحت سمي صمت 


» كان موقفالغزالي سلبيا تجاه الهجمة الصليسبية الشرسسسسة‎ )١( 

ظ ورغم ما قام به الصليسبيون من التقتيل والتحريق والتد مير والسلب 
والنهبب » الا أن الغزالي لميحرك ساكنا معأن الا أخيبار ‏ 
كانت تتوالى على بغداد يما يرتكبه الصليبيون . ولقد هماش 
الغوّالي بعد احتلال القدس سنة مو ها عشر سنوات كاملسة » 
دون أن تصدر عنه كلمة يستهجن فيها ما يحدث؛» ولم يكن 
الفزالي و حده في هذا الموقف ء وانما تبعه سائرالصو فية 
الذين كانوا يعتيرون هذه الهجسة عقابا من الله للسلمين علسسى 


9 
ناليع واتانيع :ا 


تك > لدعت 


“مو تهن] السرق التو الشيوايق. التشالة السرا ييه ف بر 
الفزالي يتضح لنا سايلي : 
١‏ _- بلغت الدولة العباسية غايتها من الضعف ه حتى لم سم 


يعد للخليفة سلطة حقيقية , ولإنما تحصول إلى مجرد رصز 


ل بيني فحسب ٠‏ 
ب لس أدىضعف الخلافة العياسية إلى قياممسسيدة دول 


إسلا مية مستظة ه نشسأت لعوامل مذهبية » أوعنصرية » 
أذ علدنا ننيةا + ظ 

#د" ميد اتشناهع تشعب الفرق الدينية في إضعاف الخلافة م 
وكان ذلك سسببا في وجود معسكرين متطاحنين رتئيسييسن. 
داخل الدولة الإسلامية : 

المعسكر السني », والمعسكر الشيعصي . 

ع ا كان لقيام الدولةالسلجو قيسة ٠‏ والدولة الفامسيسيسة» 
والدو لة المرابطية في المغرب والا ندلس » أثر كبير فلي 
امعزد ان افهة الا أمة الإسلامية و هيبتها. ظ ظ 

5 لمتلبيث هذه القوة أن تلاشت تحتعوامل الضعف والتفكك 


إلى أن انتهى الا أمر بالحروب الصليسبية . 


0.0007 الك 


كانيا - عد الحياة الا جتماعية في عصر الفغزالي : 


لا شك أن الا "حداث السياسية التي ذ كرناها آنفا قد تركت 
آثارا واضحصة في الحياة الا جتماعية لذلك العصر » في شستى أتحا* 
المالم الإسسلا مي . 

وقد تتفاوت . هذه الا ثار من دولة إلى درق »وقد تتميمسل ‏ 
بسمات خاصة لكل منها يحكم اختلاف البيعشة ؛ واختلا فالا "جنسساس 
من جهسة ء وبحكم اختلاف الفكر المذهبي من جبة أخرى ٠.‏ 00 

لذلك فلن يتسع لنا السجصال لذكر الحياة الاجتماعية في كل 
تتيلة طلن. سدة 6 ونا مسططاول الست القانة تلاتلا شين 
ش في العصر العباسي الثاني » وفي بغداد خاصة باعتبارها عاصسة 
الخلا فة ٠‏ كما سنركز على النصف الثاني من القرن الغاني تورف : 
تلك الحقبة من الزمن الذى عايشها ( أبوحامد الغزالي ) وتأضر 
بها إيجايا وسليا اه 0 ئ 

5 ا طيقات المجتمع‎ ١ 


تألف المجتمع إذ ذاك ب من طبقتيسن رئيسيتين هسا: 
طيفة الفاسية رطفن العامة . 


1 ٠ : لا طبقةالخاصة‎ ١ 
وأنارسة + ويعسسيال‎ ٠ متحعستسسنيسي وظى _راشهيا"الخليفكة‎ 


الحكم من السلاطين والوزراء ٠‏ والقواد ٠»‏ والقضاة ,والعلسا"4 
وألا "دياء ه وتتميز هذه الطبقة بالثراء أ وتسئعم بحياة مترفسة 


الدين ه 


1 لاس 


نح آنا يفده العاتةء 
فتمثل أكثرية الشعبه و تتكون من : 


التجار » و أرباب الحرف »ء والفلاحين » والجنود .والرقيق . 
وتتميز هذه الطبقة بأنبا أقل شقافة ودراسة بشكون دينبالاه 
ومن ثم كانت أكثر استجابة للتيارات الفكرية المعاصرة . 


صناصر وأجناس العامة : 


ذكرابن الجوزى :)١(‏ أن عامة بغداد كانوا يو" لفون خليطاً 
من الضرت: + :«القزي + والقرق. #:وانط ودوالا ارين ف زالتجر كتسحدس :1 
والا كراد «والكترج هوالبربير . وان كانت تسمية العرب قد غليسست 
ليب 1 لا نيم الضينا في بوتقة الشعب العيبي 2٠وستادة‏ 
اللغة المربية التي هي اللفة الرسمية للدولة العباسية . 

و نضيف إلى ذلك أن عنصرا جديد!ا دخل في المجتمعالعباسي , 
وهوعنصر ( المغاربة )(1) ء وقد كانت هذه الا جناس تتمثل في | 
طبقة الجند » حيث نرى بينهم : العربي ؛, والكردى «والخراساني » 
والتركي أو السلسجو قي وهولا * يمثلون نسبة كبيرة من الجئود له 
كما نرى من الجنود : الديلمي » والرومي » والا رمني , والعراقي (؟1). 
و تمثل ملبقسة الرقيق عنصرا من عناصر المجتمع » و معظهم من أسرى الحرو ب » 


وكانوا يقومون يخددامة الخاصة »والموسرين من عامة الشعب ٠.‏ 


)١(‏ المنتظم في تاريخ الملوك والا مم : لا بي الفرج عبد الرحمن بن الجوزى ء 
طبعة البند سنة إره؟ ( ه : 9/م؟؟. 

(؟) يطلق موثرخو هذا العصر اسم ( المغارية الل 5 
يطلقون عليهم اسم (الفراعتة ). 

(؟) تاريخ الاسلام : د / حسن إبراهيم حسن : ٠.55/6‏ 


الوه 


وقد كان لتجارة الوقيق سوق رائصة في بغداب حتق إنه 
أطلق على أحد كرا مي بوذا انرمق »زكنا اكنو ل لحن سيا 
باب النخاسين )١(‏ . 

وقد جلب أغلب الرقيق في العصرالسل جوقي من بلاد ما وراء الفهوه 
ومن مصر ٠‏ وشم الي أفريقيا ,وشمالي يلاد العرب على أيدى النخاسين ‏ 


الذ ين اتخذ وا من تجارة الرقيق صئاعة لهم. 


كما استعان أصحاب الا أراضي والدور في ذلك العصر بالرقيسق 


من الزنوج والزنجيات للفلاحسة ٠‏ والقيام بأعمال الحراسة . 
وقك شساع استخدام الخصيان ( )2 لخدسة البيوت , وحماية 


الحريم ٠و‏ لذلك ارتفعت أثيائنهم , وأصب حوا سلعة نادرة . 


و نستطيع القول : إن نظرة الخاصة إلى الرقيق لم تكن نظرة 
امتبان ٠»‏ بدليل أن كثيرا من الخلفا* العباسيين أنفسهم كانوا من أصبات 


الولد (؟), 


.)/2 : المنتظمولابن الجوزىي‎ )١( 

(؟١)‏ تناول المستشورق (آدم ميتز ) موضوع الرق في الإسلام »وموضوع 

ْ الخصيان ٠‏ وأوضح أن الاسلام يحرم الخصاء » وذلك في كتابه : 
الحضا رة الإسلامية : ترجمة محمد عيد الهادى أبوريدة :12/1؟ 
ومابعد ها . 

(+) كانت أمالمأمون ( .رو(ه ) فارسبية » وأم المعتصم (م1 6ه ) 
تركية » وشجاع أمالمتوكل (08 ١ه‏ ) رو مية أو خوارزمية “وام 
المقتدر ( مو؟ه ) روصية » وأم المطبيع ( مم هه صظية ٠‏ 


سال [ سد 


وكلن أهل الذ مسة من اليهود والنصة رى يمثلون دن يتن 
من عنلاصر المجتمع » وقد كانوا يمارسون عبادتهم و يتمتعون بحريتهسم 
الديشيية في ظل التسامح الديني الذى كان سمة هذا العصر «٠‏ 

فقد كان كثير من الخلفاء يشت ركون في احتفالاتهم ٠ويزورون‏ 2 


؟ك ل اللهووالمجون : 


لكن وجد الفناء والطرب والعزف والرقص سو قا رائجة في 
العصرالعباسي الا ول ١«8(‏ 8م ها) فإن المصرالعياسي 
الثاني ( همد ه) لم يرج فيه هذا اللون من الترف الماجن » 
بدليل أن المكتبة العربية تخلو تماما من مو* لقات تو* رخ للمفئيات 
والمفنين في هذا المصر ء كما حدث بالنسبة للعصرالا ول )١(‏ م 
وبدليل أن فقهاء هذاالعصر كانوا يردون شهادة المفني والر قاص 
والطبال والزمار . 


و يرجع بعضموء رخي )١(‏ الموسيقى العربية عدمازد هار 
وسائل اللبو هذه إلى وقوفالعلساء , و خاصة فقباء الحنابلة موقا 
عدائيا من المشتغفلين بها في قوة وصلا بسة. 

و(" ) 


ونحن بدوورتا نميل إلى هذ! الرأى الذى يو" يده ماذكره ابن الا ثير : 


3 


(1) ألف أبوالفرج الا صذهاني كتابه (الاغاني )الذى يو* رخ فيه 
للمفتين والمفنيات. | 0 0 

(8) ريخ الموسيقى العوهية :قارم نت ترجية ٠‏ حنين تمان ( العافبدرة 
اسنة 05م91م ) ص9و)؟. 

(ع+) الكامل : ١.زريرم.‏ 


من لمن رجلا لعتدى على مفنية كانت تصطحصب جنديا سلجوقيا »و حطم 
آلة فناعها ,واحد حتشد الئاس يزعامة العلما*ء » وتو جهوا في مظاهصسرة 
دينية إصلاحية إلى قصر الخليفة القاعم ( 5 7وع ه ) وطليوا مئه' 
أن يأمر ظ هد م المواخير والحانات . 
0 و يسهسدو أن الخليفة القاعم كان مجرد! عن سلطاته » قوعمسسد 
بعرض الا مر على السلطان السلجو قي !! 

إلا أن الخليفة المقتدى )> لالم ه ) كان أقوى سلطة 
من سا بقه . إذ أصدرأمرا بنفي المغنيات والمنحرفات من بقدذاد وزاك 
على ذلك بأن أمر بتحطيم أبرا اج الحمام وحرم اللعبيها .كسا 
0000 الحمامات العامة إلا بلبس الا زار »وأمر ملاحسي السفن بتخصيص 
أماكن للنساء( ١‏ ) . وكان لذلك أثره الطيب في نفوس الناس » فضاروا 
يمداخوانه ويعتبرونه من أبرز خلفاءيني العباس. 

غير أن ذلك كله لميمنع الرذيلة من التفسي في القرن الخامس 
البجرى ٠‏ وذلك لضعف الخلفا* من جانب ٠»‏ وظهور موجة من الا تحلال 
الخلقي من جانب آخر ٠‏ نظل الراقصون والراقصات يعرضون رقصاتهمم 
الخليمة في الا عياد والولاعم » و مجالساللهو الخاصة... وقد انتظستك 
هذه العادات كيا يقول ابن خلدون ‏ من بغدان إلى غيرها من 


المدن والقرى ( ا" 


ا ال ا ال ل ل ل ل مما 


(() الكامل : لابنالا ثير: (/رهير. 
(؟١)‏ مقدمةابن خلدون : ( طيمةبيروت سنة 9159م ) ص55لا. 


بت ايت 


0032-0 مجالسالوعظ والقصص : 


يمكئئا أن نصف هذا العصر بأنه عصر المتناقضات » فاذ!1 كاتست 
.مجالساللهسو الماجسن قد وجدت سبيلها إلى المجتمع الإسلا مي »# 
فقد ظهرت في نفسالوقت مجالس للعلم قبل أن تسنشأ المدارس ‏ 
كالمدرسة النظامية التي أسست سنة بام ه . 2 أبي حنيفضة 
التي أسست سنة وه)» ه وكان الناس يقضون أوقات فراغهم في مجالس 
الو عظٍ » التي تشبيه في عصرنا الحاضر المدارسالشعبية » دون 
شرط أو قيد -. 

وكانت هذه المجالس تعالج مسائل الدين والدنيا في صورة 


متسحطيية :27 وأسلنوي فيل كه كنا كانت تعقد دائما في المساجد ٠‏ 


وكان لها م واضح في حفظ التراث الا سلا مي » وخاصة ما يتما 0000 


منه بالمثل العليا والقيم الإسلامية . 

وقد ظهرت كذلك مجالس القصص التي تختلف عن مجالسس. 
الوعظ في أنها كانت تعقد أحيانا في الطرقات والمنازل » وكانت 
تستهوى العامة » لا نها تعتمد أساسا على سرد قصص الا ولين » وما 
تنطوى عليه من حكم وأمثال 5007 حميدة كالشجاعة والنجم ك3 
والكرم والوفاء و تحو ذلك. 

ولكن كانت مهمة الواعظ التخويف من ع ذاب الله و والحسسث 
على التسك بأهدابالدين , فإن بعض القصاصين قد اتجله 
إلى ذلك بطريق غير ماثمر , واهتم بالقصص القرآنتي 2 وسيرة الرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ والمواقع والفزوات . ظ 


وهذا النو ع من القصاصين قد حظي باحترام رجال الحكيم 0 


عل لانت 


وحب العامة ٠.‏ بينما وقف الفقبا* موقفا عداعية من القصاصيسن بد فيكة 
عامة ء و رموهم بالجهل .:وتضليل الناس( () , 


أ في الزواج والحفلات : 


تميز هذا المصر بالبالفة في الحفلات , والصداق . 

وقد صور إبن الا أثير هذا النوع من التظاهر في د يه 
عن زواج ( طفرلبك ) السلطان السلجوقي » فقد خعاب بالا لطن ع 
فوجت ه ابنة الخليفة العباسي القاعم » وعقد الزواج علسى 


صداق قد ره ثلثمائة ألف د ينار » صم خراج واسط وأعمالها (؟) 1 


كما وصف في رو مه عن أحداث سنة .مع زواج الخليفبة 
العباسي المقتدى (0/إ+).-90لمغع ه ) من ابنة السلطان السلجو قي 
ملكشاه : فقد.نقل جهازابنة السلطان على مائسة وثلاثين جملا » وأربمة 
و سبعين بيغلا . مكسوة بأنواع الد يباج عن نينا تعيل ان اثني.عشر 
صندوقا. من الفضة: والتجواهر والحلي »كما حملت سريرا عظيسما 
:مكسوا بطبقة سميكة من الذ هب الخالص(؟) ويذكر ذلك أن الخليقة 
المستظبر ( لالم 98م ه ) قد تزوج أخت السلطان يلين بسن 
ملكشاه على صداق قدره مائة ألف دينار » و نثرت الجواهر والدنا نهر 


على العاظريين 99 ) و 


وو) تاريخ الإسلامج د/ حسن ايراهيم حسن : ع)/9ه-)050. 
(؟) الكامل : ١.(/لاء‏ . 
(؟) الكاطل : .٠9/وه-.50.‏ 


(ع») الكامل : .٠ر/هلا١8-1م(.‏ 


اكاكس 


والناس على دين طلوكهم ‏ ما أبعد الناس عن حددالاعددال م ال 
والبساطة التي تتميز بها الشريغة الإسلامية . 


ب البذخ في القصور والا ثاث :_ 


تميزت قصور خلفاء هذا العصر ووزرائه وحكامه بالا 'ببببة 
والعظمة ٠‏ والفرش الو ثيسرة المطهمة بالذهب والفضة ء كما اسشعملت 
الا أواني والكتوس من الذهب والفضة . ههبالغ الخلفاء في تشييد 
لف ترقز مامكا عتييا عالة ين القعانة- كان قنخ رامد ' 
القاعة عش الخليفة محجهبا بالستور عفإذ! ما استوى الخليفة على 
عرشه ووانعقد النجلس رفمت هذه الا سشار. 

هذا في الوقتالذى كانت فيه دور العامة تتميز بالبساطة هو تتكون 
من طابق واحد غالها »أو من طابقين »ء بينما يتخذ الزهاد والمتصو فون 
من المساجدف مسا كن لهم » أو يعيشون في الا كواخ )١(‏ . 

كما اتخذت النفقة على المسسأكل والملبس كذ لك طابيع الإإسسسراف 
بالنسبة للخاصة » بينما كان العامة يعيشون في الا صم الا غلب ب 
عيشة الكفاف . فالزهاد يلبسون الملا بس الخشئة أوالممزقة » والفقراه 
يلبسون ( المدرصة ) وهي جبسة تصنع غالبا من الصوف ء كما كان 
. لكل فئة لباسها فعمال الحمامات يرتدون السراويل الصغيرة » بينسا 
يلبس الفلاحون الملا بس الغليظة المصنوعة من ظ القطن ٠‏ 


)١(‏ المنتظم : لابن الجوزىي :+ 2/ة*(؟. 


-نك فم اه هذا العصر : 


طلت للسسرأة 8 :هاعر متمسكة ##كاليم اردع ليسي 
تقضي بالحجاب . , و عد مالا ختتلاطل بانغريا* 4 وقت عن أن ذ كرنسا أن 
الخليفة المققدى ١‏ أصدار أوامره 58 بمدع الأختلاظ " : وكان النطسلب 
يمنع الاختلاط في الا شا العا ور شر عن من ال 
وكان لا يسح يأ ن يتطلع الرجال من النوافف. حفاظا على الحرمات ‏ فإن1ا 
حددث أن وق" وجل في هذا المحظور متعمدا وقمتحت طاطة العقاب 
الصا 5 اوقددالق لد للمرأة بالشا ركة في أداء الشعامر 
الدينية »وفي ميدان الملم والثقافة , ومجالسالوعظ(١)‏ ,00 

ولم يمنع ذ لك البرأة من الحفاظ ل ا ين »و تأثيرها علسسى 
الخلفاء والسلاطلين أنفسهم . وقد برزصن نساء هذا العصر ( تُرككسان 
خاتون ) ا السلطان ملكشماه د امت بهرت بالذكاء والد ها* , 
واستطاعت أن تحمل الخليقة العياسي ش القافم ( 1و مه )0 
أن يولى اي محمود السلطنة يالا من أخيشة الا كبر ( بركماروق ) 

ابن زبيدة 0 عم السلطان ملكثساه 


ونه كان ذلك ا ثر كبير في انقسام البيتالسلجو قي , سسا أدى 
الى امتعال الغروت “و تد بير ألموء امرا ات , والطمع في السللاخلبة 0 


ب ل 5-5-2 0209م 


)١(‏ تاريخ بغداد .:الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادى (القاهرة 
سنة 869(اه ) : 5 


نع + اعد 


إيان عصر أبي حامد الفزالي تتلخص فيمايلي :- 


١ 


55 املو جا ليك الك فقد كانت الطبقة الحاكمة 


ومن يلوذ. بها : تتمتع بالنفوذ والجساه والسلطان , نا متوقسة 


رغدة 0 كان يميش سواد الشعب عيش ةالكفإف 
ني مجر ا مر السياة+ 

اعلا المتاصر والا “جئاس ل ان السجعي. وات 
بأجناس وعناصر مختلفة من العرب والفرس .والترك والنبسط » 
والا رمن والجيركس :» والا كراد والكرج » والبربروالمفاريةء 
والديلم والرؤ مم . 0 
انتشاراللهو والمجون : وكان ذلك ئتيجة حتمية لحركة 
ارجات والزند قة » التي قادها الشعوبيون » ليسبميسد وا 
الناس عن قيمهم ا نف الا أصيلة . 

ب برو ز حركسة واضلاج د ينبية : وقد تزعم هذه الحركسة 
فقهاءالحنابلة : وكانث تعتمد على قاعدة شعبية اتخذت المسجد 
مدرسة للدين والحياة . وتعتبر هذه الحركة رد قعسيل 
لموجسة الانحلال والزند قئة والالحاف ٠‏ 

_- ضعف كير , من الخلفا* المباسيين وعد م قد رتهم على الو قوف 
أماع التيارات المنحرفة وننقا ريح الرة يانه 1 


لش اج ا مد 


ثالثا 2 الحياة الثقافية في عصرالغزالي : 


انقسام الدولة الإسلامية وأثره على الحركة الثقافية : 


في معرض الحديث عن الحياة السياسية أوضحنا أن الدولسسة 


الاإسلامية انقسمت الى دويلا ت عبدة نتيجة ضسف الخلا فة 
العياسية ٠.‏ 


وقد يتبادرإلى الذدهن أن هذا الا نقسام يلقى من 
قاتسة على الحصياة الثقافية » ويقف دون ازدهارها . لكثنى أرى أن 
تلان لم موادت في عصرالغزالي ٠»‏ لان ظهورالدول الأملا سمدة 
قد أدى الىازد هار الثقافة ونمو ها ولا إلى ضعفها 5 
وقد يعجب الياحث في داراسة هذه الحقيسة من الزمن عندممسا 
يكم ان العف السياتن والحركة الثقافيية لا يسيران في خطين- 
متوازيين قوة وضعفا م فقد يكون الضعف السياسى سيبا فسني 
ازد هار الثقافة », وأصدق دليل على ذلك ما يثيته واقم ذلك 
90 م 
١‏ كان تمركز السلطة كلها في يد الخليفة العباسي سببا فسى 
0 جعبل بغدان المركزالعلمي والا دبي الوحيد ‏ أوعلى الا قل 
جعل غيرها باهتا ضعيفا ‏ مما أدى الى اتجساهالعلساء 
والمفكرين إليها طمعا في الشهرة والجاه . فلما ضعة - 
الخلافة وظبرت الدول الإوسلامية تصددت المراكز العلميية 
والثقافية مما أدى إلى ازدهار الحركتة الثقافية . 
٠‏ اس أصبح لكل إقليم شخصيته الثقافية المتميزة » وانتف ع كل تلو 
بشرو ته وموارده ورداراته ( اللامركزية ) فكان هذا خييرا على 


الحركة العلمية . 


لاس 


لتأُصبح ككيرمن إلا قطار الاسلامية أحسن حالا وأكثر استظالاء. 
ليد أن تراخت يد السلطة الحاكمة في بغداب . فالا ندلس 
ثلا # وقد انفصلت عن الخلافة العباسية ‏ على يد بتي 
أميسة ‏ ساهمت في إثراء الثقافة » و لعبت دورا عظيسا لي 
نضو الحضارة الاإسلامية . 

وأعتقد أنها لمتكن لتبلغ هذا اللخ لوظلت قابعسة 
في أحفنان الخلافة العياسية : 
إن الضعف السسسياسى »ء وما تبعه من فقدان الا من على 
النفسوالمال ٠‏ دفع كثيرا من ذوى العقول إلى الاتجاه نحو 
العلم والا أدب » حيث ينعمون بالا أمن والا ستقرار بعيد! عمسن 
التيارات السياسية التظبمة .00 
- تنافس السلاطين والا "مراء ‏ حتى غير العرب منهم ب علسى 
تشجيع العلماء والمفكرين ‏ ولا سينا طماء الدين -. ليكتسيوا 


١ إما‎ 


المال » ويتفاخرون بملمائهم وأدبائهم » تماما كما يتفاغرون 


بقوتهم وجنود هم( )١‏ , 


راجع ظهرالاسبلام :لا حمطد أمِين : (/ه9 4*2 
الطيعة الخامسة ‏ بيروت سنة 519 (م. ش 


المراككز الثقافيية : 


سبق أن أشر نا إلى أن المراكز الثقافية قد تعددت في أتئحاء 
الدولسة الإسلامية قو لك برقت لاطا ل وق ال راسم افيا ين 

ونظرا لان هذه المراكز قد انتشرت في أطراف الدولة البعيسدة 
قن مرك الطلية :قف اناح: لب دل المردامن اللكرينة سيا 
أدى إلى نشاط ا لحر كةالفكرية » ورواج الثقافة . 
ْ يضاف إلى: ذلك ظلهور كثير من الفرق التي اتخذت : العلم ستارا 
لتحقيق أهدافها السياسية . ومعأن هذا قد أدى إلى تفكك الدولة 
وائحلا لها سياسيا وعسكريا ؛ إلا أنه أدى إلى إنماءالثروة الفكرية 
0١ 55‏ ! 

والعد امف هذه المراكز في كثير من حواضر الدولة الإسلامية ه 
في أصبهان ء والرّى » وبخارى »وطبرستان .*وغزنلةه 


والموصل ٠‏ و حلب ٠‏ 


الا أن أبرزها ثلاثة مراكز هي : صرو حاضرة خواسان-, 


والقاهرة » و قرطبة في بلاد الا ندلس. 
دو رالثقانسة الاسلا يسة 5 


ذو سا كانالمسجد أعظم معاهد الثقافة منذ عهد الرسممول 
( صلى الله عليه وسلم ) إلى جذنبكونه مكانا للعبيسادة » 
ومركزا لاردارة شتون الدولة ٠‏ ولقد برزت على مددى العصور 
الإسلا سية المتوالية مساجد 5 كانت بمثابة مراكز الإوشصساع 


طولون والا أزهسر في مصر هو .سجد القرويين بفاس الذى 
قعول إلى عايسة كترئ. اتبااعاليناها العلية: 6 وساسن 
قرطبة في الا أندلس( )١‏ 5 
0 ولما ضاقت المسا جد على سعتها ‏ برواد العلس سم 
والثقافة , أنشكت الزوايا » ملحققة بالمسا جد في سيسدأ 
الا أسر 0 ثم ما لبثت أن استقلت عنها 6 وانتشرت ين 
الا أحياء( )2 إى ش 
ثم ظلهرتالحاجة إلى تخصيص دور لتعليم الصفار ميادى* 
القراءة والككاية 4 و حفظ القرآان الكريم 26 واستذ كاره 0 فأنشكت 
الكتاتيب للعناية بأطفال المسلمين (؟) . ش 
عليها ( بيوت الحكمة ) تلقف العباسيون فكرتها عن الفرس . وكأن 
أول بيت للحكمة ذلكالذى أتشأه هارون الرشيد زات ءلاوضه) 
وتحول فيما سماد إلى مركز للا رصاد ودراسة الفلكه 

وانتقل هذ١‏ التقليد إلى مصسر في عهد الدولة الفاطميسة: 
فأشئت ( مدارسالحكمة ) التي كانت خاصة بدرااسة 


المذهب الشيعي الإسماعيلي (؟) . 


واجع تاريخ الإ سلام : د / حسن ابراهيم حسن 1 عسو عء ٠‏ 
ما زالت الز وايا موجودة في بع ضالبلاد الإسلامية : في المغر ب ومصرء 
واجع المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والا ثار للمقريزى ؟115/5؟ 

طبعة القاهرة سنة . ا زههء | ا 1 
الارسماعيلية : الذين ساقوا الا مامة الى جعفر 4و زعموا أن الامام بحده 
ابنه إسساعيل .ء راجعالفرق بين القفرق للبغدادى : ص5 . 


14م 


5 0 وكان من الطبيعي ‏ وقد نشطت حسركة الترجمة والتأليف » 
و تقددمت صناعة الورق » وظهر الوراقون الذين ينسخون الكتسب 
أن تسنشأ (المكتبات )التي حافظت على التراث , وأمد 
الثشقافة بمعين لا ينضب من العلوم والمعارف » وشلتق 

وأصيخت هذه المكتبات فيما بعد , من أهم مراكزالثقافة الاسلا سية 

في شستى أنحاء العالم الإسلا مي . 


ففي بنغداب كانت مكتيسة بي تالحكمة زاخرة بمقسات 


الا لوف من المجلدات وظلت هذه المكتبة إلى أن أحر قبلا 
(العتار ) بعد استهلاعيم على بقداد سنة +ى + هء. 

عق أشبر البكيات : مكتبة مدينة صسرو التي كانسست 
على اثنى عشر ألف مجلد , كما كان فيها مكتبلنة 
( نظام الملك ) وزير السلطان ملكشاه السلجو قي. : ومما يدل 


على قيمة هذء المكتبة وغزارة مجلداتها ماقاله ياقضلوت 


١ 
0 


في معجصه : ” كنت أرتتع فيها: , وأقتبس من فواءك هصياء 
وأنسائي حبها كل بلد ٠‏ وألهاني عن الا هل والولد » وأكثر 
هذا الكتاب ب يعتى معجم اليلدان ب وغيره سنا جمعصسه 
فهو من تذك الخزاعن " )١(‏ , 

و في مصر أمد الخلفاء الفاطميسون المساجد بمكلات 
الا لوف من المصنفات » وخاصة ما يتعلق منها بمبادى* الشيعة , 


سس هك سم 


كما أنشكوا مكتبة ( دارالملم ) التي كانت ملحقضة بدار 
الي وأمد وها بسيل من المو* لفات والكتب . ظ - 
0 .وقد أفاغالمو"رخون . في ذكر ' مكتبة' القصر الشرقي فضي 
القاهرة التئ كانت تحتوى على : ستماعة ألف مجلد .0 / 

فقد..روى, . ابن ميسر أنه * لما مات الوزير الا “فضل ابسن 
آسر الحيض ,مدن اتحمالن بطل :ويك نفل اللحدرفة ألا سير 
ى عي خسن الشجيلا ارو كيه القمر 1118ب وي 

رجه عولد الناطيية :ةوهق سيل نا ول 
من هذه المكتبسة. ب مائة ألف مجلد ‏ إلى المدرسيبة 
الفاضلية التي أسسها القاضي المنقاضل عبدالرحيم بن علبي 
البيساني سنة فيه ه١(؟ا).‏ ظ 
9 550000 مكتبة قرطبة 3 ربعمائة ألف مجلد ٠.‏ 
وامت هرت كذ لك, مكتببة المنصور بن أبي عامر الحاج يي 
التي زخرت بكثثرمن الكب النفيسة. ء وأقليبا في الفلمقسة 
مما دعاه إلى إحراقهبا نزولا على رغببة فقها*المالكية الذين 
كان لهم نفوذ .قوى وتحكم بالغ في المجال السسياسسى 
في الا ند لشن وبلاد المغرب . 

وقد حمل فقها *السالكية السلطان علي بن يونف يسن 


تاشفين ( تاسنة ...ماه ) على لحصراق كتاب ( إحيا * علوم الدين ) 


وما 


لا بي حامد الغزالي بالا "ندلس والمقوبيمد أن أقوا 
٠‏ بأنه من صميم الفلسفة: ». وأنه خطرعلى الدين(١)‏ . 


انتشار المدارس الاوسلامية :. 


ظلت دور الثقافة التظليديسة تو*دى وظيفتها إلى أن جاء 
العصر الرابع البجرى ٠»‏ فأنشكت أول مدرسة بالمعتى المقشهيوم 
وهي المدرسة ايه في نيسابور( 5 ) . و سرعان ما انتشرت المدارس 
في أرجاء المالم الإسلامي ٠»‏ إلى أن ججا*عصر أبي حاتم التملاف 
تميز ياهتمام و تشجيع السلاطين والا 'مراء والوزرا * على إنشا* المدازرس » 
فأنفقوا وأوقفوا عليها الا موال والا 'ملاك الطاعلة » ويرجع هذا 50 
إلى عاملين رئيسيين به ظ 

1 استقطاب العلماء وطلا بالمعرفة. 

ب 002 نشي العلمالديني . 

وقد راجست العلوم الدينية بالمدارس » وزاد إلاقهال عليها » وذلك 
للإيمان الراسخ بأن العلوم الديئية ‏ لا العظية ‏ هي السسبيل 
إلى سعادة الإنسان في الدنيا والاآخرة . 


)١(‏ أوخ المستشرق ( بروفنسال ) للحياة الثقافية في الأندلس والمخوب 
وتناول في أبحاث مستفيضة بالدراسة المكتبات في كتايسه: 
( الشرق الاسلامي والحضا رةالعربية ) ط تطوان سكة 
66م صم( ومابعدها ‏ ضمن منشو رات جنرال قراتكسو 
لآ بحاث العربية الاسبانية ء 

(؟5) خططالمقريزىي 959/56. 


ققد 1 0 للك 


ومن ثم لقتصر التعلي م في هذه المداوس في مبدأالا سرب 
على الحلوم الدينية » والحلوم العربية ».. باعتبارها الوسيلة إلى فهم فروع 
الدين المختلفة . وحظر تدريس الفلسفة وعد انشوح والسا سينا 
من علوم عظلية م بل و حظرالجدل فيها والتعرتى لها مسن قيب 
أوبخينك + 

ولما كان هذا الغسر يوك بالفرق والمذاهب الدينية سان 
من الطبيعي أن تتجله هذه المدارس اتجاهاتشتى » وأن توتيط 
كل ننثينة «بنذاكب نين ونقلا' لشرظ من أضافا © ار سيدا لتر 
الواقف . 

وم قم عات تداس لا "هل السينة( 123 وأغرق الشيفيةء 

وقد انتشرت مدارس أهل السنة ٠‏ حتى فاقت نظيراتبا 
من مدار سالشيعسة »وتتوعت بدورها «فأصبحت مدا سيف اوسن 


خاصة بالمالكية ».وأخرى للشافمية , وأخرى للحنابلة والا أحناف . 
() بعد ظهور الا 'شعرى وعدوله عن مذ هب الاعتزال ومحاولته الا قتراب من 
مذ هب السلف أطلق أتباعه على أنفسهم أهل السنة والجماعة .والخزالى 
كما سنرى كثيرا ما يصرح في موء لفاته بذلك . 
راجع مقالات الاسلاميين للا عرف 08.0/١‏ ه98 . 


#9 لب 


ملك يدر الب رعريد يه 


السبق في إنشا * المد ارس بديار المسلمين م 

والواقع ك“ أو من 55 زواقت للفقيا» «دواومط الا سحبيحيوال 
والمباني على تذك المدارين7 25 . ٠‏ 

وانتشرت ( النظاميات" ).في شرق العالم الاإسلا مي : فتأسست 
في بيغدادى والبصرة والموصل و تيسابور وأصفهان وبلخ و هراة و و 
وقد ساهمت هذه المدارس في نهضة الحركة العلمية والثقافية »و خاصة 


في فترة الاستقرار السياسي لحكم السلا جسقة. 


)١0)‏ هو الوزير أبو على الحسن بن على بن إسحاق بن العباس الملقب 
ش بنظام ألملك كان وزير للسلطان ن ملكتناه (4356- هم هر ) 

غالت شلاطين متي ملسوى. <4:.وقك تنضية: السلظان القتسسب: » 
أتايك و معناه + 1 سيو الوالد » وأقطعه إقطاءات مسسسن 
جملتها طوس مدينة نظام الملك . وقد صارالا مر كله لنظام 
المذك »وليس للسلطان إلا التخت والصيد . وكان عالمنبا 
جواد! عادلا ٠»‏ وكان مجلسه حافلا بالفقهاء والعلماء وأهلالخير 
والصلاح / براجع في تجمته الكامل لابن الا ثير : ا/؟ ٠‏ 
وفيات الا عيان لابن خلكان : 8/؟١‏ وغيرها من كلسب 
التاريخ . 

(؟) طبقاتٍ الشا فمية : عبد الوهاب تاج الدين السبكي 8.01/6 
القاجمرة سنة ع6؟ماوه ولا 'همية النظاميات د بشى * ممسن 
التفصيل فيما يعد إن شاء الله ٠.‏ ش 


96 سدم 


وقد خضعت إدارة هذه الازين لإشراف السلاطين هو تنظمسست 
إداراتها » وحددت مناهجها الدراسسية التي اتحصرت ل كسلا 
شرت في علوم الدين واللغة والا “دب » والظليل بن السيات والاسة : 
وما يجدر الإشارة إليه أن إنشاء المدارس لم يلخ دور الملم الا أخرى * 
قاطت المنا عو لابه والكافيي؟ عقر تدورية التلسسنيييى: 
الإشاتة إلى اطي ف رالذرائن حير عبات السرن 
كالخانقاوات ء والا ريطة ء والتكليا )١(‏ , 


وقد أنشفت هذهالدور في بدالا مر للمتصوفة والمريدين 


بقصد العبادة والخلوة , ثم تطورت فيما بعف للتعليم والا 'أتشسطة 
الثقافيية . فكانت المحاضرات تلقى في أواوينها ب قلاسانات 


السدرس ‏ وتمنح الدرجات العملمية ٠‏ وانقطضليع فيها الكشيرون 
للعد ريس والتحصيل والتصنيف . 

وال ن تلقى الضو* على المدرسة النظامية التي كان لهبا 
أفر طيب في إشراء الحركة العلميسة الشتقافية 
زو قالاق" العصيل اوت 


١0)‏ الخاتقاوات : لفظ فارسسي يعنى 5 دورالمتصو فبسة” 


المدارس النظامية وأثرها )١(‏ :ل 


يعد كأسيين المد كرس النظامية من لهم منجزات الصبد السلجوقى م " 
و دليلا على الا هتمام برقي الملوم والمحافظة على الدين . 

و قد اتهم نظام المذك في تبرير حماسه ل نشاء 2 نه 
المدارس ‏ بأنه كان يبهدف إلى قهرالمذهب الشيعي » ومحاربته 
فشريا ينشو المذ هب السني » لمواجبسة تحركات ألشيعة المريبة + 
الإسماعيلية خاصة , مما أد ى إلى عدم الاستقرار السياسي . 

وأحسبي أن هذا الاتهام فيه غبن. للوزير قوامالدين(؟) 
للا سياب الا" عيسة :س 

 يقبطلاو اشتهر نظام الملك بالتسامح” والبيفغض للصراع الديئي‎ 20 ١ 
لكان ثسةاتفاق و تخطيط مسبق معالسلطان ملكساه الذى‎ 
اعترض علسى إسراف نظام الملك في الإنفاق على هذه‎ 


)1١(‏ تراجعالمصادر السابقة التي تزجمت لنظام الملك . بالإضافة إلى مقالة 
بمجلة كلية الشزيعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة العدد الأول 
سنة 917 وها تحت عنوان ” الد ار الاسلامية * قلا "متاذ عياس 2 


لمي كلمل .+ 


(؟) لقبالوزير نظام املك . 


حت امت 


ولنستمع إليه وهو يخاطب السلطان ملكشساءه في حرارة وايغلاص :ع 

* إني أقمت لك جيشا يسى جيش الليل . إذا نامت جيو شك 
ليلا قامت جيوشى الليل على أقدامها صفوفا بين يدى يهاه 
سلما ب موعهم »وأظلقوا ألسنتهم », ومدوا إلى الله الم بالدعاء 

لك ولعيوييدك ,)١٠7‏ 

ولو سلمنا بصحصة هذا الاتهام عفإن ذلك سا يزيده مفغخرة 
إلى مفاخره ٠‏ وناذا يضيرالرجل الخطير حين يملك السلطة فيذب 
عن حياض الدين بكل ما أوتي. من قوة ؟ ‏ لميكنالوزيرراضيا 
عن أساليب الفقباء والمحدثين » ولا عن حججهم 05 3 


خصو مهم من المارقين على الدين ٠‏ فأخذف يخطط لتنشكة جيل من 


الفقباء أشد حجة بأقوى بيانا ٠.‏ وهذاما نجح فيهعن طريق 
المدارس النظامية ٠‏ وعندا فقد خصومه 53 الشيعة الإإسماعيسلية 
عوايت:. #وعنؤلوا' بق سلوب التجادلة المشية إلى الملوب “اندز 
ظ والعنف , لميلبث أن زاد 50506 المدارس , فأنشأ نظامية 
بغداد ء ثم نظاميةالبصرة » شمانتشرت النظاميات في 
واسط ٠‏ والموصل ٠»‏ وبل » ونيسابور , وأصفهان , وحران . 

وعلى الجملة يمكن القول بأنه لم تخل حاضرة بالمراق تند 


من مدوسة من مدارس نظام الملك( ؟) . 


)1١(‏ كان سبباتهامه بالتيذير أنه أنفق على المدارس ستمائة ألف 
دينار . أنظر ككاب الا "خلاق : للدكتور زكي مبارك ص 5(ز. 
(؟) السلاجقة في التاريخ والحضارة لا "حمد كمال الدين : ص ع بالاساو لام 


سي لس 


وقد جذبت النظاميات شا هير العلم من الفقباء والمحدثيسن 
والمتكلمين ٠‏ وخاصة تظامية بغداد ء التي أصبحت بلثابة جامعة , 
لها أساتذتها » ومدرسوو ها وومساعدوهم(١)‏ ي 

وفي سنة .مع ه دَُعِن أبوحامد الغزالي للتدريس بنظامية 
بغداد ء كما قام فيما يعد بالتدريس بنظامية نيسابور في أخريسات 
حناكة يسا كنا يتضل اله قينا عه ان 


المحافظضية على الدين » في وقت تصارعت فيه التيارات العاتيمسسسة» 

ان التاري_< نظام الملّك أ: ١‏ الدية: : 

المناهضة للانحرافات العقائدية والمذهبية ويل سجل لهأيضا 

أنه كان من ذوى الباع في علوم الدين » فقد روى ابن الالسياز أنه 

7 لما زار السلطان ملكساه 6 ووزير ه نظام الملك بغداد سئة ونا ض م 
زار الوزير المدرسة النظامية و جلسفي خزانة كتبها ؛ وطالسسسع 
بعض الكتب »ء وألقى علىالطلاب درسا في الحديث .وأش نتى 
عليهم جزء ١‏ آخر 0) / 


ماين للبت عنصت لسري متعيييت سي ستبيين تيم ميم بلميو 


المبر لابن خلدون : ه/2ه؟. 
وطيقات الشا فعية للسبكي : 6>/6(# . 
. الكامل لابن الا ثير : إر/ع؟(1. 
(؟) الكامل : ١.5/مه.”‏ ش 


سس ير لد 


حصاكالحركة العلمية: أهم العلوم في عصرالفزالي :. 


- كان ظهور الا سلام إيذ انا يباك “حضارة حد يده © بسراثْ 


مم 


نورها منذ أرسل الله إلى الدنيا محمدا عبده ورسوله ‏ صلوات 
الله وسلامه عليه و نمت هذه الحضا رة في ظل الفتوصات 
الإسلا مية , واستكملت قوتها بعد أن شدملت كثيرا من شدوب 
الشرق والغرب . | 

ذلك لان اشسكتاب المنزل على رسول الله لم يكن اب 
دين فحسسب ء بل كان كتاب عقيدة وشريعة , دنيا ودين . 
وجه أنظار العباد إلى طلب العلم » والنظرفي ملكوت السمسسوات 
والا رض ٠‏ وأنظمة الكواكب والا “جرام + واختلافالليل والنهيسارء 
و تغير الرياح » وعجائبٍالبحار ؛ وتسغير الجماد والنبيبات 
ؤالحيوان لخدمة الا نسان » بالإغافة لما اشتمل عليه من حوادث 
التاريخ وأغبار الام الباعدة . و تحدث القرآن الكريم عمسن 
ضلة ال نسان » وتطوره » وتميزه بالعقآل » وتفضيله على 
ساعر الكسائنات . كما نظم حياة الإنسان جنا ريه لفن 
قوا نين خالقه » وما قرره من نظم سياسسية واجتماعيهممة 
022" ظ 

من هنا كانت الثقافة الاسلامية ثقافة شاملة تناولت كل 
متاحسي العتلوع. الديتية والعربية . كما تناولت العلوم الطبيحيسة 
والفلكية و غيرها . 


معي سويت لصوي لي لمعي ع سويت 


تاريخ فلاسفة الإسلام : محمد لطفي 'جمعة المقدمة ط : القاضرة 
سنة ا؟915(مء ْ 


2 


0 وائقضى عصر صدر الإسلام وعصريني أمية فقسنمي 
الاستعداد والتجهيز إلى أن أجاء العصر العباسي الا "ول 
(؟+9- وم وها) وخلال مائةعامبلفت دولة الإسلام 
قسة مجدها في المدنية والحضارة فنشأت سعظم العلوم 
الاإسلا مية » وظهرت حركة الترجمة بإيجابيا تها وسلبهاتها ب 
وأضصت بغداد آهلة بالعلماء , والا "طنياء ء والا دياء 
والشعراء . في الوقت الذى كانت فيه أورويا ‏ في النصف 

الا أخير من القرن السابعالميلادى تعيش. في غيابةالجهل 


والوحصشية » حتى إن مو* رخسي أورويا أأنفسهم يطلقون 


. على هذا العصر وما سبقه وما لحقه (القرون المظلمة )١()‏ م 


0 ولما جاءالعصرالعباسي الثاني ( 0« هل 0وده)(؟) 
تألقت الحياة العلمية والثقافية ‏ على ما أوضحناه في الصفحمات 
السابقة ل ووصلتإلى مرحلة النضج وتعددت العلممسومء 
واتضحت معالمها ٠‏ فأصيح لكل علم كيانه المستقل » وعلماوءه 
المتخصصون ٠؛‏ و مصنفاته التي اتخذت ككانها المتألق في 
المكتية الا سلامية 1 ا 

وكان لا ختلاط العرب يغير من الا أمم كالفر س والهنود 
والصينيين وغيزهم ‏ أثر في دخول علوم جديدة عليهم إلى جائب 


تاريخ فلاسفة الاسلام ٠‏ مرجع سابق , المقدمة م. 

يحلو لبعض مو* رخي الفلسفة أن يقسموا العصر العباسي إلى أربعة 
عصور وان الا ول (؟5؟ 1١‏ ؟5+وره)االثاني ( 7ع جمه) , 
الثالث ( 8م 6لا ه) والرأيم ( 6لا) -هموه) , 
ويطلقون على العصر الثالث: عصر ابن سينا واخوان الصفا والغزالي 
راجع المصدر السابق : المقدمة . 


وقد مير الكّاب العررب بين العلوم التي تتصل بالقرآن الكريمسسم 
وللملوم التي أخذ ها العرب عن غيرهم من الاأمم » ويطلق على الا ولى : 
العلوم النقلية أو الشرعية , و علىالثانية : العلوم العقلية أوالحكمية 8 
كما يطلق ‏ ويا أحانلولن: العجم )١(‏ . أما علوم اللفة فقبد 
أطلق عليها الوسائط أو الوساعل (5) . ظ 

فالعلوم النظية تشمل علمالقراءات ء والتفسير , والحدييث ‏ 
والفقه » وعلم الكلام. / 

أما العلؤم العقلية فتشمل : الطب , والفلك والنجصوم م 
والرياضيات » والفلسفة ء كما تشمل الوساعل : علم النحصو ووالصوف 
والبلاغة . »وعلم اللفة م ظ 

وقد حفلت المكتبة العربية بمكات الا "لوف من المصنفات 
في هذه العلوم. ويضيق بنا المقام عن ذكر تأريخ هذه العلوم 
وتطورها و مصنفاتها وعلماعها ٠.‏ ونقتصر على ما يتصل بموضوع رسط لتنا 
و مجال تخصصنا في العقيدة » وبايجاز شديد خوفا من الاستطراد . 
(١‏ ب علم التفسير :ب 


اتجه البفسرون لكتاب الله اتجاهيين » يعرف أولهما باسيم 
التفسير.المأتور » وثانيهما باسم: التفسير بالرأي(؟) .: 


.6)99/6) تاريخ الا سلام : د/ حسن ابراهيم حسن و‎ )١( 

(؟) باعتبار أنها وساعل إلى فهم القرآن الكريم , 

4. تتاريخ الإسلام : د/ حسن ابراهيم حسن 2ج ع لص‎ )٠( 
.” تحت عنوان “ المذاهب الا سلامية في تفسير القرآن الكريم‎ 


و نستطيعالقول : إن النوعالا ول » الذى يعتمد على ما أشر 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ‏ وكبار الصحابة لم هتمسع مجاله في 
هذا العصر . 

وابذا استعرضنا أسماء المفسرين النةت التزموا بهذ! الاتجاه الامين 
لا نجد إلا القليلين أمثال ” ابن عطيية الا “ند لسي ” لات 000 
الذى رعق تهج “محمد بن جرير الطبرى ” سات. 0م هب كسا 
لم يسبرز بعده إلا القليلون أمثال القرطبي سات 7ه . 

ذلك 'لا ن التفسير خضسع للرأى والا"هوا* » وخاصة 
على يد المعتزلة ٠‏ والباطنية » والمتصوفة . 

١‏ سس أماالمعتزلة : فقد فسروا كتابالله تفسيرا يتفق مع 
مبادعهم العقليسة » وكان قولهم بنفى الصفات سيبيا فلي 
تأويل لكثير من الآ يات الكريمة (5) . 

5 سا أما الباطنية : فقد فاقوا المعتزلة في تطاولهمعلى كاب 
الله تعالى »حيث أولوا بدورهم الآ يات القرآنية بما يخدم أغراضهم 
السياسية والمقاعدية(؟) , ظ 

0 أما المتصوفة : فيفلبعلى تفاسيرهم الشطحات ء التي 
تجعل كلا مهم غامضا ٠‏ إلا على المشت غلين بالروحانيسسمات » 


ويزعمون أن القرآن يفهم بالتذوق الوجداني . ولا شك أن هذا 
)١(‏ انظر في تراجمهم ومصنفاتهم : طبقات المفسرين للداودى في عدة 


(؟5) راجسسعظهر الإ سلام لا أحمد أمين : ؟/؟ع. 
(؟) راجمعنضائح الباطنية للغزالي في كثير من المواضح . 


00 


التذدوق ضرب من الحدس والتخمين عو معاف الله أن يوء خسيدذ 

الدين من ذوق المتذوقين ,أو وجدان المتواجديسن . 
به ومن مفسرى هذا المصر ( أبوالحسن علي بن أحمد بن على ) 
المعمروف بابن متسويه (ت سنةم> وه ) ومن مو* لفاته فى التفسير : 
البسيط » والوسيط ,والو جصيز . 

ونا ينناو الإغتاره إلية: أن احالف “القزالتي .ب كنا يروى :أبن 
خلكسان ‏ قد اعتمد على موءلفات ابن متّويه وأقاد من علمه » 
وأعجببه ,ختى إنه اقتبس أسماء كتبه الثلاثة )١(‏ . 


7 علم الحديث :هه 


تورث محدثو هذا العصر ثروة ضخمة من حخصاد حجهود المحدكثهين 
ف- 
٠ 0‏ الكتكب الميعة وب 


اد ا لا مدا سد سسا 


عد صحيحا البخارى و سلم. 

4# سنن أبي داود السجستاني ( ت ولاكف ). 

“| سنن أبي عيسى بن عيسى الترمذدى ((ت هاوه ) صاحب 
كتاب الجامم . 

“«ي | سئن ابن ماجسة : أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني 
(ت وباوه ). 


)١(‏ وفياتالا عيان لابن خلكان : 6/ع»+) ‏ 55ع. 


ع“# #اضد 


ب ب عوط اللإزمام مالك ( *«ه 7 ولاوه ). 
ومسند ال مام أحمد بن حنبل (56١-()6ه‏ ). 

5 0 علومالحديث التي استقلت عن علم الحديث رواية 7 ١‏ 2 
ماسيخ تب كانيا الس كتم النامة] والمضبوع 5 ) سين 
العديت وعم الجر والتعديل (؟ ) , وعلم الحديث درايسة 

(مصطلح الحديث )(؟) » وعلم رجال الحديث( 5) , 

وقد تميز محدثو هذا العصر بالا هتماميالا “سانيد أكثر من الا هتسام 

بالمتون » ولا شك أن هذه ظاهرة صحية » أد تإلى تنقية السنة 

مما دخلها ‏ في موحلة الجمعوالتدوين من الحكم » وعقاعد الا مم 
التي دخلت الإسلام ٠‏ وكمفت الأحاديث الموضوعة لا راض سياسيسسةء 


أو طائفية »أو عقاعدية (1) ٠.‏ 


(1) علمالحديث رواية ٠‏ علميشتمل على نقل ما أضيف إلى الرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ من قول »او فعل » أو تقرير ‏ ء. أو 
وصف خُلققى أو خلقى . 

(؟) الناسخ والمنسوخ : علم يبحث عن تاريخ الا أحاديث المتعارضة 
التي لا يمكن التوفيق بينها ليحكم على السابق بأنه منسوخ. » 
وعلى اللاحق بأنه ناسخ . 

() الجرح والتعديل : علم يسبحث فيه عن شرط الراوى من حيث 
العدالة وعدمها. 

(») مصطلح الحديث : علم يعرف به حال الراوى والمروى" من حيث . 
القول أوالرد. 

(ه) علمرجال الحديث : علم يبحث فيه عن طبقات الرواة »و تا ريمس 
خياتهم ليترتب على ذلك تعديلهم أوجرخهم . يراجع” في 
رخال الحديت * ااكرة للنيخ: سن عازف والخروت. 6:11 وان 
الكتاب العربي بالقاهرةسنة ١0م5(م.‏ 

(1) راجعظهر الا سلام لا 'حمد أمين : 20/6 ومابعدها . 


لع سه 


ومن مشا هير محدثي هذا المصر : أبو زكريا يحبى بن عهسسكٍ 
الوهاب عالمعروف يابن منناه ( تاسنة رمه ) ويعتبر خضو 
اليغخالين لا “خذ الحديث عن الشيوخ )١(‏ . 

ومنهم البفوى : أبو محمد الحسين بن مسعود بن محصيدك 
ات سنة 11م ها ٠.0)‏ ومن مصنفاته * شرح السنة ” وكتاب “الجمسيع 
بين الصحيحين " . 

و منهم ابن رزين العبدرى ات .5همها) صاحب كاب 
التجريد”. 

ومن أعظم المحدثين ببلاد الا تدلس : أبو علي الجباعي (تبروعوه) 
صاحب كتاب ” تقييد المهبمل ”الذدى ضبط فيه كل لفظا يق عقيسسسه 
اللبس في صحيحي البخارى ومسلم. 


+ ل الفقيه :ل 


امشازت الحصسركة الفقبية في عصرالغفزالي بعدة بظا هر 
توجزها فيما يلي : 0 
0 انقراض بعضالمذاهب الفقهية التي ظهرت في العصور 
1 السابقة كمذهب الظاهرية(") , والحزمسية(؟) , كسا 


(9) راجع في ترجمته : وفيات الا عيان ج ه/ا(؟. 

(؟) ينسبإلى داود الظاهرى الذئ'نشأ في قاشان قربيا من أصفبان , 
ويسمسى أتباعه : الداودية 3 والظاهرية . يقول ابن خلذ ون في 
المقدئة ص .#4 : ” والظاهرية قد جعلوا المدارك كلها منحصرة 
في التصوف والارجماع »وردوا القياس والعلة المنصوصة إلى النص , 
ذلك خرجوا على علم الا صول والقواعد الفقبية التي وضعها 
أعمة المذاهب الا ربعة ”. 


(؟) ينسب إلى ابن حزم الا أندلسي. رت ومعه) وكان ظاهريا في مبد1آ 
الا مر » ثم تحول إلى مذ هب خاص عرف أتباعه بالحزمبية . 


سن )؟ سه 


انقرض مذ هب سفيان الثورى ‏ ت١11١اها)‏ ومذهب اسحاق 
ابن راهويه إل ت .6ه ). 
ولم يعد في مهيدان الفقه سوى المذاهب الا ربعة المعروفة 

مذ هب مالك والشافعي وابن حنبل وأبي حنيفة ب على 
تفاوتك 5-7 في الذيوعوالانتشار . هذا إلى جانب الفقه 
الشيسعي الإ سه اعيلي في الدولة الفاطسية » والزيدى شدي 
الييق:. + 

ب إغلاق باب الاجتهاد «والاقتصار على النقل والانكهساب 
على كتب السابقين وشرحها و تحشيتها واختصا رها . 

ل التعصبالمذهبي بين الفقهاء سسا أدى إلى أن يكون 

ظ الا نتقال من مذ هب الى مذ هب بمثابية الانتقال من ديس سن 
إلى دين . وقد بلغ هذا التعصّب أوجه على يد الخلفا* 


الفاطميين في مصر حيث كانوا يحبرون الئاس على اعشناق مذ ههبهم 


الفقهبي وينكلون بمن بشت غل بالمذاهب الفقهبية 
الاعتعري: 


: 0 اوتباطالمذاهببالفقبية بالحياةالسياسية :ء حيث كان 
لكل دولة مذ هبها الرسمي » الذى تتمسك به » و تتعصيالمسهة ٠:‏ 
منا أدى إلى زيادة عوامل الخضلاف » بالاضافة إلى عامل الخسلاف 


بين الفرق » وظهور الخلاف كذلك بين الفقها * والمتصوفة(١)‏ ., 


ل 0لا ا تكن 


” «اجعظهرالاسلام : ؟/+م ” الصراع بين الفقهاء والمتصوفة‎ )١( 
. ومقدمة ابن خلدون :ص ه.)‎ 


عب 8 © عي 


ومن أشهر فقباءهذاالمصر 5 أبويكر الطرط وض ءا الذى 
رعل من الا 'ندلس إلى مصر ٠‏ وأقام بال سكتدرية حيثتوفى بها سسنة 
.هه ووكان ملكي المذهب , وهو صاحب كتاب ” سراج الملوك _ 
وقد تلقى العلم في مكة , وبغداف »والبصرة » والقدس. ومسا 
تجدر الإشارة إليه أن الغزالي قد التقى به في رحلته إلى مصر(؟) م 
غير أنه لم يست رح إلى الغزالي » ولا سيما بعد أن درس كلاب 
“الل أحياء و شهول إلى النبخوم عليه بشدة وعنف حين قال : 

[ ” شحصن أبو حامد الاحياءبالكذب على رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ‏ ولا ألم ككابا على يسيط الا'رض أكثر كذبا منه *(191, 

هذا وقد أسهم الغزالي في ميدان الفقه بعدةمو*“لفاتب 
نذ كرها فيما بعد ل ٠.‏ 


3 علمالكلام : 


راجت سوق الجدل والمناظرة في المساعل الكلامية(؟ ) في عصر 


الفزالي » واتسم علم الكلام بسهات نجملها فيمايلي :س 


لب ا ا ل ل ا ل ل 


| واجعمعجمالبلدان : لفظة طرطوشة.‎ )١( 

(؟) سيأتي تحقيق هذه الرحلة في رحلا تالغزالي ‏ الفصل الثاني . 

(؟) الفغزالي : د/ أحمد الشياصي : صم؟١ ‏ طبعة بيروت 
سنة ‏ ه9198(م. 

(») المساعل الكلا مية : في مقدمتها موضوع الصفات .و هل هي عين 
الذات أمغيرها »والجبر والاختيار » وتأويل الآ يات » وروء يمسق 
الله تعالى »و خلق القرآن الكريم »وما يتعلق بالنبوات ءوالا مور 
الغيبية » إلى جانب سألة الإماسة التي أثارها الشيمة ٠وغير‏ 
ذلك من المساعل المعروفة في علم الكلام. 


(؟) 


3 لم يعد للمعتزلة نفوذ يذ كر » واإن ظلت آراو* هسم 
موضع بحث ودراسة ونقد ٠»‏ وذلك نتيجسة لاعشنشاق 
0207 المعتزلة ‏ . 

السلاجقة لمذ هب الا "شاعرة(١‏ ) من ناحية » وبعد./: عن النقل 
0 نصوالاتجاهالسلفي الذى قاده الارمام أحمد 1 
-9١5» (‏ (»عوعوه) ودعصهعلما*الحنابلة » في القرن 
الرابع الهجرى » وبدا في هذا العصر واضحا أتهلا خلاص 
للمسلمين مما هم فيه من اختلاف وفرقضة إلا بالعودة إلى 
الكتاب والسنة 6 والا 'خذ بالنص دون تأويل أو تحريف والا عتماد 
على أقوال الصحابة والتابعين , خاصة في مجال العقائد (؟) م 
020 برزالمذ هب الشيمي الارسماعيلي ( الباطنية )(؟) الذى 
أيده ١‏ لخلفاء الفاطميون بقوة وتمصب. 


نسبة لا بي الحسن الا شعرى (.13؟ .مم ونيف ه ) وكاتوا 
من ألد أعدا* المعتسزلة ٠‏ | 

تاريخ المذاهب الا سلامية : محمد أبو زهرة ,مصدر سابق 815/١‏ 
( منهاج السلفيين ). 

الباطنية : نسبة إلى قولهم : إن القرآن الكريم له معان غير المحائي 
التي يتداولها الناس ؛. فله معنى ظاهر ؛ ومعنى باطن . وادموا 
أن علم الباطن قاصر على الاأعمة ‏ المعصو مين من أهل البيت. 
( راجع كتاب ”المجالس المستنصرية ” للموءيد في الدين هبة 
الله الشيرازى ‏ ات .7 ) ها في شرح قواعد العقيدة الهاطئية . 
تحقيق د /محمد كامل حسين » وديوان الموءيد لنفس المحقق ٠‏ 
طبعة القاهرة سنة 9964م ). 


عن امد 


وقد تعرض هذا المذهب للكير من النقد الذى كشف ما يه 
من أباطيل عمنها ما يتصل بالعقيدة ء ومنها ما يتصل بالإرمامة ‏ 4ه أو 
القول بالامام المعصوم . 3 ش 

وقد أسهم الفزالي في ذلك بكتاب “ فضائح الباطنئية 7 على 
ما سنذكره في مو* لفاته - 

ومن أشهر العلما* السلفيين في العصر السلجوقي ” عبدالله 
الا نضا رى ” (40وم ‏ لوعه) » وكان حنبلي المذ هب . وقد تسياصب 
الفلاسفة والمتكلمين العداء التق ا به إلى الوزير نظام الملك »م 
ورموه بالكقر والزند قة 5 استطاع أن يبرى* بدا ا ا 
معززا مكرما . ومن مو*لفاته كناب “ذمالكلاء .)١(*‏ 


الفا 3900 
6 سس 0 
0 


و س2 الميكنالعربأهل فلسفة «ولكنهم أهل لسن وحكصةة 
ولم يعرف العرب الفلسفة إلا في العصر العباسي الا ول حيسن 
بدأت حركة الترجسة في عبد المنصور ( ت+#(ه ) الذذى 
كان جل اهتمامه بالفلك والطب . 

شم جساء المأمون رت همهوروه) الذىاهتم بنقيل 
الفلسفة والمنطق -يصفة خاصة - 
س3 وقد كانت دائرةالفلسفة إذ ذاك أوسع مجالا »إن كانت 


تشمل كافة الملوم العظية من منطق » والهيات » ورياضهات , 


لمي مي لمي لي لس ليه ل تع مت بم بم 


م١)‏ ججبهار مقالة لنظام عروضى ‏ ترجمة عبدالرحمن عزام »ويحبى 
الخشاب _القاهرة سنة م؟6وم .2 


ل 2 


)1١( 
)0) 


5 سه 


واجتماع ؛ وطب ء و كيمياء ..الخ . ومع صر المصسبور 
أصبهت هذه الملوم تتتخذ طابعالاستلال(١)1.‏ ؤقد 
بدأ اشت غال المسلمين بالنواحي العطية كالطب والفلك , شيم 
5 الا مر إلى البحث في الحقافسق المجردة . 

وفي المعصرالذى نو" رخ لهانتهت مرحلة النقل والترجفة » 
ومسدأعصر الدراسة والبحثشوالنقد . وقد ظهر واضصصا 
تأثير الفلسفة في الفكرالإسلا مي » في علمالكلام , حيث هجر 
العلماء دراسة العقيدة الصافية من منايعها الا صيلة ‏ الكتاب 
والسنة ‏ وشرعوا يفلسفون العقيدة بعد أن تأثروا ببذه 
الا أفكار الدخيلة عليهم . 

ش وقد كان د خول كثير من الا أمم في الاسلام » وتعدد الفرق 
الإسلامية من العوامل التي أدت إلى الجدال والمناظرة ؛ فكسان 
كل فريق يتسلح بما وصل اليه من آراء الفلاسفة الذين تناولوا ‏ 
فيما تناولوا ‏ الاإلهيات » ووجدت أفكارهم تبولا لدى الكثير ين 
من المشتفلين بعلم الكلام ٠‏ وخاصة المعتزلة . 


0 على أن بعض اللستكلمين قد استعمانوا بالفلسفة ليحارهول 


أعداء الإسلام » من يهود »و تصارى » ووثئيين , بنف سالسلاح 
الذى يحاربون به الاسلام ٠‏ لا عن إيمان بالفلسفة , ولكن 


لمحاجة الخصم بنفس الا سلوب والمتنهج الذى يسلكه(؟) , 


راجع ظهر الا سلام : ١١7/9‏ ومابعدها . 
المصدر السابق نفسه + "/وكاله 


ه ٠‏ سا ولتخذتالفلسفة طابعالا ستلال على يد فريق مسن 
المفكرين ابتداء من *الكتدى )١(*‏ زمر برموده), 
ثم جا* بعده “القارابي *(؟) .0م و ه) الذى 
اهتم بالمنطق عفرتب منطق “أرسطو ”*(؟) وش رح 
كستيسه في المقولات » والقياس .والبرهان ؛ والجدل 
وقد. لقب بالمعلم الثاني عا كر 

ثم ظهر الشيخ الرعيس ” ابن سينا "(؟) (.لاوم؟عه) 
وهو صاحب كتاب ”الشفاء ” الذى يبحث في المنطلق 


د ميم لمي لوي لحي جيم ممه لصم مد 


)١(‏ أبويوسف بن يعقوب بين إسحاق » من أصل عربي » إن ينتمي 
إلى بني كندة ‏ أمراء الجزيرة العربية » وقد ساهم في ترجصة 
مو لفات الفيلسوف اليوناتي ”أرسطو * . 
(؟) أبوالنصر محمد بن محمد بن طرخان ٠»‏ وهو فارسي الا صل 
حيث نشأ بمقاطمة فاراب في خراسان . 
(+) هضو تلميذ أفلاطون الذى كان يو* ثره على جميع تلاميذه , 
ويسميه العقل , واليه تنتهي فلسفة اليونانيين ؛ وكان مجلما 
لل سدندر ,ملك مقسدونيا .وهو واضع علم المنطق » ومو ضح 
أهميته ,»حيث جعله آلة للملوم . 
(») أبوعلي الحسين بن عبدالله عفارسي الا صل , نشأ في ولاييسة 
ماوراءالنهر» وله من الموءلفات أيضاا : كتسساب الفجاةء 
وهو موجز للشفا* » وكتاب المنطق ءوهو مقتبس من الشفاء . 
راج ع في تراجم الكتدى والفارابي وابن سينا واين باجلة ٠‏ 
تاريخ فلا سفة الاسلام : محمد لطفي جمعصة في عدة مواضع «٠‏ 


والطبيميات والالمهيات ٠‏ وقد أضاف في موث لفاته الكددير إلى أفكار 
» أرسطو ” 

1 وسيكون للغزالي موقف من ابن سينا » و من الفلسنةعاصة م ستوضحه 
في فصل لاحق ل ولميشتهر من الفلا سفة في عصرالغزالي غير 
ابن باجة (ت #«#م مه ) ٠‏ والذى 526 في الا "ندلس » ثم 
رحسل فنها إلى يلاد النغرب . ومع أنه عاش عصر الفزالي » إلا 
أنهما لم يلتقيا إذ المعروف أن ار لميرسبيل إلى يلا والأندئس 
0 والنغروا” 


55 سه 


من هذ! المرض للحيلة الثقافيةخي عصر الفزالي بتضح لنلنا 


مايلي :- 


١ 


20 تصددتالمراكز الثقافيسة في كثير من بلدان العصسسالم 
الارسلامي بتعدد الدول » بعد أن كانت يقداد وحدها ملان 
العلما* والفقها* » و مطصع كل من يريد الظهور والارتقاء . وأصبح 
كل إقليم يتباهى بعلمائه ٠‏ وخاصة في مرو . حاضرة خراسان » 
والقاهرة ؛ عاصمة الفاطميين #:وقرطيسة :حاضزة يقي ا يي 

غي الا ند لس ٠.‏ 

إلىجوار دورالثقافة التظيدية : المسجد , والطادية , 
والكتساب ١و‏ بيوت الحكمة ء والمكتبات , ظهرت المدرسسة 
المنظمسة كدار متخصصة في التعليم تحتوى على كل ما يحتا جه" 
الدارس من إمكا نيات . 

10 شسلجعالسلاجصسقة إنشاء المدارس » وساعد هم في ذلك الوزير 
* نظام الملك ” فأسس المدارس النظامية في يقداب , واليصوة 1 
والموصل », و نيسابور » وأصفهانءو بلخ . 

00 برزت نظامية يغداد وتحولت إلى جامعة كيرى أسلهم 
في العمل بها كثير من العلما* والفقها* . 

؟ فصر الف وينوي فق #الندارين على التدزو م اانايية والعيلة/ 
بينما حرم تدريسالعلوم العقلية وفي مقدحّها الفلسفة . 


20 وصلت الحياة الثقافية إلى مرحلة النضجح ‏ ,ابان عصر 


الغزالي ‏ بعد أن انتهت مرحلة الترجسة والنقل التي بدأت 
فيع العصر العباسي الا ول . ْ 
5-5 استقلت العلوم بعضها عن بعض » وأصبح لكل علم مصنفائه 


ومو" لغوه وشيوخه و تلاميذه . 


١١ 


١1 


# واد 
0 التجسه علم التفسير إلى الرأى ٠‏ وخضع كتاب الله الكي له ” 
لا أهواء المفرضين وفسركل فريق آياته الكريمة يما يخدم آراءه 
وسبادائه . وقد وضح ذلك جليا على يد الممتزلة المو* وليمن ء 
والإسماعيلية الباطنيين » والصوفية الإشاريين . 
00 توقفت حركة المحدشين عند النقل والا 'خذ من الكتسسمب 
وهبذلك انتهى عصر الرواة الرحسالين » الذين يتلقون عمسن 
الشيوخ ٠»‏ وأصبح لعلماءالحديث مكانتهم المرموقة لدى 
الحكام والسلاطين . 
0 توقف الاجتباد في مجال الأحكام الفقبية » واتج-٠ه‏ 
الفقباء الى دراسة مو لفات سابقيهم «وبدأ هبد 
الشروح والحواشي ٠.‏ وظببسر في هذا المصر التعصب المذ حبي 
الفقبي ٠‏ كنا بسط الفقباء نقوذهم ٠‏ و أصبحوا أصصساب 
سلطة على الخلفا* والا أمرا* . 
ظهراتجاه إلى السلفية والمودة إلى النصالقرآاني والا 'خذ 
بالفعة.واتعيتل. ياقرال السحابة والتايشيين :: ' 
ضعفت قوة المعتزلة , وتلاشى سلطانهم ء بيننا تمسوى 
نقوذ المتكلمين من الا أشاعرة » وأصبح للياطنية نفو قلوى 
في الدولة الفاطمية » وا حتدم الصراع بين الستكلمين وأصحاب الفرق > 


فلسفالمتكلمون العقيدة الإسلامية بما أخذوه عن الفلاسقة. 


سم اسه 


الفصل الثا عسي 
حياة الغزالي وسستمسياتة 


الفزالي في صباهء . 

برعل دوو تفيل . 

محاولة الظنهور والتقرب إلى 'الحكام . 
الغزالي في نظاميسة يقدابت . 

و سقط أبو حامد: صر يسعالمرض . 

رحسلات الفزالي ب 

المود ةإلى التد ويس بنتالامية نيسابور . 


أبو عناءف' في رحاب الله . 


اح اخ جم سس 


جا لل اللا ا تا ا كم 


في.غذ] الفصضرالزاعسر النعظريه ولد ابو الك 2 نضمدا بن 
محمك بين محمد جر يق الطصوسى عنام (.ه) ه 0وه.وام ) بمدابنة 
( طوس )١١)‏ من أعمال (خراسان ) وسط مجتمع تتجاذبه التيارات 
المختلفة «التي تمثلت في المناظرات الكلامية »والمحاو رات الفلسفيية » 
والخلافات الفقبية ٠؛‏ والعصبيات المذ هبيية » والنزعاتالإلحادية, 
والا أهصواء السياسيية 5 

وقد حاول الوعاتق أن يجعل من تفينة ”ونا للسفيئة يقو د هأ 
ا ١‏ :2 أوء 6 0 3للكء 
إلى برالا مان » فهل نجح في ذلك ؟ 


: الفسسزالي في صباه‎ (١ 


ولد أبو حامد من والد فقير يعمل في غزل الصوف » ويعجسب 


بالعلما* » ويجالسهم » و يتوفر على خدمتهم(؟) . 


ا ل تا ا كم 


)١(‏ طوس : مدينة يخراسان ٠‏ بينها وبين نيسابور عشرة فراسخ موتقع 
شمال شرق إيران » وتسصى الآأن ” .شهد ” فتحها المسلمون 
في حروب فارس على عهد أمير الموء منين عثمان بن عفان رضي الله 
عشنه ‏ راجع ” طوس ” بمعجم البلدان لياقوت . 

(؟١)‏ طبقات الشاافعية الكبرى : مصدر سابق ١/ه.(9.‏ 


- هم سه 


وقد كان الرجل يتوجه إلى ربه راجيا أن يرزقه من الا ولاد من 


يصبح عالما , وقد رزقه الله أبا حاصسد , وأخاه أحيد(١).‏ -د(>- 


وقد كان الوالد يردد دائما : إن لى لتأسّفا عظيما على تعلم 
الخط » وأشتسهي است دراك مافاتني فى ولدى هذين(؟). 


. ولما حضرت أباه الوفاة أوصى به ماخة اعد ديه مون 
المتصو فة(؟ ) , فأتهل هذا الصديق على تعليم الا 'خوين حتى فنىالمال 
اليسير الذى خلفه لهما أبو هما » وتعذر على الوصى القيام بقوتهسا 
فظال لهما : ش 

” اعلما أني قد أنفقت عليكما ما كان لكما , وأنا رجل من الفقو 
والتجريد » بحيث لا مال لي فأواسيكما به , وأْصْلَحّ ما أرى لكما أن 
| تلجئا إلى مدرسة ء فإنكما من طلية العلم » فيحصل لكما قوت يُميئكنا 
على وقكما . ففعلا ذلك ”(؟) , 


(1) هو أبوالفتوح أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسى الفزالي , 
الملقب بمجد الدين . قال عنه ابن خلكان ” مال إلى الوعظ »ود رس 
بالف رسة النظاهية نيابة عن أخيه أبي حامد واختصر كتاب الإ حياء 
وسماه ( لبا بالا حياء ) كما صنف كتاب ( الذخيرة في علسم 2 
البصيرة ) وكان ماعلا للصوفية » توفي بقزوين سفة . 5ك هاه واجع 
وفيات الا عيان (7 صطبعة الحلبي سنة .موه . 

(؟) مجموعة القصورالموالي : تحقيق مصطفى أبوالعلا : 4/١‏ طبعة 

مكتبة الجندى بالقاعرة سنة .وم«زها. 
(51) لم نعمثر على اسم هذا الصديق حتى نتعرف على شخصيته ٠‏ 
(») طبقاتالشا فمعية : >/؟/ مصدرسابق . 
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تميضدك الوصى المتصوف قد أر في الغلامين كنا تأثرا 
بأبيهما من قبل | ٠‏ فنشأ أجمد ضوفي عنذ الصهر “فيضا 52 حامد 
ا اولي له إلى أن أحط به النقاع كوا نباية: أسه الى الف جحوله»ه 
وكآن البذرة الا ولي قد ظلت مطبورة إلى أن أينعت وأثمرت في نهاية 
المطاف(١)‏ ب 


25200 دراسته في صباه , 0 “ احم ند 

محمد الراذكان: *5:1:)..- وقد ظبر غلى أبي حاند آثار الذدكبا* 
بق يقار به فاق ب ويزز ا لان مير متاق مدع الاكتفميسان ‏ 
إلى أدلة المتفقبين ويبدو أنه تبوم بما.دوس من علم في بلده » 
واستوعب ما عند علمائهنا . فقرر الرحيل إلى ( جرجان ) . حيث تتلمذ على 
أبي. القاسم اسم اعيل بن مسعدة الا سماعيلق 59 ) أحد شيوخ الشا فحية 
فقراً عليه الفقه ومبادى*علم الا "ول »وسجل كل ما درسه في صحاعف كان 
يطلق عليها '(التعليقةة) .. 

ما أن نهل مااعند. أبي انقاسم »قفل راجعا إلى طوس : حاملا 
تعليقه في يكلاة ٠‏ 00 


د ل ا ل ل لد ل ل 5-2 


)١(‏ الغزالي : د. / مضطغفى غالب ص م١‏ ضمن سلسلة في سبيل 
موسوعة اليه . 0 0 1 
الى 0 راذ كان ( ان قرى طوس ٠.‏ 0 المزيسد 
عر 0 
(و.ع هب بالاعه ) 0 بيرك انيت والرياسة يجرجان : 
وسيآتي ذكره في الفصل الثالث ء 


ا ل 


و في طريق عودته حدثت له واقعة طريفة حيث داهسه اللصوص » 
واستولوا على جميعما يحمل »قال “ فتبعتهم + فالتفت الي ار <٠‏ 
وقال : ارجم » ويحك !١‏ والا هلكت .. فظت : أسألك بالذى ترجو 
السلا مه منسه أن ترد علي تعليقتي فقط » فما هي بشسى* تنتفصون 
بسه . فقال لي : وما هي تعليقتك ؟ فقلت : كتب في تلك المخلاة » 
هاجرت لسماعها وكتابتها »و معرفة علمهبا . قضحك عوقال # كيف 
تدعى أنك عرفت علمها » وقد أخذناها منك ٠»‏ فتجردت من معرفتها» 
وبقيةبلا علم ؟ ثمأمر بعض أصحابه فسلم إلي المخلاة )١(”‏ . 

وقد كان لهذه الحادثئة أبلذالا "ثرفي نف سأبي حامد , مسا 
جعله يحرص على حفظ واستيعاب كل ما يسمع فلا يحتاج إلى كتابا. 
مفو وكات معلقا على ذلك ” هذا مسشتنطق 
هآرف تعليا واكك * طروي » "أنه على الافسفان اللا سحنين 
حتى حفظت جميع ما علقته » وصرت بحيث لو قطع على الطيق لم 


أتطقه الله هم ليرشد 


.٠١٠١؟/)‎ : طبقاتالشا فعية الكبرى‎ )١( 
. 3٠١5/6 : (؟) طبقات الشا فعية الكبرى‎ 
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مكث الفزالي )١(‏ إثرعودته إلى طوس قلات سس سم سسسفوات» 
بتتوكم قرها ااه ريه من قكه وغول رساو العر ييه 
.ثم توجه إلى ( نيسابور ) و هي إفذ ذاك مركز من مراكز العلمالبسامة 


بعد بنداد » وكان عمره ثلاثة وعشرين عاما . 


ا ا ل ل 


)1١(‏ اختلفموء رخو الغزالي فيما إذا كانت نسمته إلى الفرّال ‏ بتشديد 
الزاى ‏ أمإلى قريةقرالة ) إحدى قرى طوس. إلى الرأى 
الا ول جنسح اين خلكان في وفياته وضبط العبارة بالحبموو ف 
بتشديد الزاى المعجمة ‏ لان أباه كان غزالا فهبي نسسبة 
بعد نسبة » كما رجح هذا الرأى كذلك ”السيد مرتضى الزبيدى” 
في شرحه للقاموس الذى لميذكر اللفظ في مادة (غزل ) 
كانوا ينسبون إلى العطار فيقولون العطارى » فهم يزيدون يا* 
النسب للتأكيدد ٠‏ 

ومما يرجح هذا الرأى كذلك ما ورد في أشعارالشعرا* 
كقول محي الدين بن عبد الظاهر : 
8 1 0 5 
أحيا قلوب الماشقين بلحظه ال غزال ,والاحياء للمزالى 
وقول ابن نبياته المصرى : 


1 فقرأنا مصشف الف _السى 


سداءة ] لد 


وكانت ( نيسابور) )١(‏ عاصمة للسلاجقة الذين اهتموا بالعلسسم 
والعلماء ‏ كما أسلفنا ‏ وفي مدرستها النظامية لا زم أبو حا د !. حوره 
الحرمين ”أبا المعالى ضياءالدين عبد الملك بن أبي محمد عبدالليه 


: الث ابن ٠‏ 
ابن يوسف ( الجوينى )(؟) شولع مو ها. 


جد - الغزالق. .تق برع في الندا هيه الما قفي +.والا صول » 
كما درس علم الكلام وخر العاف والجدل والمنطلسق والفلسسفة . 
ولحي عجرب الجويني بتلميذه و مقدرته على الغفوص فى المعاني ءواتساع 
معلوماتته حتى وصقه يأنه “بعر محواق (؟) وتفوق على أقرائه» 
وهم إن ذاك أربعمائة » منهم الكيّاالبراس رت ع.ه ) وأبو بو الملفر 
الخواتي (اتا.. مه ) . 


(1) نيسابور : من أعظم مدن خراسان » فتحها السلمون أيام | 
عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ تبغ منها عدد كبير من أئممة 
العلم . وقد وصفها ياقوت في معجمه بقوله : ٠‏ 
” معدن الفضلاء ٠‏ و منسعالعلماء ٠‏ لمأر فيا طوقت من البلاد 
مد ينة كانت مثلها ” وقد هاجمها التتر ءوأتوا على. جميع أبنيتيسا 
حتى قيل : لميبق فيها حجر قاعما على حجر ولم تزل خرابا 
إلى اليوم. 

(؟١)‏ لقب : إمامالحرمين 6لا أنه عندما خرج حاجا جاور بمكة والمدينة 
اك تتدوات يد رس ويفتي » كما اشت هر بالجويني : نسبة الى 
( جين ) ناحية من نواحى ( نيسايور ) ينسبإلييا 
ا العلما* . 

0 . بن النجار أن إمام الحرمين كان يقول عن الغزالي اسن 
أبي المظفر الخواتى ءوالكياالهراس ” الفغزالي بحر مفدق »ء والكيا 
أسد مطرق «والخوانى نارتحرق ”. 


اتات 


ولما وئق به أستاذه شيخ النظامية جعله نائبا عنه , فكان بمثابسة 
المعيد في عصر نا الحاضر . ولم يفترق التلميذ عن أستاذه إلا بعد أ ##- 
تو فى انام العرييق نم 2 رقن الفزالي قد جاوز الثامئمة 
والعشرين 01:1 . 

وتعتبر الفترة التي قضاها أبو حامد في حلق ةإمامالحريسن 
فترة تحصيل و تسجيل ونظر عنى فيها بفقه الشافعية »#وكلام 
الا شاعرة . ولكن يبدو أنه بدأ يضيق بخلافالفقباء , وجصدل 
المتكلمين . وفي خلال هذه الفترة بدأ الفزالي في التصنيف والتأليف » 
فظبركايه. ( المتضول ) الذى يفطي :على كتا لا ستاذه فيسقول 


الجوينى * دفنتني وأنا حي ء هلا صبرت حتى أموت *(5) . 


# ل محاولة الظهور والتقرب إلى الحكام : 


0" 
غادر الفزالي نيسابور متوجها الى (المعستلكر) 0 


ويصحبته عاعلشه المو*لفة من زوجة »+ وبناته الشلاث؛, 


ولا ندرى ماإذا كان ابنه (حاسد ) في ذلكالوقت علسسي 


.١ال‎ 5/١ : الوافي بالوفيات للصفدى‎ )١( 

(؟) الفغزالي : د-/ أحمد الشرياصي » مصد ور سابق ص9؟ه | 

(»#) المعسكر : في الا صل ميد أن واسع يجوار نيسا يسور , أقام 
أيه انوور ا سابجويق #تظاء الك * مسكره . »وكا برسي © السعيم 
السلطائي ,» وتصسول فيسابعسد الى مصل إقاصة 


يلو زير. 


4 ابا 


تيد المياة :.2)١(‏ وهنا شنا ل- لناذا عادر أبوهات: يعابنيور 

إلى المعسكر بالذات ؟ -- به 
أغلب الظن أن الغزالي فلي ا وثقته بتفسه 

إلى معترك الحياة العلمية في كتف الوزير ” نظامالملك ” ليتضة 

منه سل ما يرقى بسه إلى الشهرة والجاهءه . والفزالي نفسه يعترف 

بأنه اتخذ العلم حرف ةله + وهوالفقير الذى يتحمل مسكولية أسرة , 

ولا مورد رزق له غيراحتراف العلم » فتجده يردد من الع ب 

* طلبنا العلم لير الله » فأبى أن يكون إلا لله ” . ويقول إشثر 

خرو جسه من عزلته : ” كنت في ذلك الزمان أنشدالعلم الذىيسه 

يكتسب الجاه ٠‏ وأدعو إليه بقولي وعلي ٠»‏ وكان ذلك قصدى ”(؟) 


فالسمي إلى الجاه كان هدفه في مبدأ حياته ‏ على الا قل ب 


. الفزالي : د / مصطفى غالب ص .؟ » مصدرسابق‎ )١( 
وقد جاء في كتاب ( مرأة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتير‎ 
من حواد ث الزمان ) ب محمد عبد الله بن أسعد بن علي يبن‎ 
: طبعة بيروت‎ 1007 62 1١7+/«#“  يمفايلا سليمان‎ 
أن أيا حامد لميعقب إلا البنات " وهويعني بذلك أتيمه‎ “ 
خلف بعد وناته ثلاث بنات لكن ذكرت مصادرعديدة‎ 
أن الفزالي أنجب ولدا توفى صفيرا » وكان يسببسى حاصدا»‎ 
+ وس اقل ذلك كن تابي امن‎ 

(؟) المنقذ من الضلال : للغزالي ص ١.‏ تحقيق د/ جميل صليبا 
ود/ كامفل عياادت الطيعة التاسعية «لم 4 (م » ويقول في موضع 
آخر ” تفكرت في نيتي التدريس فإذا هي غيرصا لحصة لوجسه 
الله تعالى »بل باعشها و محركها طلب الجاه وانتشا ر الصيت ” : 
المصدرالسابق  .١896©‏ 


كك 


ومبعا يكن من شسى *يفان أيا حامد اتخرط في مجلسالوزير الندى كان 
يضم العديد من العلماء والفقهاء »وكانت المجالس إن ذاك ‏ حتى الماتع.- بيه 
لا تخلومن المناظرات الفقبيية »والمطارحات الكلاسية . فناظرالفرزالي 0 
العلماء في مجلس نظامالملك » فظهر كلا مه عليهم »فذاعصيهء 
كارف ع 1 
استطاعالفزالي خلال فترة السنوات الخمس التي قضاهصا 
في المعسكر (+/ا)» ‏ 46م)ع ها) وهي فترة بهصة في حياته كلم 
يتعرض لبا الموء رخون ككثيرا » غير أننا نرى أنها كانت الفترة التسى 
حاول فيها الفزالي أن يثبت ذاته وأن يشق طريقه حتى يصل الى 
البد ف المنشود : تحقيق الشهرة . 


ده الغزالي في نظطامية بشداد : 


دعا نظام الملك أبا حامد للتدريس في نظاميته ببغداد عام 
(6م) ها) كجزهء من خطته لاستقطاب العلماء في مختلف الا "مصار 
الاسلامية . وكان عمره إن ذاك أربمة وثلاثين عاما لم عل السيفينن 
بتظد هذا المئصب العلمي في مثل هذه السن » مما يدل على أنه 
نال وضا الحكام السلاجقة » والوزير نظام الملك خاصة » إن كسنان 
التدريس بنظامية يغداد مطمح العلماءو منتهيى آمالهم فقي ذلسك 
الحين ٠.‏ 

وما أن باشر الغزالي حلقات دروسه حتى توافد عليه التلا ميسذ 


. بتصرف‎ 2 ١/١ الوافي بالوفيات : للصفدى‎ )١( 
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وفي النظامية 5 * أعجبه الخلسيق حسن كلا مه ٠‏ وكمال شاه » 
وفصلاحصة لسانه » ونكته الدقيقة , واشاراته اللطيفضة اط 
حد تعبير السبكي )١(‏ 1 

وأضاف: * قام على التدريس » و تعليمالعلم » و نشره بالتعليم 
والفتيا »والتصنيف ء فصا رتضريدبه الا مثال » وتشد إليه الرحال*(؟) . 

واستمر أبو حامد خلال سنوات أربع يقوم بعمله في الت ويسسس 
وتعتبر هذه الفترة ( 6لمع» ل لمعه ) من أخصب فتسرات حياته 
إنتاجا ودراسة و تصنيفا . وخلالها عكف على دراسة الفلسفة مختلسا 
سويعات قليلة من وقته للمتزاحسم . وهمجهود ذاتي » فون ودين 
بأحصد استطاع أن يلم بالتراث الفلسفي منذ عبد فلاسفة اليونان إلى 
عبد الفلاسفة الاسلاميين الذين سبقوه », وفي مقدمتهم ” ابن سينا ” 
(.لامء ب لمعوع ها ) صاحب كتاب الشفاء” ٠‏ الذى يعتبر موسوصة 
فلسفية جمعمت آراء السا بقين من الفلاسفة » وخلال سنتين اثنتييسن 
استطاع أبو حامد أن يدرس الفلسفة دراسةالمطليع الدقيق أولا »شم 


دراسة الناقد البصير ثانيا » وكائيت نتيجة هذه الدراسة 


(1) طبقاتالشا فعية الكبرى : +/1997. 

(؟) عبارةالسدكي “*وتشد إليه الرحصال ” فيها نظر: حيث إن 
الرحال لا تشد ‏ كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلسم ب 
إلوشسلا شة مساجد : المسجد الحرام ٠‏ والمسجد الا قصى » 
والسجد التوى . ويحمل قول السيكي على أن ن المقصوب شد الرعال 
بقصد طلبالعلم. ولا شك أن الإسلام حسشعلى ذلك . 


سح هاج 


أن صنف كتابيه للشبيرين *مقاصد الفلاسفة )١(*‏ الذي يقرر فييه 
ارا#اهو رتكا بيد فقوا سايةة مم “تبات الفلاسفة © الذي © 
ظ يرد فيه على مزاعمهم وأباطيلهم , 

ويسجل أبو حاسسسد ذلك في كتاب ” المنقذ من الغلال ٠‏ 
فيقول : 

” فشم رتعن ساق الجد »في تحصيل ذلك الملم سن الكتب م 
بمجرد المطالعصة من غير استهانة بأستاذ , وأتهلت على ذلك في 
أوقات فراغي من التصنيف والتدريس فى العلوم الشرعية , وأنا سند (؟) 
بالتد ريس لثلاثماعة نقر من الطلبة يبفداد ٠‏ فأطلمني الله سيحائة 
وتعالى ‏ بمجرب المطالصة في هذه الا وقات المختلسة على منتهسى 
علو مهم في أقل من ستتين"59؟ كاج ل 

وكان من قبل قد أتى على كل سائل علم الكلام , و مذاهب الفرق 

المعتلقنة “#زالف كتاية #كيواك يادي بنا وا قدرة ١‏ 


اليه من الخليفة ( الستظهر') لات بارع ها 


كاد خلال هذه النترة” في دراسة التصوف دراسة ستفشسيفضة ٠.‏ 


)010 ساني الحد يث عن مصنقات الشزالي في الفمال 0 ٠»‏ كما أن 

0 موقفه من علمالكلام والفلسفة سيكون موضع دراسة في الفصل 
الخامس تحت عنوان ا ا ١‏ 

9 - عمسنو : ا 7 ش : 

(19) ”“ المنقذ من الضلال ” مصدر سابق 2 صه4. 


- 11 مد 


وخلال هد 4 المجبود المضني كان و حامد يوبا سه مفسسية عثيقة * 
و- 
وكانت بذور الشبك قا نمك و ترعرعهت تنيصة لمدام وثو قسه ببليكة 


الملوم التي درسها م فأدى به ذلك كله إلى أن وقعصريع المرض ٠.‏ 


ه ل مرض الغزالي ه 


لنستمع إلى أبي حامد يصف أعراض مرضه إذ يقول : 
* إن أقفل الله على لسا ني حتى اعتقل عن التد ريس + فكسئست 
أجاهد نفسي أن أدٍرس يوما واحدا تطييببا لظوب المختلفة إلبببمئ 
ن لا ينطق لساني بكلمة واحدة ؛ ولا أستطيمها ألبتة » حتى أَوَوتَ 
عي حزنا في اللب ء بيطلت معه قوة الهضم 1 
ومراءة ( ١‏ )الطعام والشراب : فكان لا ينساغ لي ثريب مولا تتهضم لي 
لقسة »وتعدى إلى فعك التق جضن قطع الا طباء ططمعهم مسن 
الملاج بوقالوا : هذا أمر نزل بالقلب » و منه سرى إلى المزاع 6 | 
فلا سبيل إليه بالعلاج ٠‏ إلا يأن 55-8 السيون لين 0 
هذه 1 أعراض المرض على لسان اشرق »و هذا هو تشخيص السرض 


على لسان الا "طباء ‏ لكئنا نتساء ل عن الملة وأصل البسبداء؟ 


١‏ 5 يرى كثير من موء رخني الغزالي المماصرين (1؟) أن ما أصاب 


مين معت صر لمي سبي لي حيسي موي ع مي 


(51) وأجع شرا 4 ام ل ري صس؟]] مللء 


و( تاريخ الفكر العربي ) د/ عمرفروخ ص 08906 


و١‏ الفزالي ) د / أحمد الشرياصي مصد ر سايق ص يذن 556 


يبيب" 


)10 
)١؟(‎ 


ودام جه 


أبا حامد مرض يقال له : الكشظ أو الفنط , وقد دفعطهم 
إلى هذا أن الا عراض التي تحدث هنها أبوحامد تتفق ميم 
أعراض هذا المرض : * هبوط في القوى الجسماتية والمظيية ء 


ينتج اضطرابا نفسيا »2 يقسم صاحبه بالقلق . ويظبسر عادة 


بعد الخامسة والثلاعين ٠و‏ يكد من ثلاثة أشبر الى سكة + 
ويرافن هذا المر ضعففي الذاكرة » وتشتت في القكرء 
ج الغزى والنقا وم #والجري نالوق وادمناك لعي 29 
والمريض بهذا الداء يقل أكله ونوصه »ء ويستولي عليه 
اليأس والخنوع )١(*‏ هو ذا مرض عضوى حمل الف زا ل سي 
بوادره همذ جاءإلى بغداد » وظل يتضاعف إلى أن وصل 
إلى هذه المرحلة الخطيرة . 
يد #نوفا يرق انرون 0110 أن لتر نض “تاق بقن ضيلاة 
الحيرة التي مر بها : أبو حامد.. ء من خلال رحلته الفكرية : . مرورا 
بعلم المتكلمين » وفقه المتفقهين وفلسفة المتفلسفين. ٠‏ فقد 
وقع فريسة الأفكار المتصاعسة ٠»‏ والتيارات التي تجاذيته ‏ 
من كل جانب . ا 

والغزالي. نفسه يصف العلة بما يرجح هذاالرأى ‏ 
إن يقول واصفا ‏ تلك الرحسلة التي :سيقت صرضه وأدت سه 


الى هذه الحال المستعصية : 


القزالي : د/ مصطفى غالب ص ؟كر؟؟. 
رأجسع ” تاريخ فلاسفة الاسلام” محمد لطافي جمعة » مصثار 


سابق ٠و‏ ص هلاه 


* ثم لاحظت أحوالي ©»غإينةأنا منفهسس فى العلاكلق » 
وقد لحدقت بي من الجوائب , ولاحظت أعبالي ‏ وأحسنهة للتد ر يبيجت 
والتعليم ‏ فاذ! أطا غيها مقل علىعلوم غير مهمة ولا نافعة فى 
طلويق الاغرة 211 3 

ثم يصور تودده في حوار يدور في نفسه بين د واعي الا يمان ود واعي 
الشيطان إذ يقول : “ فصارت شهوات الدنية تجاذيني بسلاسلبا 
إلى المقام »ومنايمى الا يمان ينادى : الرحيل ١‏ الرحيل ! مس سف 
من العمر إلا قليل » وبين يديك السفرالطويل *(5). 

وأغلب ظني أن الملتين قد تصاد فوقوعهما في وقتواحصه » 
فاجتمعت العلم المضوية إلىالملة النفسية » فلم يتحمل الجبسد 
الواهن مرضين عضالين فخر أبو حامد صريعا . وكان العلاج هصميو: 
“ترويح السرعن الهماللم ”* ل على حد تعيير أبي حاسهاب 
ولن يكون الترو يسح عند السغزالي إلا يترك يداد والرحصسيل إلسى 
القياء» ظ 

والواقع أن رحيل الغزالي عن يقداف صحيه رحصيل من نوع 
اخسر: رحيل عن الجاه والسلطان والشهرة عإلى العزلة » والزصد 
والتقتدف » و بعبارة أخرى إلى التصوف(؟ ) . 


مسي لدي متي معي مي تسييي متي لي عميي 


(«) يقؤل عن سيب أزته الروحية : انأخاه أحمد ‏ وتان 
واعظا متصوفا ل داخل على أبي حاسد وهو يملم الناس ويوشد هم ؛ 


4 جل 


وسو أن أيا حامد كان من ذلك النوع من الرجال اك 
لا يهنأ لهسم الاستقرار في بلد واحد » ولعل ذلك يرجع إلى التدالميع 
الفكرى ءوالضنة في الاستزادة من المعرفة عن طريق السارسة الشخصيسة» 
والا حتكا ك بالبشر و بصفة خاصة المفكرين والعلماء*  ٠.‏ 

ففي المرحلة السابقة اتضح لنا أن أبا حامد تظب من طلوس, 
إلى حجرجان , إلى طو س مرة ثانية “إلى نيسابور » إلى الممسكره» 
من جاه وشهرة * وبيعد ا ا ا رك ار 
بغداف في أواعل عام ورع ه تتوجها إل ىالشام بعد أن أتابأخاة 
انف في التد ريس ٠‏ غير أن اا اند لم يفصح عن وجهته ؛ تزكر اسه 
خارج إلى 3 1 1ن 


ذا ا لا الا 
أخذ ت بأعضادهم إن ونوا ب» وليك الجوية إن أسوفسو ]ا 
فأصب حت تهدى ولا تهتدى »ا وتسمع وعظسا ءولا تس صم 
فيا حجر الشّحذ حتى شى» تسنٌ الحديد », ولا تقطسيمٌ ؟ 
فتأثر أبو حامد »واستشعر إتباله على الدنيا . 
راجمع الفزالي : د/ أحمد الشرياصي. 2ءصمم. 

(9) حددها الغزالي بقوله : * أولها رجب سنة ثمان وثمانين وأريعمائة * 
المنقذد : صه*١(١.‏ 

(؟) يلاتحظ أنه خرج في أواعل الامج فلا سق لا ن يقال : إنه زعم 
أنه خارج للحج ءوليس هذا أوان الحج. ولمله قصد خرو جه 
إلى مكة للممرة والزيارة ٠‏ 


مشاه #8[ اسم 


و هنا تثار الا “قاويل عن سبب خروج الفزالي من يقداف : 
1 .عق . اوس النانن أن أب عانق عا ديفن ات اعر هفدوة وومةه 
: وبين الخليفة الستظجنر'» لا "نه أفضى مبعغيره من العلماء سف 
ابن تاشفين أمير المغرب بأنه صاحب حصق في ضمالا ندل سإلسى 
نلكه » بعد أن أعان حكام المغرب على هزيسة "ألفو نس 
ملك قشتالة . كما أفتى بجواز تلقيبه نأمير المو* منين . 
ب ع كنا اند أن الستظهر لم يكن راضيا عن رد الغزالسي 
على الباطنية في كتابه “ فضائح الباطنية ”. 
وتتهاوى هذه الا قاويل كلها أمام رد الفزالي نفسه إن يقول : 
“ ثم ارتنك الئاس في الاستنياطات ٠‏ وظن من تمد عن العراق أن 
ذلك كان لاستههارمن ينبة الولاة: .وأا من عرب من الوالا 8 > فكان 
يشاهد إلحاحهم في التعلق بي » والانكياب علي » وإعراضي عنهم » 
وعن الالتغات إلى قولهم .:)١(*‏ 
ثم يضيف ‏ في ثقة واعتزاز ‏ ” فيقولون : هذا أسييير 
سماوى » وليسله سبب إلا عين أصابت أهل الإسلام عوزفرة أهل العلم"(1؟) 
ونتساءل مرة أخرى :: ولماذا أخفى ' أبو حامد غزمه على التوجه 
إلى الشام ؟ ولماذ! التوجه إليها بالذات ؟ 6:. حين يتظاهر الفزالي 
بالذهابإلى مكة عفله متدوحة في نالك » فالرجصل لميزر يعد 
الا” راضي المقدسسة » ولميو*ءد فريضة لود العمرة . وأما أن يتوبية 


)١(‏ المنقذ : ص نام(. 
(؟١)‏ المصدرالسابق : ص«(. 


وا 


الطريق » وكانت مشهورة إِذ ذاك بأن حياة الصوفية فيها ميسورة م 

على أن أبا حامد إن يتوجه إلى الشام ءفإنه يقصد في نف" 0 » 
الوقت ” بيت المقدس ” لزيارة المسجد الا أقصى ‏ أحد الساجد التي 
تشد الرحال إليها ‏ فكأنها مرحلة تطهير نفسي يذهب بعدهصا 
لزيارة الا أراضي الكو سسية يتوطة انا أنمع عنه أيوجامد :“شم 
تحركت في داعية فريضةالحصج ٠‏ والاستمداد من بركات مكسة والمديئة » 
وزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بعد الفراغ من زيارة الخليل ب 
صلوات الله وسلا مه عليه فسرت إلى الحجاز"(١)‏ . 

ويظل أبو حامد ما يقرب من عامين في أرض الشام يقبي 
طرفا منها في (دمشسق) معتكفا في المسجد الا أموى ء. وكان 
يصعد إلى المتارة الغبية في كل صباح ٠‏ ويفلق عليسهبابها حتسى 
المساء » كما كان يقضي بعض أوقاته في زاويةالمسجد . 

* ثم دخلت الشام » وأقمت به قرييا من سنتين » لا شف لإِليُ 
الا العزلة والخلوة ٠‏ والرياضة والمجاهدة (؟) , اشتغالا بتزكية 
النفس » و تهذيب الا أخلاق », وتصفية القلب لذكر الله تعالى ب 
كنا سطع الحملفه- بين كب العو فيتوت كفك سكن 95 ك1 
دمشسق ٠ه‏ أصعد منارة المسجفه طول النهار , وأغلق بابها على 


ا ا اللا اللا ا ا 


)١(‏ المنقد : صم(. 
(؟) المجاهدة : حمل النفسعلى كل حال . 
() المنقذ :ا ص م١١.‏ 


مس له 


شم رعصل أبو حامد: إلى: بيث المقدس » وكان يعتكف بقبة الصخرة 
ويخلق بايها عليه. وخلال إقاسته ‏ ببيت المقدس شرع في تأليف كتايج» 
” إحيا* علوم الدين ” :مبتدئا “بالرسالة القدسية في قواعد العقاعد ” 
والتي عفنا دمن د ا ربسعالعبّادات في كتا بآلا حيا" ٠.‏ 
وقد أسماها “الرسالة القدسسية ”. لا نه وجهها إلى هل يي 
0000 

ثم سافر إلى الحجاز لا *داء فريضة الحسج :وزيارة رسول الله 
عه ضلق أنه عليه وسلة . وكان :"أذ دك أي .لأواخر. هبز د لقف دعام 
14 هاء | | 

وقد سبق أن أشر نا إلى أن أيا حامد قد زارمصر(١)‏ وو مكف 


فترة بمدينة الإسكندرية ءاست ناد! إلى ما ذكره اين خلكان (؟) ٠‏ 


و في الإسكند رية عزم على ركوب البحر متوجها إلى بلا ذ المغوبة 
ليلتقي بيوسف بن تاشفين ٠‏ الذى كانت تربطه بالفزالي المكاتبأت 
والتراشلاك . داقيآن اا حانه مول .من«هذه الرملة” ينف أن لكيه 


و بعض المو* رخين المعاصرين يتشككون في زيارته لمصر »و يستندون 
في تشككهم إلى أمرين : 


, راججعالفصل الا ول :: أشهر فقباء العصر‎ )١( 

(؟) وفياتالا عيان م/مهم . وقد سجل هذهالرحلة ككثيرمن 
المُو* رخين منهم الصفدى ؛ والسبكي © والميسي » واين 
التقت دن : 


ا لاجد 


أن الفزالي 00 هذا العام. كي نيسابور يقوم بالتد ريب 


_- لم يشر ابو اين من 5-6 إلى هذه الزيارة 4 
بدفة أحدا من علماء فصر وعلماء الا 'زفر على وجه 


بينما يرى اخصرو ن أنه لا مور لهنذ'! 'التشكيك 5000 


ا 


:ترحيبا , ور ا تحت حكم الشيعسة 


ب + إن ابن تاصفين توفى في أوائل عام .. وه وليسيس 
هتاك ايمنع من وصول أبي حابد إلى تيسابور في تقس 
العامة 


ب لدي أو حاط :إلى علا عدو الا" نولم يع ست 


الفاطميين . 1 هذا هو السر في مرو سه إلى ال سكئد ريةه 
بعيد! عن القاهرة » عاصمة الفاطميين » لينزل في ضيافة علمائها 
ال 1ن 


ويعود أبو ايد إلى د مد نقد .مره اأخري » ويعود معة الحتي سن 


إلى الا هل والوطن » الك د ادر تن أ عازما على ألا يعود إليهبسا 


أبد! + فسيةة أن العاضفسة: 57 ل والنفس 3 قد سكنت ” وتروح 


00 


الظبعن الهم الملم ” قماد العريب إلى وتليقة 7 جار يفيه الامترقا فانرا 


راجع الغزالي د/ أحجند الشرياصي ص 27/615 ه 
و( تاريخ الاسلام ) د/ حسن ابراهيم حسن 08/6 ه. 


سس عل[ سم 


ومنها إلى طوس ٠‏ ثماستقربه المقام في طوس ليواصل حياة العزلة 
والعبادة ٠‏ 

”ثم جذيتشني الهمم .ودعوات الا طفال إلى الوطن » 2 
5 أن كنت أبعد الخلق عن الرجوع اليه 7 فآاثرت العزلة بسه أيضا 


عرص طن الخلوة ٠:‏ وغصفية القنب للد كر*013. 


باد ابوحايف والعودة إلى التد ريس ؛ 


م ا يد 
اختارها لنفسه ٠‏ ولكن إلى متى هذه العزلة ؟ أليسمن الخير أن يخالط 
الناس » وأن يقوم يواجيه العلمي . وما قيمة هذا العلم إذالم يقد 
ببه طلا به وينشره على الناس ؟ 

لقد دعى- إلى ان لمواصلة دروسه في نظاميتها 2 فرشضض” 
ذلك في إصرار »و لعله لا يرفض مبدأ التدريس » ولكئه يرفض يدان 
يالذات » مركز السلطة والسلطان » خوفا من أن تجره العلاعق الدنيوية 
اليها مرة أخرى ٠‏ بعد أن وجصسد في الزهد مأمنضه ومستقره . 
تاكن لوحن العام بغيية التتوريس: فللكق:. :عازف فح تي 
نيسابور ” لو جه الله تعالى » ولتكن الغاية إرشاد الناس إلسسسى 
الطريق السوئ" » بعد أن استشرى الداء , واستعصى الدواء . 

” فما تفنيك الخلوة والمزلة » وقد عمالدا* , ومرض الا 'طياء » 
وأشر ف الخلق على الهلاك . ثم قلت في نفسي : متى تشتفل أتسست 
بك هة #القمة وما ةن عدو الطية".#رالمان وان اسار 


والدور دور باطل ”"(5) , 


.(١*مءريص‎ : المنقذ‎ )١( 
.١هرم-- (؟) السصدر السابق : ص لام(‎ 


ا #9 ده 


ويقرر أبو حامد العودة إلى التد ريس مرق الا سيسق 
0-77 اا 000 
الهمة والنشاط و ترك العزلة .. ويأبى بمضهم إلا أن يستثير هله 
فيذ كر منامات وروتى » ترمز إلى أن خرو جه سيوء دى إلى الخيسر 
والرشاد : ”فشاورت في ذلك جماعة من أربابالظوب والمشاهدات » 
فاتفقوا على الارشا د بترك العزلة والخروج من الزاوية . وانضاف 
الى ذلك منامات منالصالحين ككيرة متواترة ؛ تشهد بأن هذه الحر كسة 
بد أ خير و رشد ,)١-‏ 

و في ثقة بالنفس بالفة ينصّب أبو حامد نفسته داعية للقرن 
السادس الذى أوشك فيقول : 

وقد وعد الله سيحانه ب ياحياء دينه على م كل ماعة( 5 ), 

وين الله همانى "اشر ابو عنابين لنعاا جيه التو 901 بي 

ويبدو أن أبا حامد قد شعر بشى* من الزهو إذ جعل نفسه. 
ماك العم واقمان إلق الكواقم لآل اللةدوهمد»» عو الوسر 
وخالق كل شى* “واني لم أتحرك ؛ لكنه حركتي », وني لم أعمل م 
لكنه استتعملني » فأسأله أن يصلحني أولا » ثم يصلح بي الا" 


.١هوهص‎ : المنقذث‎ )١( 
(؟) يشير أبوحامد إلى الحديثالشريف الذى رواه أبو داود والحاكم‎ 
والبيبقي : * إن الله تعالى ييعث لهذه الا مة على رأسكبل‎ 

ماعة سنة من يجدد لهادينها ” ش ١‏ 

)؟) المنقذ :ا ص .١5١9‏ 

(») المصدرالسابق : ص.5(. 


مايه 


وهنا نتساء ل : هل وقع ضغط على أبي حامد ليعود إلى 
التدريس ؟ أو على الا "قل كان قرو سة للتد ريس بتعليما ت وجدات هوى 
في نفسه ؟ ظ 

يقول أبو حامد في عبارة غامضة : ” فقدارالله تعالى أن حرّك ‏ 
دامية سلطان الوقت من نفسه 0 لا بتحريك من خارج 0 فأمر دسق 
إلزام بالنبوض إلى نيسابور )١(”‏ فماذا يمني بسلطان الو قت ؟ 

هل يعني به الظروف التي تحدث عنها من انحراف الخلس سق 
و ميلهم عن الطريق السوى ؟ أم يعني السلطان الحاكم ؟ 

أغلب الظن أن الا وامر قد صدرت اليه بالتد ريس » فانضم ذلك 
اق عميز الاأعياب :الى تاكرهة ابو عايفا. . وعد وده روناااين سيد 
الأ آمو رويوة كد :هداعا ذكزة التي 7ت طيطاف بن 

”وكان الليث غائيا من عرينه ءوالا مر خافيا في مستور قضا*الله 
عمرها الله ه فلم يجسد بدا من الإ ذعان للولاة » واتواى سه باظبسار 
ما اشتفل به هداية التسداه » واغادة القاصدين أ دون الرجوع 


الى ما أقلع عته » و تحرر من رقسه من طلب الجاه (6ا)., 


5 : المنقد‎ )1١( 
طبقات الشا فعية الكبرى : 5ه‎ )١؟(‎ 


سل لإ سس 


م ل الغزالي في رحابالله : 


خرج أبو حامد من عزلته بعد أحد عشر عاما مذ غادر يقدآاد 
إلىعودته إلى التدريس » وظل #لعمله بعيدا عن الجاه وقد عاد شخصا 
آخر يرتدى خشن الثياب(١)‏ وينصرف عن الدنيا وباهجها إلى 
أن قتل الوزير” فخر الملك "ابنٌ نظام الملك ” فاعتزل التدريس , وعاف 
إلى مسقط رأسه ”طوس * رقي أواخمر أياسه 3 .على د راسة 
الحديث ,٠‏ و مطالعة صحيحى البخارى ومسلم 6لا نه كان يشعر بأن بضاعته 


في الحديث مزجاة . 


إلى أن توفى . رحط الله ل يوم الاثئين الرابععشر من شهر 
جمادى الآخرة عام هه ماف ” وكأني به يقول سه و هو ا م 
من هذا العالم الفاني ‏ ” إنني أضع روحي بين يدى الله » وليدفن 

٠ 1 0 - .‏ ًا ١‏ 
جسدى في طي الخفاء. أما اسصي فانى باعثك به الى الا "جيال 
المقلة » والى ساعرالا مم *(؟) . 


ودفن ‏ رحمه الله س بظاهر ” الطبران ” وهي قصبة ” دلوس”ه 


ا ا ا تا 0 


)١(‏ كا نالغزالي تهل تصوفه يرتدى أفخرالشياب »2 وقد توسلسوا 
طبوسه ومركوبه بخمسمائة دينار » وبعد تصوفضه قوموا ملبوسه 
بخمسة عشر قيراطا . والقيراطد ‏ كما ذكر صاحب القاموس المحيط. 
ل نصف شر الدينار. ومعتى هذا أن ثيابالقزالي يعد 
زهده كانت تسا وى ثلاثة أرباع الديئار , 

(؟5) تبثافت الغلا سفة : تحقيق د/ سليمان دنيا ‏ مقدمة الطليعة 
الثانية (دارالمعارفيمصر ) و نسبالمحقق هذا القول للفيلسوف 
الإنجليزى “ فرنسيس بيكون ” ات 656(م. 


يلاحب 


سعد استعراضنا لحياة الفزالي ونشأته يتضح مايلي : 

و س0 نشأالغزاليفي أسرة فقيرة لاب يميل إلى الو 
فكفله عل مونن » وكان شيخه الجويني متكلما صوفيا : 
وكان أخصوه أحمد كذلك فعا حها ته الا ولى بين علسم 
الكلا م والتصوف مما أثر على فكره وتوجيهه الوجهة التسسي 
خلق من أجلها فى اتباية الا مشزاء 

1 كان شغوفا بالعلم منذ صغره م تخطلها الى الفمر سود 
ثاغرا على المتقليد والجمود »ومن ثم لم يكتف بالعلم الذى حصل 
عليه في طوس », فرحل الى جرجان »٠‏ ثم إلى نيسابور » حيسث 
إمام الحرمين » 

١‏ س0 ثمرحص ل إلى المعسكر » وهو ينشد الشهرة والصيت » فقد 
كان له طموح ءو تطلعالى الجاه والمال . وانخرط في مجلسس 
الوزير نظام الملك » فبرزو تفوق في مجال الجدل والمناظوة ٠‏ 

5 حا | اعبوا أبو حامد مركزا مرموقا في نظامية بغداد التي كانست 
مطمح العلماء »وأمل كل مفكر » وفي بغداد اتسمت دائرة نشاطه” ء 
وأتهل عليه التلاميذ ٠‏ وهذلك حسقق طموحه في الشهرة والجاه م 

هه 0 ولكن الجساه والشهرة لميمنعا أيا حامد ‏ وهو يسبحث 
عن الحقيقة 1 وبعد رحلة طويلة مععلم الكلام والفلسفئسةب 

من الزهد والتصوف » وخاض ارما نفسي حاد تتجاذيسه 
شهوات الدنيا ودوافعالاآ خرة «وأخيرا قرر مغادرة بقننداف 
يللد مرض تفسي حاد دام كه ا وي 

س0 وييد]الغزالي مرحلة جديدة من حياته فيتجه إلى دشق » 


ويعتكف في مسجد ها سنتين » في رياضة نفسية صارمة ٠‏ هسم 


و لإاسه 


تدعو الى لراد ا هن جنات افده اتريهية في اتيك 
الا أقصى + ثميقوم برحلة الى الحجاز مو*ديا الحج وزي م2 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ل » وقد يكون زار مصر خلال 
هذه الفترة » وأخيرا يعود إلى بقداد » ومنها إلى موطته 
بعد المحا ب التسين الوا لول وا لقيال > ويد اسل فسن 
طوس حياة العزلة . 

0 ولكن أبا حامد يعود إلىالتد ريس مرة أخرى في نظاميسة 
نيسابور » بعد أن رفض العودة إلى بفداد خوفا من أن يجرفه 
التيار إلىعلائق الدنيا . مدفوعا هذه المرة إلى التدريسسس 
لو جه الله الكريم » ونزولا على إرادةالسلطان » وبعد مققل ظ 
الوزير ” فخر الملك ” هجر التدريس وعاد إلى سقط رأسسه 
طوس حيث قضى بقيية أيامه في قراء ةالحديثالشهيمسف 

ود راسته إلى أن توفاه الله في > ١‏ من جمادى الثانية ه.وا ىه 


ده زاح 


ت. الغزالي بين الكغلم والتعليسم.: 
د ال 
سيت 

05 انظ لط 7" 


7 خيلا صة الفصصصل ٠.‏ 


0 5 
الفصل الثالث 


شبيوخ »؛ وأصحاب ء وتتبلا ميذ الغزالي 


تصبييد : الغزالي بين التعشّم والتعليم : 


كانت حياة الخزالي العلمية مزيجا من الاتجاهات المغتلفبية , 
فقد طوف في كل آفاقها ء وحلق في جميعأجوائها ؛ وارتضصف 
من وحيق كل علمعاصره »حتى أضحصى شخصية متميزة, 

سعى في مهدأ حياته إلى التمليم لتأمين رزقه » ثم,أصسيح 
العلم دَيّد نسه وغايته ء وأوصلدتسه علوم عصره إلى مرحسلة الشدك فيهساء 
ثم إلى مرعلة اليقين حيسن حط به الرحال الى التصوف # الى 
ارتضاه لنفسه طريقا إلى اليقين(!١)‏ , 

قلا ع حجسِب أتحد في شيوخ الغزالي أنماطا مختلفييب بهمة * 
واتجاهات متباينة . ولم يكن ليرضى من الشيوخ إلا من بد وتفوق » 
وعلت شهرته ال'فاق » فاذ! ما ارتشفالعلمفي بلد انتقل منببا 
إلى آخر ؛ وكلما استوعب ما عند شيخ تحول إلى غيره » 2201101 
بالتلقين تارة ٠»‏ وبالتدوين أخبرى , و بالتعليم َه » وبالتذوق مرة 
أخمرى ٠‏ حتى إذاما أتى على علوم العصر دارسا » تحول إلى 
دوراليعلم » فالتف حوله التلاميذ في كل مكان عل رناه ,ودلستسمو ان 


)١(‏ سنتعرض لذلك بالتفصيل في الفصل الخامس ” حياته الفكرية ورحلة 
الشدك ” . 


سس ]قر مب 


وسنحاول في الصفحات التالمية أن نلقى الضو * على أهم شيو خه ء 
وأصحابه » وتلاميذه ٠‏ لنقف على مدى تأثره بالمنابيع التي نهل منها ؛ 
فاق العلم الذين عايشهم ٠‏ وعلى مدى تأثيره في الحركة العلمية . 


1 59 واي الراذ كاي )١(‏ : “حك بن محمد الطوسى * 
وهو أول من د وس عليه الغزالي علوم الفقه في طوس » وينتسسب 
إلى “ راذ كان ” اإحدى قرى طوس ء وقد ذكرها ياقوت في معجمه » 
فقال ” هي بليدة تخرج منها جماعة من العلماء ٠وقيل‏ إن الوزير 
نظام الملك ينتسباليها”*(١1)‏ . 

ب س0 أبوالقاسم الارسماعيلي ل؟) , 4 

” إسماعيل بن سعدة بن إسه اعيل بن أبي بكر “ الجرجاني : 
ولليه سافر أبو حامد في جرجان »؛ وقد تلقى عنه علوم الفته والاصول » 
5 

وصئف عنده ”| لتعليقة غي فروع المذ هب ” أولى مصنثاته » وقد 
سبق أن ن 5 رنا قصة هذه التعليقة أثنا * عود ته إلى 000 

. سبقت الإشارة اليه في “حياة الغزالي ونشأته ” الفصل الثاني‎ )١( 

(؟) معحجمالبلدان : ١/«#‏ ويراجع في ترجمقه: طبقات الشا فعية 
للا "سن وى : (/؟.هه وطبقاتالشا فمية الكرى للسبكي : 41/14 

(+؟) سبقت الاإشارة اليه أيضا في “حياةالغزالي ”الفصل الثاني » 
ولمزيد من الإيضاح يراججع : طبقات الشا فعية للسبكي 5915/6 » 
0/5 ووالمنتظم : و/١٠3اء‏ 


رد 


0 ااعة 58 

لام الحرهين الجويني )١(‏ :” أبوالمعالى عبدالملك بن عبدالله 
ابن يوسف بن محمد بن عبدالله بن حيوة ” النيسابورى ٠‏ 
وقد رحعل الفزالي اليه في نيساهور حيث كان شيخا لنظاميتكبا 5 
وقد تخرج الفزالي على بيد الجوينى في فترة وجيزة » وكان الطلمبمسة 
يستعيد ون منه في حضور أستاذه . ويبدوأن الا 'ستاف قدا ضاق 
ذرعا بتلميقه أبي حاعد . في أغريات حياته » فقد ذكر ابن عشاكر 
ما نصه : 
* وكان الإمام مععلو د رجته » وسمو عبارته » وسرعة جريسه في 
النطق والكلام ‏ لا يصغى نظره للغزالي » سترا لا “نافسته عليسه 
في سرعة إبصاره » وقوة الطببع » ولا يطيب له مقد مه - وآن كان 
متخر جا به » منتسبا اليه ولكنه يظهر التبجح به ووالاعتداب 
بمكانه ظاهرا »خلافما يفير ”(؟) . 

كما ذكر السبكي شيئا من الملاحاة بين الشيخ وتلميذه »مما 

يوء كد هذا الفتور التاجم عن التنافس الخفىٌ بين الا 'ستمساذ 
والتلميذ من ناحية » واعتداد أبي حايك يتقنا: اتانيه اسرت: 
قال : ظ 
١‏ و يحكى أن الإمام الجوينى قال يوما للفزالي : يا فقيه . فوأى 


في وجهه الفمفير يك كأنه استقل هذه اللفظة على نفسه ‏ فقال 


(و) أشرنا إليه “في حياة الغزالي ” وللمزيد من الإيضاح يراجع : 
طثقات الشا فعية للا سنوى : و/و.) ٠»‏ طبقاتالسبكي : ه/ه1(. 
(؟١)‏ تبيين كذ ب المفترى : ص“1؟. 


)( 


جد ع انب 


له: افتح هذ! البيت . فنفتح مكانا وجشسداه ملو *! بالككب » 
فقال له : ما قيل با فقييه 2» حتى أتيت على هذه الكلب 
كلها .)١(“‏ وود 
”محمد بن أحمد بن عبد الله بن منصو ر ” التو ثى المرورن ' 
المعروف بفتيه التوث »ولد بقرية ” توث ” من قرى ”“صرو” 
في حدود سئة .+ هكان محدثا فقيها » متزهدا متقشص ذاء 
كتبت عنه ” الا “ربعين للإمام السرخسى . ذكره ياقوت في حديشه 
عن “توث " مسقط رأسه ٠‏ وذكر أنه يقال لها ”التوذ ”. 

عيد الجبار محمد بن إحمد الور ؟ 
ولك بمقةة اواو ”فى © جوان وق كدي عون أبياا: #سيسنة 
كبيرة 000 وذكر أنه زارها سنة م« 9+ ها فوجِد ها 
متخيسة » ثمذكر أنها تتبع * بيسهق ” من نواحي نيسابور » 
وأضاف أنه ينتسب اليها أبو محمد عبد الجبار الخوارى البيبتي 
إناع اليد الجامع بنيسابور. وأنه تتلمذ على الجويني والبيبقي » 
وأبى سهل المروزى و نصرالحاكسي الطوسى . وكان محدثا أخذ 


عنه ابن الس عاني . وتوفى سنة >لاى ه. 


طبقات الشافعية الكبرى : مه6/6٠.‏ 

انظر ترجمته : معجم ياقوت «اروهى » طيقاتالشا فعية للسبكي 
17 ا 

أنظر ترجمته : طبقات الشافعية للا سدوى ٠ ) 46/١‏ وطبةسسات 
الشا فمية الكبرى للسبكئي لا/ ٠١١‏ » وقد ذكره د / أحمد 


الشرباصى في كتابه (الغزالي ) ص ”م ياسم عبدالله لا 
عمد الجبار هو هذا خطأً. 


)*( 


(؟) 


(؟) 


اسم ان ةر سب 


5 العام أو الفتح © *#نصر بن غلي بن أحمد الحاكمي المي 7 
أورد السبكي ‏ في طبقاته نظلا عن الغافر الفارسى ز معاصر الغزالى | 
: 2ذآ أنه رأى الغزالي يسمع سئن أب داود السجستاني 
كن 0 0 بي الفتح الطوسى ءونا عثرت على يمام 7 وقتسسن 
توفى بو الفتج نصر الحاكى سفة 16.0 ه. 


فقيه وا هد 2 8 لا2د الاين » سمع عن الكازرونى وغيره ووشسهتل 


بين صور ودياربكر وبيتالمقدس » واستقريه المقام قلسي 


د مشق2 » وأفتى بها تسم سذوات جتى توفقى ةا 4 


تصين .لوي صبييم مه لت مسي سريت موسو 


)5( 8 5 ا‎ ٠ 
: أبوعلى ”الفضل بن محمد بن على القارمدى ” الطوستى‎ 


ولد بقرية ”فارمد * من أعمال طوس سنة .ع ها » وتفقه 
على الشيرازى ٠»‏ والتميمى » والغزالى الكبير(؟) + وانفرد في 


راجع في ترجمته : طبقات الشا فعية للسبكي 000 
أنخظر في ترجمته ؛ طبقات الشافعية للسبكي 0ه/١5ه‏ 4 

طبقات الشا فعية للا أسدوى ؟٠/1/مه‏ 

الظر في ترجمته :: معجم ياقوت 82/1" ؛ 

طبقات الشافمية للا سنوى ٠/١7ا» ٠‏ طبقات الشا فعية للسبكي 
ه/ ؟١٠؟.‏ : 

هو أحمد بن محمد عمالغزالي وقيل عم أبيه و لقببالغزاليالكبير. 


ثانيا 


0ه 


عصره بالتذكيرء وكان متكلما . ذكرالسيكي ”أنه صحصسسب 
الغزالي وجماعءة من الا أعسة ” وذكرابن عسا كر ”أن الفزالمسيي 
ابتدأ بصحبة الفارمدى «وأخذ عنه استفتاح الطريقة ءوامتثخل 
ما كان يشيربه عليه من القيام بوظائف العيادات » والاسمان 
في النوافل »واستدامة الأذكار » والجد والاجتهاد ء -- 
للنجاة إلى أن جاز تلك المتات ٠‏ وتكلف تلك الشاق" ‏ * 
وقد توفى سنة ا لاع هاء. 

” يوسف النسساج “الطوسى (5) : 

الزاهد الذى كان له تأثير كبير على أبي حامد » والذى وصفضه 
وي :#ا#عرويد )»ارود كرا مزق الها لنشين بارناناك 
العارنفين حتى صحبت شيخي يوسف النساج الطوسى عفلم يزل 
يصقلتى بالمجاهدة © حتى حظيت بالواردات”. 

2 أصحاب الفزالي : 

” أبو طاهرالشباك " الجرجاني (؟): 

ابراهيم أبو طاهر الشباك وغضر ”درون انام اللحرنين العويتى : 
ثمعاد الى مسقط رأسه ” جرجان ” » و فيها قام بالتد ريسسس 
والوعظ «وكانت له مدرسة ظل يعلم يها الى أن قتل بفقسة 


ستة ثب إؤى ها . 


تبيين كذ ب المفترى : ص ه591؟ء. 
رامعفع في ترحمته ووصف الغزالي له + مفتاح السعادة : طاش 


كبرى زاده عرهةوسم . 
انظر طبقات الشا فعية الكبرى : ا/7. 


ا 
9 


سي" 


أبوللقامسم الحاكبى الطوسى ( 

”4سماعيل بن عبد الملكين على الحاكنى », ولد بطوس ٠‏ لمث 
على إمام الحرمين » وعمه نصرين على (؟) شيخ الفزالي ٠‏ 
برع أبو القاسم في علوم الفقه ووكان اماما بارعا . سافرالى العواق 


وكان الغزالى يكرمه » ويقدمه على نفسه » وأحيانا يخدمسمصمهء 


4 ه ودفن إلى جوار صديقه 0 تعامك. :. 

ت اق البراى 5ت 

” أبو الحسن على بن محمد بن على ” لقببشمس الدين » ويعد 

من أجل" تلاميذ الجوينى بعد الغزالي » وبعد تخر جه 
على الجوينى صار من وجوه الا صحاب ؛ ورءوس السشيين: 
فق الفرس: :: بل أملح وأطيب فى 
النظر والصوت »وأبين عيارة .وان كان الغزالي أحدٌ وأصوب 
خاطرا » وأسرع بيانا وعبارة ٠ ٠‏ 

2 أبو المظفر الخوانسى 

أحد الثلاثة النوابخ من تلاميذ الجوينى ‏ الغزالى »الكيا »الخؤاشى ‏ 
وكان إمام الحرمين يردد ” الغزالى بحر مفوق ء والكيا أسد مارق ؛ 


والخوافي نار تحرق 0) توفى سنة موه هه 


ا ال د ل مما 


انظطر ترجمته 000 قفية للا " و اناك » طبقات الشافحصية 
للسبكي 7/17 ؟ه 

سبعقت الا شارة اليه في شيوخ الغزالى في الحديث . 

انظر في ترجمته : طبقات الشا فميقللا سنوى +؟/.٠+ه‏ » وطيقات 
الشا فعية للسبكقى ‏ ا/١7؟+‏ 0130 

راجع ما ذ كرناه عن الجوينى »2 في الفصل الثاني : ” حياة الخزالي ٠.”‏ 


الم ب 


ثالثا تلاميذ الغزالي : 


للغزالى تلاميذ كثيرون أشهرهم : 

: )١( ب خلفين أحمد‎ ١ 
له عن الغزالى تمليقة . ذكره ابن الصلاح في ” شرح مشكل‎ 
.” الوسيط ” وقال : ” بلغنى أنه توفى تهل الغزالى‎ 

5 0 القاضى أبو نصر ” أحمد بن قبن ائله: * الخمقرى(1) : 
ويكتئ أبو شم رالبهونق . ولد بقرية ” بهونة ” سنة +ع ه 
إحدى قرى ”ينج ديه ” كان إماما فاضلا , وأديبا شاعرا ‏ 
تفقه على الغزالى ٠»‏ وسصعالشيرازى «والبشارى السرخسى ‏ 
واختل آخر عمره »وتوفى سنة عع مه.ه 

5 0 وه الدين ابو وصور © هيد 9-ب-- 11771 
الحسين القاسم المطارى الطوسئى (؟) : 
الملقب بحفده , ولد بيطوس سنة مع ه » وسكن نيسابور ٠‏ 
وفى طوستفق على الغزالى قيل إنه سافر طليا للعلم إلى 
بخارى وأذربيجان والجزيرة ءثم سافر إلى المراق » شم 


غادرها إلى تبريز وظل بها إلى "ان توفى سنة هو ه(؟) ,. 


(1) انظر ترجمته : طبقات الشافعية الكبرى للسبكقى ٠.85/0‏ 

(؟) ,راجعفي ترجمته : طبقات الشا فعسية للسبكي 5/١٠؟.‏ 

(5) انظر في ترجمته : طبقات الشا فعية للا سنوي 664١/١‏ * طبقات 
الشا فمية الثبرى للسبكي 124/5. 

(ع) هذا التاريخ حدده السبكى . واضطربت المصادرالا خرى في تحديد 
عام وفاته كسنوات ولاه م يرهم هاء. ش 


5070 
)1( : 

5 وإبو الفتوح ” أحمد بن على بن محمد بن الوكيل بن برهان”: 
ولد سنة و/اع ه »وكان في بداية أمره حنبليا » ثم تحول إلى 
مذ هب الشا فعي + وتفته على الغزالى موالكيا الهراس #واتصف 
بالذكا * والمواظية على تحصيل العلوم . وقد أسند إليه الكقاريني 
بالنظامية »ثم عزل «توفى سنةم لوا ه. 

5 ال تهنا “نعود ين اعزد © الفوا ل 1ن 
ولد في ”نوقان “(؟) إحدى قصبتي طوس. قال عنه السبكى 
” تفقه على الفزالى » وقتل فى “*مشهد” سنة همه , 
وك يلقي بالسد يك 

1 أبوعيدالله ” محمد بن عيدالله بن تومرت “المهدى(؟) : 
نشأ في المفرب وارتحل إلى المشرق طلبا للعلم » وكان داععية 
للسلطان ”عد الموءمن "ملك المغرب » تفته على الغزالي 


والكيا الهراس ٠‏ 
7 سه أبو حايد ” محمد بن عبدالملك بن محمد ” الجوسقائى 
(ه) 


الم سفرايينى' ١‏ : 


ينسب الى ” جوسقان ” محلة فى ”إسذ رايين ” قال عنها ياقوت : 


515/1٠١: انظر ترجمته : الكامل لابن الأثير‎ )١( 
وطبقات الشا فعية للسبكي : ا كدرء”ء‎ 

(؟) انظرترجتته : معجمياقوت : ه/((بم , طيقات الشا فعية 
للسبكى : +/46 وغيرهما. 

(«) وينسبإليها وقد ذكره د/ الشرياصى في كتابه عن الغزالى ص ؟” 
“الشوتاني ” وهذا خطأ ٠‏ ى 

(>) انظر تر جمته : الكامل لابن الا ثير 5١١,٠١‏ ه طبقات الشا فحية 
الكبرى للسبكي : "/ة١٠.‏ 5 

وه) انظر ترجمته : معجمياقوت 6/9 غ١(‏ عطبقاتالا سنوى : »816/١‏ 
طبقات السبكي  ٠167/16‏ 


سمااة4 - 


قرية متصلة باسفرايين »حتى كأنها محلّة منها ” كنا وصفه يأته 
إباوفاهل.. فاط الغراتي *غوتى ها مواق ع 1 . 

." ب (بوعبدالله محمد بن على بتع الله الجرةاى الغلاي ؟ 
تتلمذ على الغزالي ٠‏ والتقى بالمحدث »«الحسن بن شا قسع 
لدشقي ” فى ”ربل ” وسمععنه . بقى حيا إلىما بعد سنةع . وه. 

1 أبو سميد ”محمد بن على بن عبدالله بن أحمد بن حمدآن ” 
الجاوانى الحلوى(؟) : 
وينسب الى ” جاوان إحدى القباعل الكرد ية التي سكنت” الحلة" 
ولد سنة +ع ه »ء تفته على الغزالى والهتس سس سسراس ء 
وسمع المقامات عن الحريرى ٠‏ من تصانيفه ” شرح المقامات ” 
و” عيو نالشعر ” وحد ث بكتاب الغزالي * إلجام العوام * سكن 
“البوازيج ” ثمارتحل إلى “اويل ” وسكنها فترة » شسسسم 
غادرها إلى بلاد العجم حيث توفى فى ” خفقيان ” وحمل جشمانه 
حيث دفن في “”البوازيج تنه و وام + 

.و لس أبوسعيد محمد بن يحيى النيسابورى(؟): 
واد سنة ++7) ه » وتتلمف على الغزالى عوأبى المظفر الخوانى 
تعته السبكى “بالإمام المعظم الشهيد ” لا'نه قتل في فتنة الكُرً( ؛ ) 
أثناء ثورتهم على السلطان السلجوقي ” سنجر ” بن ملكثشاه سنة مع وه. 


ه٠‎ 5/5 أنظر في ترجمته : طبقات الشا فعية للسبكي‎ )١( 

(+) انظر في ترجمته : طبقاتالشا فعية للا سنوى 0107/١‏ » طبقات 
الشا فعية للسبكي :6 : 

(+) انظر فني ترجمته : وفيات الا عيان 55/6 » طبقات الشافعيسة 
للا "ستوئ ؟/ ووه » طبقات الشا فعية للسبكي لا/ه0؟ه 

(ع) بد أت هذه الفتنة سنة ممعم ه على يد الفز »وهم قباعل توكية مسلمة 
كاعت تسكن ما ورا “التنير »ثم تركوه إلى بلخ »لكن حاكمها طارد هم 
فحاربوه »فا ستنجدٍ بالسلطان عر اعد لمهم جيشا ضخما #لكتهم 
هزيوه وأسر وه مغ أمراعه: هعم أعملوا النبب والققل والسبيءوقلوا العلماء 
وأحرقوا المكتبات وكانوا سببا في القضاء على دولة السلاجقة بالمشوق” 
راجيع الكامل لاين الا ثير 0 


١١ 


١ ؟‎ 


(؟) 


ع 51ايد 


ومن تصانيفه “ المحيط في شرح الوسيط ” و ” الإنصاف في مسال 
الخلاف” » وقد وصفأستاذه الغزالي بأنه ” الشاقصسي 
لقان 

يت 0 9 

الننفب ياي العسو اين الى .طدالله/الوان. اال مصسييه 
السبكى في طبقاته : ” صحب أبا حامد الغزالى بطلوس, 
وتفقه عليه ”. 

القاضى أبوبكر” محمد بن عبدالله بن عبدالله الصوبى ” 

لخر 

ولد فى 'اشهيليه ” سنة +ع همن أسرة عريقة » وكان أببسوه 

و درجتال: القرولة اتن تويزو" #اتبفكنن حو ياف #بوبروهل لبس 
طلب العلم إلى بيت المقد سءوأقام فترة فى دمشق » ومنها إلبى 
بعمداه حيث أخذ العلم عن الغزالى وغيره 3 كفي قوسي 
إليه ”“طاشكيز زاده ” القول(؟) : 

“تيك القرالن نكي (النرية: جؤطية مرفاسة "وسكا السو 
وعكاز » فقلت له : أليس تدريسالعلم ببغداد خيرا من ذلك 5 


فنظر إلي فوا" ووقال + البانوع. هنر الشكاهه'اثق ستعضيا» 


انظر :ع طبقات الشط فعية للسبكى : 5.7/0 . 

انظر في ترجمته : الوافى للصفدى : سمومر.مم ء وفيات الاعيان : 
/+4+ «ومقدمة ” مح بالخطيب * على كتاب ابن عريسى 
“المواصم من القواصم ” ط م السلفيية بالقاعرة سنةلام؟ وف 
مفتاح السعادة : ص0ا)6؟م. 


4# لله 


الإ رادة ه وجنحت شس الا صول إلى معارف الوصول : 
عو 7 ب« 
ترك هوى ليلى وسعدى بمعزلو وعد تإلى تصحيح أول عخزلٍ 


9 7 فوت 5 و عه 0 ل 6 0 
ونادت بو الا شواق مبُلافقهذه منازل من تهوى رويد ك فاتزليي 


: : : . ب )١0)‏ 
غزْلتُ لهمغزلا دقيقا فلم أجسد 2 لغرّلى نساجا فكسرت مخزلى 
.١؟)‏ 


م« 2 أبو طالب ”عبد الكريم بن على بن أبي طالب ” الرازى: 
ذكره الا أسنوى في طبقاته وقال : “إنه من أهل الرى «وسكن 
“صراة ” كر وسبمر “وعفدعة بيغو اق + رضي يا حميية 
”امام ظريسف عفيف السيرة » إمام بهراة من المتصوفة * وكسسان 
الرازىي يحفظ الاحياءللفزالى . وذكرالسيكى أنه 
توفى سنة 0 مها ظنا عأوقلهاا 2غ أوبعدها بسنة ه 

2-0 أبوالفتح الكمال ” نصرالله بن منصور بن سهل ”الجئزى 
الذوية - ظ 
فقيه شا فمي ينسب إلى ” دوين * من قرى ” أذ ربيجمسسان”. 
تفقه ببغداد على الفزالي »ثم انتقل إلى تيسابور » ثم إلسسى 


مرو » واستقربه المقام في “بلح ” حيث توفى سئة عون ها . 


 : نسب نفس الواقعة بزيادة البيت الا "خير الى صا حب الترجمة‎ )١) 
ابن العماد الحنبلى ثلا عن علاءالدين بين الصيرفى ضلى‎ 
كتابه ” زذد السالكين ”عن ابن العربى . راع كتابابن‎ 
.١9/)6 : العماد :+ ”شذرات الذهب في أخبار من ذهب‎ 

(؟) انظر في ترجمته ع طبقات الشافمية للا سنوى : ١/همه ٠‏ طبقات 
اتشا فعية للسبكي : ٠ ٠ ١79/0‏ 

(؟) انظر في ترجمته : طبقات السبكى :+ 058/07 + وطبقات الامنوى: 
(/ هه ٠‏ 5 


1١ه‎ 


١7 


بلي 4# اكد 

أبومنصور الرزاز ” سعيد بن محمد بن عرزن د 
من كبارعلما * الفقه والا صول فى بغداد ٠‏ ولد سنئة 1ع هاء 
تفقه على الفغزالى والبراس » واشتغفل بالحديث ه ولبيي 
التد ريس بنظامية بغداد + ثمعزل منها . توفسى سمس سسنة 
ام هاء 


9 أبو إسحاق ابراهيم بن محمد بن نيهان بن سسبرز” 
20) 


الوق انرق المعو ني د 
تفقه على الفزالى ٠‏ وإليه يرجسعالفضل فى نسخ أقلسب 


تصائيف الغزالى » وكان من المشت غلين بالحديث والتصسو 43 
توفى سنة اعون هاء 1 
(*') 

أبوالفتخ ”محمد بن الفضل بن على المارشكى” :ب 
ينسبها الى ” ما رشك 3 إحدى قرى ” طو س. ” فقيه ببسارع» 
عارف بالا "صول » مصيبا في الفتاوى » تفقه على الخزؤالى 64 
وصفه السبكى بأنه ” من تجباء تلامذة الغزالى ”. 
مات فى فتسنة ” التتار ” سنة 9ه ه .»#وقيل : إنه مات 

(4؟) 
أبوعيبدالله ”شافع بن عبد الرشيد بن القاسم”السجيلئ : 
ولد سنة .هع ها ء وتفقه على الغزالى » ولازمه مد ةيبغدادء 


شمرحصل إلى ”الكرخ ”فى ” قطيعةالفقهاء” وصسن 


انظر في ترجمته : طبقات السبكى : لا/؟ . 

اجعفي ترجمته : طبقات الشا فمية للسبكي : ٠91/10‏ 

راجبع في ترجمته : معجم ياقوت : 4/5" عطبقات الا أستوى : 96> » 
طبقات السبكي : 0179/5 1 

راجع في ترجمته : طبقات الا "سنوي : (/#+”م #طبقات السبكي : 
لاله ْ 


شيو خه الكيا الهراس ٠‏ واشتفل بالحديثه . وكسان يحاضر 
في الفقه يتجاسع المنصوير كل يوم جمصه ء توفى سئية 
(مهه .0 ظ 
011ل بو الفتح “عي الواحد 55000 عن محلد بو يلي 
و 
ينسبا ألى ات . 9 ١‏ ميال لها “باقريها 5 5 
وقد ار ن أب الفتج تفقه على القزالت_سسى 
والقشيرى بتيسابور ' كنا تفقه على الهراتن بود ان , 
قدم يشدات مس وج نهد وسو يفيل قات السلطسسان 
السلجوقي “ستجر بن:طكاه ” برئاسة التدريس بالنظامية , 
يفل دري فت ل وني الفقها” ليه .حل ل 65 , 
وتوفى سنة الام ى ها بفزنة . 
ب جد اين «عى ابو عادو النعت بان تيار 
التوضلق السراج (؟ ) 3 
ويكتى كذلكبأبى على . ويتسب إلى ” جهيّنة * التايمة للموصل 
على نهر دجلة ٠‏ وقد علق التعليقة عن الغزالى » وصف بالسورع 
والتقوى والعلم » وتوفى سنة 1ه هه ظ 
_- ويطول ينا الحديث عن تلاميذ الفزالى », لذا كتف بسهوة لا * الذدين ثيت 


لنا من المصادر أنهم تلقوا العلم على أبى 1 


9 واجع في 007 : طبقات الا اسيوئق : نا ل‎ )١( 
وحل معلة . ونقل عنه 0 ا “تأبصر فى المتاء عفانيا‎ 
: خاطبه قاعلا‎ 
أقسمث بالبيت اقيق وركثه والطائفين و منزلى والقرآانٍ‎ 
م العيشن.:ة فى الما لالكثيروجمعه : بل فى الكقاف وصحة الابيدان‎ 
: (؟) ل ؛ معجم ياقوت ؛: ؟"/؟؟ة١ » طبقات الا أستوى‎ 
؟5/لاع بطبقات السيكقى : 056/0. م‎ 


داهن 4 لد 


من هذ! العوض الموجز لشيوخ وأصعاب وتلاميذ الفزالى يتضح لنسا 

مايلي : ْ | 5 

, أن أباحامد تلقى علؤسه في ثلاثئة مراكز علمية :؛ طوس‎ ١ 
كيان » نيسابور , مما يو* كلد أنه كان يتطلعإلى العلم مذ‎ 
صغره ولا يكتفى يما ينهله في يلده + بل يسعى إلسسسى‎ 
. العلم في كل مكان‎ 

03 يبدو أنه ركز في دراسسته على الفقه والا صول وعلسسم 
الكثلا: .جنا افصوى اأكره واقيهة تورنو اناجم بن سينا 
سنبين في الفصل القادمم ٠.‏ 

و« )0 ا لمتكن دراسته للحديث و أن هذا الملم 
فق أفنيئة- حدكم يسنن الااعتنام الكاقى اف ص ابو خاسنده 
بدليل أخطائه الفادحة في استشهاده اق عاك سي 
الفميفة “واليضوقة أآحيانا:”” مكنا ستومع ذلك مَيْنا يق حاد 

3 2 لم تكن د راسته في الفلسفة على يد شيوخ » ولم يأمذ ها 
بالسماع والتلقين علا أننا لا نعثر من بين شيو خه يمحي 
اشصفل في هذا المجال + مما يدل على أنه تعلم الفلسفسة 
بنكسه . 

هم سس كان لدراسسته على شيوخ الصوفية أثرواضح فى 
حياته » فصلم الكلام والتصوف قد أحصماطا يه من كل جاتسسب. 

6 200 تجصع حول الفزالى كثيرمن التلا ميذ *#*وقلد 
ماكو لان السير ريدن > كنذا » البصنية د ولؤلا برق البقنا 
لذكنا! سبو الكشر: 


حت 


نج . يدو أن أيا حتائد - كتان طييد؟ حعالية سعييينا 
سني كل الأعقن اف ما حمك أستاذه الجوينشى 0 
عنه؛و يسود الفتور في العلاقة بينهما . 

ل لاشصك أن الغزالى كان تلميذ! نابفا متطلعصسا ء 
كسا كان أستانذا لامصا لكثيرسن العلساء 


٠. النايبسين‎ 


الفصل الرا بسع 


مو* لفسات الغزالئ ببى 


أسباب الاضطراب في حصر موء لفات الفزالى ٠‏ 
تصئيف موء لفاته وفقا لمناهج متعددة م 

موء لفات الغزالى . في الفقنة الا ضول. .1 
مصئفاته فى الفلسفة والمنطق ٠.‏ ظ 

كتبه في التصوف والا أخلاق . 

كتبسه في المقيداة 5 [ 

كتاب الا قتصاد و منهجه في البحسث . 
كستابته العدواتت فى كتاب المضنون ٠‏ 

إلجام الموام والعودة إلى منهج السلف . 


خبلاصة الفصل ٠.‏ 


امو .م 


الفصل الراب 1 


نوة لفأتث الغؤال_شى 


تمهيد : أسباب الاضطراب في حصر موه لفات الغزالى :ل 


سس سجس سه 


خلف أيو حامد الفزالى تراثا 57 من الموء لفات «أحصاها 
بعض الباحثين(١)‏ وأوصل عددها إلى أريعمائة وسبع وخنسين مو" لفام 
شملت أكثر علومعصره , مشل : الفقه ء والكلام » والفلسفة » 
والمتطق والا أخلاق ء والتصوف ء كما تناولت الردود المختلشة 
على كثير من الفرق والعذاهب ‏ دينية كانت أو فلسفية + إسلا ميسسة 
وخر انبلا هينه 350 ا" 

وقد بالغ البعض في | أحصاء موء لفات الفزالى » فقد روورى عسن 
التقلييى شيخ النووى ‏ قولو : ” إحصيت كتبالغزالى التسى 


منقها. »ووزعت علىعمره » فخص كل يوم أربعة كراريس .)٠‏ 


(و) مو*لفاتالفزالى : لعبد الرحمن بدوى ظ؟ 7 ومس ولالسة 
:لكين انا لكر عو ظ ظ 
وقد وضع الموء لف هذا الثبت المفصل الذى يعتبر مرجعا شالا 
لكل ما نسب إلى الفزالى من مو* لفات و مصنفات و مخطوطات ؛ 
بتكليف من المجلس الا على لرعاية الفنون والآ" داب والعلوم الا جتماعية 
يسقيوة راقن قد هذا الثبت خدمة جليلة للثقافة الاسلامية والمعرفة 
الونسانية 5 ١‏ 


(؟١)‏ د/ الشهاصى * كنب الغزالي ”معز 


9و سه 


ولا سك أن هذه البالفة ترجع إلى عدة أسباب : 


١ 


(؟) 


20 بعضالمتتيعين لمصنفات الفزالى لم يفرق بين ما يمكن أن 
يسسى كتابا » وبين الرساعل الصغيرة التى لا شوو فى فقا 
سين أدعة اتشفيات 1 ظ 
كثيرمن كتبالفزالى انفصلت قصولها »وطبعت على أنها 
كنب مستظة ٠‏ والغزالى نفسه قد ضم رسائل إلى كيه 
مقل : ” الرسالة القدسية ” التي جعلها 500 1 
من ربعالعبادات في كتابالار حياء. 

بعضمو*لفات الغزالى يحمل أكثرمن عنوان(1) ومسا 


أوقع الباحثين فى التكرار . 


بينه.وبين غير :مين لغب +بالغتالى 1591 ب 


مثل رسائله الى : أبى الفتح أحمد بن سلامة الدسى بالموصل 
* الشبكى : 8/46((” والتى تقع في أربعصفحات . ورسالسة 
إلى الوزير السعيد نظام الملك والتي تقع في صفحة وأحسسدة 
ورسالة الا “قطاب التي ذ كرها السبكىتحت رقم هع . وغيرها ٠‏ 
مثل كتاب ” المستظهرى فى الرد على الباطنية ” : ذكره السيك 
بنفس المئوان في طبقاته : ع (١+/‏ ءوذكره الفزالى قسسى 
المنقذ : المستظهرى .وذكره ابن العماد *الرد على 
الباطنية ” ١ ١ ٠ ١9/6‏ 

ممن لقب بالفزالى : أحمد بن محمد .عمالفزالى ٠‏ ويتهل : 
أبيسه ‏ المعروف بالغزالى الكبير »و منهم : أخوه ” أبسسو 
الفتوح أحمد بن محمد بن محمد الفزالى ” الققيه الشا فعسي » 
والواعظ المشهور » وقد ألف هذا الا أخير عدة كتب هطلى : 


م جح م 


١ 1‏ ل 


8 5 تناول كتثيز من:المعلقين كتب الفزالى بالاختصار مأو 
الشرح :فجاء. تن يعدهم .وانسيوها .إلى الغزالى 000 

: 5-8 استفل الكثيرون: :اسم الفزالى -»فألفوا الكتب , و نسبوها 
إليسه »لا تمراض. في اع كتب السخر والكرينيم 


لذلك وقع 1 لوه لفات اللغزالى فى كثير من المشاكل 
والعقات عندما .تمرضوا ليعصائها ع وتوقيينا وفقا لتاريخ خأليفبا » 
وسل كوا فى ذ لك منااهج وى كان أدقبسا وأصمها الاستشاد 
إلى إشا رات الفزالى نفشه. . فقد دأب على أن يحيل إلى كتيسسسه 


السابقة » وعلى كر ما سيكتبه من موء لفات لاحقة . 


وعلى ضو" هذا المغيار أمكن تقسسْيم مو*لفات الفزالى 


إلى عناة سقدل ةا 


مسي ليم لمي مين اتويت صبييين مي تسو متي سمي 


“سوائح العشاق. * و ” المجالس الغزالية * و “التوحسهد 
واثبات الصفات ” و” الذخيرة فىعلمالبصيرة ”" و” ل 
الا أسرار في كشدف الا “نوار ” و” بواوق الالضناع ” و لهسا 
نسبت خطأ إلى أبي حتامد ٠.‏ 
(و) ابد أالبحثفي موء لفات الفزالى في منتصف القرن التاسن مسر 
على يد فريق من المستشرقين : جوشسه + مكدونالذد عولد تسهرء 
جيرد نر » ماسينيون » بلا ثيوس » مونتجمرى ووات. راجيع د ٠‏ بك وقاصية-(1. 


سما له اسه 


- الا المطوع بصحة تسبتها إل ىالفزاليى : وعد دها 
اثئان ونب حون مو؟ لفا' “بما في ذلك الرساعل الصفيرة ٠‏ 

0 لفت مشفكوك في عسيتها إليه + وعد د ها ثلاثة وعشرون 
كتايا :. 

“نو لفاك يتويم نيا دينت شكرانى” + توعناداها أقدان 
وثلاثون كثابا » معظمها في الطلاسم والسهر والعلوم المستورة ٠‏ 

5 أقسام من كتب الغزالى ‏ أفردت على أنها كتب مستقلة ء 
وكتب وردت بعناوين مفايرة : وعددها سبعة وتسعون ن كنابا . 


تك كب منحصولة 5 وعدد ها 0 0 5 


وعددها سبعة وسب عون مخطوطا )١(‏ , 


ل كتب الغزالى المقطوع بصحتها 3 1 
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الترتيب الزمنى ':س 


راجع فهرسة كتاب ”مو*لفات الفزالى “د/ يدوىاه 

سنقتصر على ذكر أشهرها , علىأن نذكرها إجمالا , أما كسب 
العقيدة فنحاول التعريف بها على سبيل الإي. جاز. ويلاحسظ 
صعوبة التصنيف على هذا المنبج عنظرا لان الفزالى يكتب 
مي موضوعات عد يداة فى المو* لسف الواحسد ٠.‏ لذا ستراصيى 
السمة البارزة فى المو" لف ٠‏ 


30 


سم ا » سس 


في الفته والا صول : 


التعليقة في فروع المذ هبه + وهصسي مذكراتتو تقول » 
أخذ ها الفزالى عن شسيخه أبى نصر الإساعيلي ب وقد 
سيقت الإشا رة اليها في الفصل الثاني )١(‏ 5 

حم المنخغول فى علم الا" صول : وقد ذكره “اين خلكان"( ؟ ) 
بالحاء المهملة . وقد ألفه في حياةأستاذه إمام الحرمين , 
وكان متأثرا فيه بآراغه ٠.‏ 

07 البسيط في الفرو ع : وقد سار فيه على تسج إمسام 
الحرمين في كتابه ” نبهاية المطلب في دراية المذ هب ” وقد 


'ذكره الغزالى في كتابه : ” جواهر القرآن *(1) مسسسع 


كتبه ”الوسيط * و ”الوجيز * و ” خلاصة المختصر”. 
2 ”الوسيط المحيط بآثار البسيط : وهو ملخص صسسسسين 
البسيط «وزاد فيه بعض الا مور أخذها من كتاب” الإباثة ” 
للغورانى (؟) . ظ 

ل ”الوجهيز ” فى الفته الشافمي . وقدعنصي بهذا 
الكتاب خاصة كثير من الشراح أمثال ” عبد الكريم القزوينى ” 
وت م«مده) فى كتابه “فتح العزيز” و“أسعد العجلى” 


(جا..؟ه ) فى “شرح أبهام الوجيز والوسيط ” ٠‏ 


راجع طبقات السبكى ‏ : ٠.٠١/6‏ 
الوفيات : سورعمهمر (طالقاهرة معدره) 
ص ++ طبعة القاهرة سنة 1+8١م.‏ 


ابن العماد : غ#/١١‏ ”شقراتالذهب . 


اث ام (إ سه 


”شفاءالفليل فى القياس والتعليل ” و وقد ذكره الخزالى 
فى كتاب “ المستصفى *(١)غ‏ كما ذ كره فى كناب # ك 
النظر ”(1؟) , 

0 ” فتاوىالغزالى “: ويشمل مجموعة من فتاوى الغئالى 


(شهرها فتواه ليوسفبن تاشفين فى جواز عزل الرو" سسا* 
الففناء ظ 
”غورالدور فى المسئلة السريجية ” : ويشمل الفتاوى 
التى رجمع عنها » ورد فيها على ابن سريسج فىالطلاق . 
0 ” تهذيبالا صول ” : وهو كاب ضخم فى علم الاصوليميل 
إلى الا ستقصا * والاستكتثار - على حد تعبير الفناللك؟ 

2 ” الستصفى من علم الا صول ” : وهو كتاب يميل فيسسسه 
الغزالى إلى التوسط بين الإخلال والإملال ‏ كنا يقول فسى 
مقدءته (5) ءويذكر ابن خلكان أنه فرغ من تصنيفه قسى 


السادس من المحرم سنة اءه م١‏ 1) ٠‏ 


مسيم .لسعم صمي موي مي ميم مي ممم 


ورعمبا القاهرة سئة ا9151١م٠‏ 

ص وو الطبعة الا ولى بالقاهرة ‏ المطبعة الا "دبية ٠‏ 
شذرات الذ هب : ٠١5/6‏ ش 

ذكره الغزالى فى ” المستصفى ” و/م القاهرة سنة 180١مء‏ 
المستصفى : للفرزالى ٠9/١‏ 

الوفيات عو ا / )هلاه 


ثانيا س 


سل 6ه سمه 


فى الفلسفة و المنطق :تل 


0 “مقاصد الفلاسفة ” وقد أسماه السبكى : ”المقاصن فى 
بيان اعتقاد الا “واعل ثمقال :* ولو الفلاسقة ,1)1١0(*‏ 
وقد ألفه الغزالى سنة 5 و ترجم إلى اللاتينية » والأأسبانية» 
والحبرية . ويبحث الكتابي غسسسى المنطق والإلهييات , 
والطبيميات . ولم يتعرض أو حامد فيه بالطعن » واتصا 
التزم نقل الآ راء » مرجكّاً نقده إلى كناب ”التهافت” 
وقد صرح بذلك فى مقدمة المقاصد (5)ء وفى آخرالكتاب(1). 
0 تهافت الفلاسفة :+ وقد أشارإليه الفزالى فى ”المنقف”(؟) 
و “جوز هر القرآن”(5).و في هذا الكتابينقد أبوحاسد 
الفلاسفة »ويتناول أبحاثا فى علمالكلام. رو هذا لا يتنافئى 
مع اعتبار ” كتاب التبافت ” من الكتب التي عالجت مسائل علسم 
الكلام علاجا دقيقا » وموفقا فىالوقت نفسه ”(1) . وقف كان 
هذا الكتاب بحق أول معول يوجه إلى الا فكار الفلسفيية , 
وظلت أفكاره ساعدة إلى أن جا* ابن رشد ( ا ا د 
فنقده في كتاب ” تهافت التهافت ” . وقد ترجم التبائفست 


إلى اللاتينية والفرنسية . 


مسيم للستي سي مس مسي ممم محم سم 


طيقات الشا فعية .1١15/6  :‏ 

مقاصد الفلاسفة : ص ع طبعة القاهرة سنة ١0م‏ (اهه 

مقاصد الفلاسفة : ص .,؟”. 

صى »و : طبعةدشق ©176(م* 

انظر : ص "(١‏ 

مقدامة د / سليمان دنيا لتهافت الفلاسفة ص ٠7٠.‏ الطبعةالخاسة 
دار المعارف بمصرستة 9ل91(م. 


بم اهمه ([ ا ده 


ع #ابطازائيك :فى انسدق 2و بوقه تكن السوكق. يشدوان 
”معيار النظر ” وقد أشار اليه الفزالى في كتابه” ميزان الحمل "7 ' ْ 
فى * سك النظر +050 م كا ذكره في كتير سن كيه 6 

0 ”محك النظر في المنطق ” : وقد أشار إليه الفزالسسى 
في كتبه * الاقتصاد فى الاعتقا”(؟) و” فيصل التفرقة *(؟) 
20 ”المنقذ من الضلال والمفصح عن الا "حصوال ” وقد ألفه 
الغزالى بعد أن تولى التدريس بنظاميسة نيسابور بعد أن 
بلغ الخمسين . ويو* رخ فيه لحياته الفكرية » ولهذا الكشساب 
أهمية بالفة لكل الباحثين عن الغزالى »وسيكون مضدرنا 


وقد ترجم هذا الكتاب إلى الانجليزية والفرنسية عدة مرات » كما 


- "“ميزان العمل ” ويذكر فيه الفزالى السعادة التدسي 
لا تنال إلابالعلم والعمل » ويسبين شرف العمل والملم 
والتعليم . وقد أشار إليه في كتابه ” معيار العلم”*(1) ٠‏ 
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زف 
الا أساسى فى موضوع ”الشك ” و تطور حياته الفكرية . 
ترجم إلى التركية والبولندية ٠‏ 

ثالثا ‏ فى التصوف والمواعظ والا “خلاق : 

١ 

(و) ص ب ء,. م؟ القاهرة سنة ام زه. 

(؟) أنظر :+ ص«م(. 

(+»). راجم: ص(١(ه‏ 

(») صمه القاهرة سنة ع٠(‏ هه 

(ه) ص ١؟"‏ 

(+) معبارالملم : ص8+؟ الظاهرة سنئة لا؟11١م.‏ 


ام سه 


1 “”لهياء علومالدين ” وقد أحال اليه الغزالى فى معظم 
كتبه . بدأ تأليفه فى القد س ند و ٠‏ ويعتير أوسسع | 
كتبه انتشارا ورواجمسا. وقد مزج فيه بين الفقه وا لتصوفاء 
والستهف يسسسببا بأسلوب سهل مما جمل الناسيققلون عليه » 
ويسبالفون فى الثنا'عليه . العم من الناتغذ الكثيرة التنسسسى 
وجهت إليه . وقد تناول الإحياء بالشرح والتعليق كثير من 
المحققين مابين مدافم و تاقد ف تخص سسيسهم بالذ كر 
شيخ الاإرسلام ابن تيمية الذى كتب نقده تحت عصنوان” قاعدة 
فى الرد على الغزالى فى التوكل ,)١/(*‏ 

كما تناوله بالتلخيص ككثير من العلما" » متهم أخسوه 
أحمد فى كتابه ” لباب إحيا *علوم الدين ” تابن الست سنيوو ٠‏ 
(ت باوههها) فى كتابه “ منباج القاصدين " . 

وقد ترجم الإحيا*إلى اللفات الا لمانية »وال سبانيية , 
والفارسية «والتركية ء والا ردية . ومسا أخف علىالإحيمساء 
الميل إلى البالفة فى الزهه والا أخلاقيات , وذك سر 
القصص التى تحتساج إلى تحقيق ونظر ‏ وفوق هذا 
وذاك الاستشهاد بالا حاديث الضعيفة (؟) . أسا 


موضوعا ت الاحياء فقد بوبها أبواتعايد ني أقسام أريمة 5-7 


(9) مخطوط بدار الكتب المصرية ذكره د / بدوى في كتابه * مو* لفغات 
الفزالى “*ص (١6‏ تحت وقم 1هم؟ مجاميع ت . 

(+) خرّرج زين الدين العراقي (ت 4.مه ) أحاديث الإحيا*فى 
كتابه : 


سد باه 1١‏ مدا 


أطلق على القسم الا "ول : ربهالعيادات. 


والقسم الثاني : ربعالعادات 5 

والقسم الثالث :. ربعالمبلكات . 

والقسم الرايم : ربع المتجيالك '.) 
وقد علق شيخ السلا م أبن تيمية على كتاب الارحياء بقوله : 
* وكلام الغزالى في الإحيا* غاليه جيه ه لكن فيه مواد 
فاتنيوة :ااه للننفية دو مان ة كلا نينة ؛ ونادة من تهات 
الصوفية ومادة من الا "حاديث الموضوعة 4و تناقض المقالات 
في الصفات . فانه قد يكفر في أحصد الصفاتبالمقالة» 
التي ينصرها في المصنف الا آخر . واذا صئف على طريقة 
طاعفة علي علية ‏ يدهيبا »270 : 


يي مت لت لحن ليت لح مي 


“ التق عن حمل الا “سفار فىتخريج فا في الاحياء من الاخبار * 
ثبت من خلاله أن الغزالي يستشبد أحيانا بأحاديث سن 
الضعيف ؛ والشاذ », والمنكر » والموضوع . و قد اعترف الخزالى 
نقسه بأن بضاعته في الحديث مزجاة ‏ على حد تعبيره ب 
ولمل “هذا هوالسر فى أنه مكف فىسنى حياته الا "خيسرة 
على قراءة كتب الصحاح ”. 1 
يراجع فى تفصيل ذلك ”احياءعلومالدين* طبصسة 
دار المعرفة بيروت (بسدون تاريخ ) توزيع دارالبساز 
للنشر بمكة المكرسة ٠‏ 

مجموع الفتاوى لابن تيمية : +/رهه الطبعية الثانية ‏ الياط 


سئتة ١‏ .هع (إها ٠‏ 


(*) 
(؟) 


سس بر » (ا سه 


2 ”بدايةالهداية” . وهو مختصر فى الموعظية ٠‏ ذ كسسر 


فيه مه لا بد منه للعامة من المكلفين : من العادات والعبادات. 


وقد طيبع هدةطيعات(١).‏ ولودعدة ملخصات(5) م وقد 


ترجم إلى الا نجليزية والا 'لمانية . 


“كيسياءالسعادة” : وقد ألفه الغزالى بالفارسية » 
وأا رإليه في “المتقذ *(" ) ويتضمن الكتاب نفسالا “سام 
الا ربعة لكتا بالا "حياء ومن ثم يعتبر ترجمة 20 “وقد 
طبع بالفارسية والعربية عدة طيعات ء كنا ترجم إلسسسسى 
المتركية والاإنجليزية . ظ 

2 ” أيها الوله ” : ألفه الغزالي بالفارسية تحتعتسوان 
” تصيحة التلميذ ” » وعرب بعنوان “أيها الولد”(؟) ويسى 
أينا “الرسالة الولدية “ » وله عدة شروح و مختصرت »ه 


و توجم إلى الا “لمانية والفرنسية والتركية . 


١‏ مت سمي ليه سيت موي م مون 


راجع ”بدايتالنباية ” طبعةبولاق بالقاهرة (61(ه » 


و.موروه وطبعة شروؤحة للمحمد النواوى الجارى سنةمرء؟ رف. 
راجع ” الكفاية: ” لعب القادربن أحمد الفقيه رت سنة إلمروه) 
طبعة القاهرة سنة +<و؟ووه و”مراقى العيودية” لمحمسد 
النواوى الحاوى المكى القاهرة سنة ه»8(ها ٠.‏ 

المنقف :ع صنهه١‏ طبعقدشق سنة 986١امه‏ 

راجع ”أيها الولد “ضمن مجموعة ” الجواهر الغوالى مسن 
شال الغزالى ” طبعة ثانية سنة سو مم روا ها القاهرة ٠‏ 


سم 4ه [ ا سم 


. 21 ”نصيحةالملوك “* وقد ألفه بالفارسية »و ترهم النسسى ْ 
العربية(!١)‏ بعدةعناوين » منها ”التبرالمسبوك فى قديدة 
الملوك ” و*خريدةالسلوك فى تصيحة الملوك ” ٠.‏ 

203-20 ”الرسالةاللدنية ” وقد ترجمت إلىالإنجليزية(!5). 

"3 202 ”سشكاةالا نوار ومصفاة الا "سرار “50 ) : وقد توس م 
إلى العبرية والاإنجليزية . ويتحدث في هذا الكتاب عن الا ثوار 
الإلبية على ضوء الا'يات والا "خبار التي تتحدث عن ثور الله 

٠ . اتعالى‎ 

و 0 “الإللاء في إشكالاتالإحياء” : ويجيب فيه الخزالى 
على ما اتتقد عليه فى الإحيا*ء ويسسى أيضًا “الإملاء على 
كدف الاحياء"53) 6 0000 ظ 

.ف -س002 ”أسرارمعاملاتالدين * ذكرهالفزالى في كتاب “ منهاج 
العابدين وأوضح أنه وضعه لبيان آفات القلب وعلا جه 
ويضفه بأنه © حاب ستقل يتفلنه + مظيم الفاعدة عولا بفتفع 


به إلا فحولٌ العلماء الراسخون في الملم "(5) . 


)9١(‏ ترجمه إلى العربية : على بن سارك بن موهوب زات نوه ه). 

(؟) راجع ” الرسالة اللداثية ” طبعة محي الدين صبرى : بالقاهرة 
ستة لم؟" ؤزهاء. 

وم«) راجع ” مشكاة الا 'نوار “ضمن مجموعة القصو ر الموالى : تحقيق 
مصطنى أبو العلا جم ط ؟ سنة .وم ره القاهرة ٠‏ 

(>) راجع قاش الإحياء طبعة صبيح بالقاهرة سنة 1602 1م٠‏ 

زه) ”منهاج العابدين “ص ؟م مطبعة الحلبي بالقاهرة سنة لاالا زاهء 


5-5-5 


سي 


(١ سه‎ 


سشظ هاوق كى الود على الباطنية ” :+ وقد ذكنسرهة 

الغزالى فى “المتقذ “( ١‏ الى #اجواه ارد 101 ومسي 
أيضا “فضائح الباطنية * ٠‏ 
0 وقد نيه الغزالى إلى الخليفة “الستظهر ”ات سمسنة 
11 ها الذى كلفه 'بوضمه ٠‏ ويشتمل الكتاب على فشسزة 
أبواب : تدور حول تاريخهم » وبيان معتقداتهم » شسسم 
يعدي : تلزن لطويد" +واغيزةة ينين فرط الإنائة يوطاهسي 20171 

" ”حجةالحق ”فى الرد على الباطنية(؟). 

5 5 * قواصم الباطنية “ فى الرد عليهم كذلك( 5). 

03200 *الاقصاك في الاعتقاد ” : وقد ذكرالغزالي في مقدمته 
أله ينج إلى الموتف الوسط بين الحقل والتظيد موالتؤ فيسق 
بين النظل والعقل 4 شممهد للكشاب بأربهة تسبيدات فلى - 
نيان أهنية علم الكلام ؛ وأنه ليس لجميع الناس عوأنه فوض كفاية 1 


. 0 


(9) المنقذ : صما( طبعة دشق سنة 186١م٠‏ 

(؟) جواهر القرآن : ص١؟.‏ 

(«) يراجصسعتفصيل ذلك فى“ فضائح الباطنية ” تحقيقد/ عب دالرحمن 
بدوى  ٠»‏ ط. الضاهرة سنة 9956م » توزيع مو" سسسة 
دارالكتب الثقافية بالكويت . 

(غ+) ذكره الفغزالي فى ” جواهر القرآان ”* ص (؟. ْ 

(ه) ذكره في ”القصمطاس المستقيم *صيره طبعةالقاهرة سلةم رم رهه 


انك (( لس 


كارع اليعين الذى سلكه ثم ذكر مقاصده وغاياته 

في أرئعة أقطاب : 5 
فى ناك الله ٠‏ وقى صفامه » وقى أثمالهة + ثم قنى 
النبوات ؛ والتسمميات(١)‏ : 
ويعتبر هذا الكّتاب من أهم كثبالفزالي في المقيدة »ويمشل 
آراءه. فى:إحدى مراحمل حياته الفكريية ‏ ومن شم سئتناول 
ما احتووعليه فى :سم الاليات بالتحليل والمستسرف 
والنقد فى صلب هذه الرسالة ‏ بمشيئة الله تعائق 0 

م 03 “الرسالةالقدسية فى تواعد المقاف * وتسيى كذلك 
“تواعد العقاك ” وقد سبق أن أشرنا اليها » وذكر سنا 
آنه دأ تأليفبا فق القت براك حك إلى كنات 
* إحياء علوم الدين ”لكنها معذلك ظلت تقرد بالطيستسع 
والتحقيق . وقد أشاراليها الفزالى (1) وتسكى “الرسالة 
الوعظية . 00 

5 00 “المقصد الا أسنى فى شرح أسصاء الله الحسنى ” » 

ْ وقد تسناول الغزالى فى هق ا الكتاب فى أبواب ثلاثة أبللسق 

عليها الغنون ‏ معنى الاسم والتسمية ؛ واخشلاف. سوه 


الا أسماء المفقاربة »والمعاني المتعددة للاسم الواحد » شم 


(1) : يراج تفيل ذلك في * الاقتصا دأ في الاعتقا * تحقيق محمد 

© سن يوالعلا نشر مكتبة الجندى القاهرة سنة؟17(م. 

(+) أشارإليها فى ” رساالته إلى أبي الفتح أحمد بن سلامة “ضمن 
مجموعة ”الجواهر الغوالى القاهرة سنة «عم زه . 


(؟) 
(ه) 


0-7 لت 


بسط شوح أسما * الله التسعة والتسمين » ثم تعرض لرأى الفلاسفة 
والمعتزلة فى أسما *ءالله وني البا بالا 'غير تمعرض اللتوقييف 
و عد مه في أسساء الله » و هل هي توقيفية أم تجوز بطميسدق 
0 0 
2 ”جواهرالقران ” : أشار اليه الفزالى فى “المستصفى". 
ويتضمن هذا الكتاب آيات من القران الكريم وردت في ذات الله 
ومفاته وأفعاله » أطلق عليها الغزالى “الجواهر” ومجموعها 
آ“_7”, ا وتمثل القسم العلمى للكتاب , ثمذكر فى القسم 
الثانى (العملى ) (ع” آية في بيان الصراط المستقيسسم 
والحث عليه . و ليس الكتاب تفسيرا للقرآن ٠‏ بلهو يهان لسسيه 
ومقاصده وغاياته الاعتقادية والعملية , ومن ثم وضعناه ضلى 
قسم العقيدة(؟). ظ 
20 ”الا بعين فى أصول الدين ” وهوعيارةعن القسسم 
الثائى الذى أشرنا اليه في جواهر القرآن غير أنه قد أفرد 
بالطببيع بناء على توجصيه من الفزالى نفسه فق نقد سه : 
* وهو ككاب مستقل لمن أراد أن يكتبه مفردا ” وقد سميئساه 
* كناب الا ربعين (؟) فى أصول الدين ”, وقد علل الخز السى 
لهذه التسمية بقوله : * فيشتمل قسم اللواحق على أويصسة 
أقسام : المعارف »والا عمال الظاهرة ءوالا "خلاق المذموية 1 


والا أخلاق المحمودة .وكل قسم يتشعب إلى عشورة اأعرل» فهذ «أربكون” . 


يراجع فى تفصيل ذلك ”المقصن الا سنى ” تحقيق محمد مصطفى 
أبو العلا » نشر مكتبة الجندى القاهرة سنة .م17١مه‏ 
اللهممستصفى 0 ٠/١‏ 

يراجع مضدون الكتاب فى ” جواهر القرآن ودرره “ طيعة المطلبعة 
التجارية القاهرة سنة 155(م٠‏ 

المرجعالسا بق : المقدسة. 


(؟) 


)"( 


0 


20 ”المضنون به على غير أهله * : وقد أهداه أبو حاسد 
لإائخيه أحمد . وقد تكلم فيه عن مساعل للخاصة ؛ لريحسن 
عريها على غير هم » كما يتضمن تلميحات وإشارات إلى موز لا 
يمرفها إلا أهلها . 

ويتكون الكتاب من أببعة أركان ذكرها الغزالى ضى 
المقدسة بعد أن أهدى كتابه  :‏ الركن الا ول : قبي 
ملرفة الجووة انتانق فى معرفة الملافكة ء والثالث : 
فى حقاعق المعجزات » والرابع : فى معرفة ما بعد الموت .)١(‏ 
وسعأن هذا الكتاب قى أنكر نسبته الى الغزالى طائفة مسن 
الملما*ء مشهم : ابن الصلاح (؟) »كيبا نقل وت 'الشيكسنن. * 
ى وذ كرابن العلا ع أن كاب ” المضئون ” المتسوب اليسسسه 
يعنى الغزالى معان الله أن يكون له م فق اشستصسل 
المفئون على التصريح يقدم العالم , ونفى العلم القدهم 
بالجزئيات » و نفى الجفرت اي إلا أن شيخ الاسسلام 
ابن تيمية يثبت صحصلة سبته إلى الغزالى في كتأ بس سه 
”نقض المنطق ” فيقول , » وتبد أبا حامد الفزالي - مع 


أن له من العلم بيالفقه والتصواف ف والكلام والاضول وغيسر 


راجعتفصيل ذلك في كناب “الضئون على غير أهله ” ضمن 
مجموعة القصور العوالى ؟٠/554(--" 15١‏ * ش 

أبوعمر عثمان 0 يجى الدين بن الصلاح 
الشهرزورى مفتى الشام و محدثها زات سنة 7ع ه)ء 
طبقات الشا فحية : ٠( ١/16‏ 


6( سمه 


ذلك » معالزهد والعبادة , وحسن القصد »و تبحره فسي 
العلوم الاسلامية أكثر من أولئك ‏ يعنى ابن سينا والسهرازى 
وغيرهما ‏ يذ كر في كاب “الا يميق "ونوة: “فالسسسيتة 
” المضنون بهعلى غير أهله ” فإذا طلبت ذلك الكتاب ء 
واعتقدت فيه أسرار الحقاعق «وفاية المطالب » وجد ته قسول 
الصابئة المتفلسفة بعينه )١(“‏ . 

ثم يقول ؛ ” فقد كان طاعفة أخرى من الحلما* يكذ بون 

ثبوته عنه » وأما أهل الخبرة به وبحاله ( يعنى الفزالى ) 

فيعلمون أن هذا كله كلا مه » لعلمهم بمواد كلا مه وشايهة 
عقي عقا 20# أن 

وى الك تقد سليمان دنيا أن .ما في هذا الكتاب يعيبر 
عن رأى الفغزالى ٠‏ الذى اهتدى إليه بعد خو و حسم سه 
من مرحلة الشدك » ووصوله إلى مرحلة التصوف » عندما الكثدقست 
له بعض الخقاعق . كما يقرر ‏ بنا* على نعوض أو وان شييا 


)١(‏ نقتى المنطق : لشيخ الإ سلام ابن تيمية تحقيق الشيخ محمد بن 
عبدالرزاق حمزة ٠‏ والشيخ سليمان بن عبدالرحمن الصنهيع ء تصحيح 
: محمد حامد الفقي : مكتبة السنة المحمدية بالقاهرة سئسة 
١5م‏ :ص لامء 

(؟) لطلمصدرالسابق : ص هه. 

(«) تهافتالفلاسفة : تحقيق د /سليطط ن دنيا : ص0ةه 


)1١10 
(؟)‎ 


(؟) 


-(١8هب‎ 


0 “الضنون يهعلىأهله * وقد أشار إليه الفزالى قسسى 


نهباية كتابه النايك” نعاظيا أخاأه 05 وشأ ضاف إليك” من همه 


أن وفقني | الله تعنالى علقا مضنوتا 1+ غخراسنه * المضثون به علمتى 
أهله لمق ٠‏ وأولى من هذا المصتف 211١‏ . وقف أطلستسق 
عليه ا 1 بن طفيل م . النفخ والتنوية 517 ) كه أطلق عليبننه 
ا جو بة "الخزالية فى الساعل الا أخروية ٠”‏ 

ويتضمن هذا الكتاب أبحاثا موجمزة عن بن السويسيةا 
و نفخ الروح »و تعلق الروح بالبدن * و ال سول 
من إفشاء حقيقة الروح »و خلق الله الا رواح قبل الا أجسافد0٠»‏ 
وحد الظموالروح (؟) , 0 
0 القنطاى المستقهم ‏ و أشا راليه الغزالى فسسى 
” المنقذ * وقال عنه : * وهو كتاب ستقل بنفسه »ومقصسو داه 


بيان” ميزان ن اللعلؤ] اه عن الما لمر ؟)( 


" المضنون به على غير أهله ” مصد رسابق ص با هاه 
* حيسي د 0 طفيل وو يي 


و 00 في أوائل القرن ٠‏ الثاتي ع اولان فا 


( القرن السادس الهجرى ) وتوفى فى مراكش سنة 1١8‏ كه 
* تاريخ فلا سفة الإسلا م./ر مضداو سابق ‏ ص 7و ”. 
راجع تفصيل ذلك فى ” المضنون الصغير *ضمن مجموصسية 
القصورالعوالى : "/ر59١9--45/١ ٠.‏ ' 
المنقذن : صمر١(‏ طبعةد.شق سنة 186(م. 


عت 


ويسدور اللبحث فيه #في صورة حوار بين الغزالى وبين رعسل سن 
أهل التعليم ( الباطنية ,٠ )١!()‏ وقد استطاع أن يوفق همه 
ص العلم والدين . وقد ترجم الكتاب إلى العبريسة : والفرنسية 5 
0 “فيصل التفرقة بين الإسلام والزند قة ” : ذكره الغزالى 

فى ”المنقذ ”(؟)ء وكان سبب تأليفه هذا الكتاب انتشار ظاهرة 


8 زفة 
التكقير ” فاف! الا شعرى يكفر المعتزلى “ 


من أجل ذلك حاول الفزالى في هذا الكتاب أن يضع 
0 “الجساءالموام عنعلمالكلام” : وقد ذكريمتسوان 
* رسالة في مذدهب أهل السلف” » كما ورد بعنوان “ كثساب 
الوظاعف ”. ظ 

ويعبر هذا الكتاب عن آراء الغزالي النهائية في علسسم 
الكلام » ولمله آخر كشلاب ألفه حيث أتم تأليفه في أوا عسل 


راجم تفاصيل الكتاب في ” القسطاس المستقيم ” ضمن مجموعة الجواهر 
الفوالى طبعمحي الدين الكردى ٠‏ القاهرة سنة 6 615١م ٠‏ 
المنقذ + ص *#و ٠‏ المصدرالسابق . | 

راجع في تفصيل ذلك ” فيصل التفرقة ” ص ب ( تحقيقد “رسليمان 
دنيا طاو ع داراحياء الكت العربية سنة ١51١م ٠‏ 

راجع ” مو* لفات الفزالي “*د/ بدوى »مصدرسابق »ص("#؟» 


000 


07( (دس- 


ويتضمن الككاب وقيفات موجسزة تدور حول العقيدة / 


والوظاعف الواجيسة على العوام »م وقد أحضاها فى بنع 


التقديس 00 الإيمان. اكرات بالحجر 6 السكوت عسسسن 


السودال 2 ؛ الإنساك غن التصرف: في ألفاظ واوداة .+ الكفٍ ْ 
بعد الامساك : إلتسليم لاأهل التعرقة . تناول فيه قضضايا. : 
التأويل 2 والقياس' . والتفرييع .. والدليل على عر #الخالق م 
وعلى صداق الرسول, ا ٠‏ 


وفي هذا الكاب يع ألبوحامد ار زائيه» 


متتضيا ليع السلف » فقول ن السلف سودق 


عصرهيم / , إلى عرزي 1 م وا الخلق إلى البصيست 
والتفتيش «والتفسير والتأويل : والتعوض لمثل هذه 1 سورة 
بل بالغوا :في زجسو, من خاض فيه وسأل عنه نكم مك ٠‏ 

فلو كان ذلك من الفيق 11ت امن مدارك الا حكام و فلم 


الدين لا *قيلوا عليه ليلا وشهارا ,ودعوا إليه أولا دهم 


وأعليهم ٠‏ فتملم بالقطع من هذه الا صول أن الحبيق 7 قالوهء 


والصواب ما رأوه “(5) 


)١( 


ا ال ا د مد مما 


يراجع تفصيل ذ لك فى ” إلجام الموام عن علم الكلا م ” ضمن 
مجموعة القصور العوالى 50( . ٍ 
إلجام الموام, : مجموعة القصو رالعوالى : 508/6 .٠‏ 


لم[ سه 


وقد نبسه شيخ الاإسلا م ابن تيمية إلى ذلك بقوله : 

ِ وهذا اوها يد االغزالى معقرط ذكاءه و تأليه » 
ومعر فته بالكلام والفلسفة .وسلو كه طريق الزففا واأتريا نسي 
والتصوا ف ينتهى فى هذه المساعل إلى الوافف امير ان عيبن ١‏ 
فى آخرأسره على طريقةالكشف , وان كان بعد ذلك رجمع 
الى طريقة أهل الحديث ٠‏ وصنئف إلجام العوام عن علمالكلام ,)١/("‏ 


)١(‏ مجموع الفتاوى : 6)/؟لاء 
راجع أيضا . نفس هذا النص فى ” موافقة صريح المعقول 
لصحيح المنقول ” : ٠. 91١/١‏ 


(١94 -‏ سه 


من هفذ! العرض لموء لفات الفزالى ٠‏ والذى حلولنا يمه 


إعطا * صورة موجزة عن تراه »يتبين مايلي : ١‏ 
١‏ عند غطت موء لفات الفزالي معظم علوم عا م و 4 6 


ونا عي الفقه والاً* صول والمكيسسدة* 
كما أنه تناول علم الكلامءوالفلسفةوالمنطق »٠‏ والتصوف ء 
والا أخلاق . ظ 

تشل مصنفات الفزالى المراحسل الفكريسة » حيسسسث 
بدأ بالفقهوالا 'صول , ثمشتى يعلمالكلام »شم 
الفلسفة .وأخيرا القجوف: 

_- لويكن ين الصمب أن ترتب هذه الموء لفات توتييسسا 
زمنيا لان الفزالى كان يشير دائما إلىموء لفاته السابقة , 
ويخيل إليها ٠.‏ كنا يذكر ما هو يصدد تأليفه ٠‏ 

0 تناول الكثيرون كتبسه بالشر ح ٠‏ والاختصار »والنقيد. 
كما فصلت أبواب وأجزاء من كنبه «وأفردت في كتب مستظة + 
كان الفزالي يجصسع في مو* لفاته خليطا من العلوم 
في الكتاب الواحد » مما سببصعوبسة في تصنيقها . فلجأما 
إلى الحكم على المو لف بالصبغة العامة له . 1 

ما زال كثير من كتبالفزالى في حاجةإلى تحقيسسق 
على متكامل » فبعضها لميحقق ٠‏ هعضها حقق تحقهيقا 
هشكاء ونشر في طبعات رديشة ٠‏ وبعضها حقق تحقيقا 
علميا دقيقا . ونسجل هئا لا ستاذنا الدكتور سليمان دئهيسسا 
كوره الراعد فى الا هتمام بهذه المو* لفات, و تحقيقها بكل 
دقنة وسكن. .: 


١١ 


عد 6 امن 


6ت تميز الغزالى يسطي والنات و تنسيقها » فهو حريسصسص 


على أن يذكر غطته في المقدسة ».و على التيويسسسيب » 
والتفصيل #نويد كر السا كل حيثر تيب منطقي. دقيق »ويخسم 
بالنتاعج والفايات . [ 
00 تميزت مو" لفاته بأنها نتاج داراسة واعيسة عمهسسقة , 
معتمدة على أصول وممادر , 
أسلوب الغزالى. يتميز بالسهولة والبساطة 5-77 
ف التمعية: 2 قيرائة يكرين التشبيهات والتنشيل «ا وقد 
يلح في ذلك كثيرا وكا أ اموي خطابي في معظبسم 
الا خيان. : ظ 
ايو" خف على مو*لفاتالغزالي أنها لا تعتمد طلسسسى 
السئة الصحيحة نن الاسفياة رسال راس ا رو فيه 
لككير من النقد والطعسن ٠‏ 
3 يسبدو التعارض واضحا في مو" لفاته ٠‏ وهذا يوجسسسع 
بطبيسة الحال إلى أطواره الفكرية . 
ب على اليغم من شسطحات الفزالى الموفيسة قبسي 
عق نهد 012 ان بح وه روا فت لو كنا ب سام ينه 


يوضح عودته في كثير من آراقه الى منهج السلقا٠‏ 


(151( سمه 


الشلتك عتهد الفرزاال ىق 


( تطورحبياته الفكتيمبماة ) 


تعارض اراء الفزالي وسسبيه . 


الفزالي لم يشدك في الغايات وإنما شك في الوساكل ٠‏ 


الشكاك في عصرالغزالي وما قهله. 
الفزالىحدد البداية والفاية من شركه . 
الشك في التظيد . 

الشك في الحواس . 

الشك في المعقل . 

موقفه من علمالكلام والشك فيه. 

موقف الفزالى من الفلسفة ٠.‏ 

الخزالى والباطنية ( مذهب التعليم ). 
الغزالي والتصوف . 

الطريق التي لم يسلكها الفزالي . 


خلا صة الفصل ٠‏ 


- (515 -- 


الفصل الخاسس 


القشدسي ل يقه العزالت حي مسييق . 


*نبيات الكو يده "وسو ممتمسيينا 2 


لالد ناو ها اتوي 


بعد أن استعرضنا موك لفات أبي حامد اتضح لناب يعد 
الوقوف على ترتييها الزمنى ‏ أنها تمثل يحق التطور الفكوى فسسى 
حياته : فقد بدأ فقيها شافعيا » ثممتكلما أشعريا , ثمداوسسا 
للقلسفة » فتاقدا لهسا ء ثمانتبى متصوقا. 0 

واذ! كان الغزالى قد تميز بالتقلب فى الرأى » والتسناقسسض 
في بعضالا “حصيان ء فان ذلك يرججع فى الواقع إلى التصطسولات 
الفكرية ٠‏ التي أسلمته من منهج إلى منهج ٠»‏ ومن طريق إلى آخضسرئ 
على ما ستوضحه في الباب الثاني بمشيكة الله تعالى - ٠‏ 

و هذه ظاهرة أراها طبيعية بالنسبة لمفكر لا يستقرعلى حسال » 
ولا يركن إلى قرار » ولا لفق نقد الوسف 1 عقي يتشكل مق سه 
إلى آخر ف بواعث أن أقيو إلى حقيقة هاءة »أسجلها إحقاقا للحق ,2 
والتزاما بأمانة البحث العلمى » وهي أن ااانه لم يقدك أبدا قفنسى 
0 الله سبحائه و تعالى ‏ ولا في رسالة محمد 008 الله عليه 
وسلم ‏ ولا فى اليومالا ' خر ٠‏ ولم أعثر في د راستي على كلصة واحدة 
تدل على شسكه في هذه الا صول . 

تحيح أن الغزالى قد أخطأ في بعض نظرياته 4وأته لم يختر 
الطريق الصحيح من بدأ الا مر » وانما اختار الطر يق الشافك الوصر 


د 1# سد 


الذى أسلمه إلى الحيرة والتناقض والشك ٠.‏ 


الشك في الوساعل الموصلة إلى المعرفة + 


لم يشك الفزالي إذا في الفايات والمقاصد 6« وانما تشسكك 

في الوسائل الموصلة إلى المعرفة » وأوصله هذا التشكك إلسى الشك 
في التقليد » ثمالشك في الحواس »ومنه إلى الشدك في المقل * 
ثم في علم الكلام » ثم في الفلسفة . ' فلم تنطلق رحلة الشك في 
١‏ 

تفسسسسهة من فراغ أو الحياد » كما حرباث هرسي القند لا 


)١(‏ كان الشك ظاهرة خطيرة ظهرت في عصر الغزالي وقبله «نتيجة 
طغيان النزعة العظية من ناحية » وتمدد الفرق والمذاهسب 
عن ناحية آخرق ..- ومن أشبدرالشكاك. ” أي و العلاء المعرى * 
الذى شك في الا “ديان والمقاعد , بل وشك في الإله »والبعث 
والعقاب والثواب » يقول المعرى في لزومياته منكرا للاديان: 
” اللزوميات : +/ بوم دارصادر سبيروت سنة 1951م ”*: 
والعقل يمجب والشراععكلها د خبريظلدء لميقسه قائس 
ويقول متشككا في الاله : * اللزميات ” : عوثره.( "”: | 
وأما الاله فأمر لست ماركته و فاحذر لجيلك فوق الارتى أسخاطا 
ويقول في البعث : ” اللزميات : 59١5/0‏ ”: 0 
ولا بعية يرج للثوابوسا ها سمعت فى ذاك دعوى هط ل هزلا 
وكيف للجسم أن يُدعىى إلى *« تغب من بعد مارم فى الخيرا * أوأزلا 
ومن الشكاك في عصرالفزالي : الهمذاني : أبوالمعالى عبدالله 
ابن على الراتين ‏ (؟وع- همومه ) يقول في ” زبدة الحقاعق 
ص + تحقيق عفيف عسيران طبعة جامعة طهران ”: 
وقد كنت على شفا حفرة منالنار لولا أن الله أنقذنى منهأ بفضله 
١)‏ وكرمه ‏ وكان السبب في ذلك أنى كنت أطالع كتبالكلام » فلسم 
ظ أظفر منهبا بمقصودى وتشوشت على قواعد المذا هب «حتى تود يت 
في ورطات الخ ”". ظ 


(5 6- 


5 انطلقت من مبدأ التطليعإلى المعرفة «والغية فى الوصول إإلسسى 
الحسق . ومن هنا فإن البحث في تطوره الفكرى يقضى تتبمع هذه 
المراخل ' ٠‏ لوصول ال ألمقت مات والا “ساب التى حولته من موحل سة 
إلى أي ».حتى وضل ني التهاية إلى الطمأنيسة والاستقوار ٠‏ 

ظ وكان الداقع له لي البحث عن الحقيقة كرة الا ختلاًف دن 
الفزق 1 » وتنوع المذاهب التي بليلت ‏ الا فكار » وحيرت المقول . فأى 
ده الدرد على الحق 0 وأيها على الباطل 51 إن كل فريق - يوسم 
أنه على الصو اب , وأنه الناجنى » و من عداه نار الى البلاك ‏ , 
5 كل حزب يما لد يهم فرحون 00 ٠‏ وقد أخبر برالصادق المصبدق 
جاطلواء ابن ناراك وات مان السلفيي سيتفرقون ١‏ والحسس 
يكون منهم على الحق إلا فرقة واحدة : ” ستفترق أمتى افيا 
ل » الناجية منها واحدة ”(5). ل ش 

عن هذه الفرقة الناجيسة ك5 نِ منطلق الت عنب الخؤالي , 
فوضع نصب ‏ عينية. 00 الاباد قن ورين 17 ن يضل إليه » وكان 37 ذاكلم 
يسبلغ المشرين عانا بعد , واقتصم أبوحامد لجة هذا البحر 


ا اا ل ال لا ل ل ل ديا 


. سورةالروم : الآية .وم » وسورة المو* منون : الآية وى‎ )١( 

(+) ورد هذاالحديث في الجاصع الصغير بالنص الآ'تلى : “انترقت 
اليهود على إحدى > فرقة » و تفرقت النصاوى على اثنتين 
وسييصين فرقة » وتفرقت أمتى على ات وغيعين ارقن يت 
واه أب داوف والتومذاى والنساعي وابن ماجلسة عن أبي هريمرة. 


سس ان؟ ([ ا سد 


العميق ” أتفحص عن عقيدة كل فرقة , وأ ستكشف أسرار مذهب كل 
افيه 6لا وين الح و صطل اسن قد لا أغا در باطنيا 
٠‏ إلا وأحب أن أطلم على باطنيته )١(‏ ء ولا ظاهريا الانوارين 3ن ٍظ 
حاصل ظاهري (؟) » ولا فلسفيا إلا وأقصد الوقوف على كتسه فلستصة ء 
ولا متكلما الا وأجتهبد في الاطلاع على غاية كلا مه و مجادلته » ولا صوفيا 
إلا وأحرص على العثور على سرصوفيته » ولا متعبد! الاوأترص سد 
بااموفنع الي ة امل مادق وول برديعة . تفل :]راص 
ورا*ه للتنيه لا “ماب جرأضه فى تعطيله و زتده “050 

وكما حردد الفزالى نقطة البداية حدد كذلك الشايسة 
التي يريد أن يحققها » وهي الوصول إلى مرحلة اليقين الذى لايخالطه 
أدنى ريسب ء ولا يزعزمه أقوى تحل مهما بلغ” فظهرلي أن العلسم ظ 
اليقينى هو الذى وكوف فيه الحاو الككانا يميق لعو رذ 
ولا يقارته إمكان الفلطا والوهم »ء ولا يتسع الظب لتقدير ذلك » 
بل الا مان من الخطأ ينبفى أن يكون مقارنا لليقين مقارنة لو تحدى 


باظهار بطلا نه مكاد اس من يقلب الحجر ن هبا #والعصا ثمياتيا 6( 


زو) البطانة : في الأصل السريرة ء ويقصد بها هنا : الحقيدة 


(؟) الظاهرية : هم أتباع داود الظاهرى ” انذين يأخذون 
بظاهر النص .دون تكلف التأويل . ظ 
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(5) المنقذ من الضلال : تحقيق صليبا وعياد الطبعة التاسعة 


سنة .٠992م‏ : ص4لا 6.لمء 


م 


لم يُورث نلك شكا واإنكارا ٠"‏ ولم أشك . بسبييبة في معرفتي ولسيسم 
يحصل لي منه إلا التعجسب <ض كيفية قدرته عليه . فأما الشبك فيسا 
علمته : فلا ,)١0‏ 


أولا ب الشدك في التظليد * 


رأى الغزالي أن الناسيإخذون الدين تقليد! عن الآابسا* 
والا لجسداد عن طريق التلقين والممارسة » ثم يتحول التلقين السسسى 
عقائد راسضة ٠»‏ يدافعون عنها » ويتعصبون لها ٠‏ وقراأً حديسسسث 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ “كل مولود يولد على الفطرة ٠‏ فأبواه 
يبود انه د يدانه #وتمتشانة ا . 

من هذا المنطلق الديني بالارضافة إلى ما ذ كرناه من المتطلق 
العلي الناشي* عن تعدد الفوق ‏ بدأ الفزالي رعلسته », فأخصذ 
يبحث عن هذه القفطرة إلا صيلة فى الإنسان ” فتحرك بالك 1 
إلى طلب حقيقة الفطرة الا 'صلية »و حقيقة المقاعد المارضة بتظيدات 
الوالدين والا “ستاذ ين ,والتمييز بين هذه التقليدات ه وأواظيبا 


تلقينات » وفي تمبيز الحق منبا عن الباطل اختلافات"(؟) . 


البهيمة تنتيح البهيسة , هل ترى فيها جدعا" ؟ "” 
( أخرجه البخارى في صخيحه ). 
(+) المتقذ .: صوم-كم. 


ل *9؟ سه 


لكئنا نتساء ل : هل نبفذ أبو حامد التظليد حقاعلى سسبيل 
الإطلاق ؟ 0 : 
الح أنه نبذه بالنسبة إلى نفسه على الا قل ٠‏ لكنه رأىالتظيد 
كافيا بالنسبة إلى طائفة من عباد الله آمنوا بالله ورسوله هؤاشتغلسوا 


أمثال هوءلاء لا يصلح لهم الجدال والمناظرة »ومن يحاول إخراجهم 
عن تليد هم كمثل من يفذى الطفل الرضيع باللحم . 

* فمن أطعم الصبي الضعيف اللحم والخبز , وأمكثه مسن 
تناوله فقد أهلكه ء وكذلك العوام يجب زجرهم و منصهم * وريم 
بالدرّة ‏ كما كان يفمل عمر رضي الله عته ‏ بكل من سأل عسسسن 
الآآايات المتشاببات )١(*‏ . ش 

إنما الواجبإرشاد هم إلى فمل ما أمر الله به » واجتنهاب مأ 
نبوجصسنه » ويكفيهم ذلك فحسب . ”ويقال لهم : اشتغْلسوا 
بالتقوى », فما أمركم الله تمالى به فافعلوه , وما نهاكم عنه فاجتنبوه » 
وما سسعتم شيكا من ذلك يعنى الا مور المتشابهة ‏ فاسكتوا ووقولوا 
آمنا وصدقنا », وما أوتينا من الملمإلا ظيلا » ولي سهذا من جطلمسة . 


الي" 


“ا ااا ا ا ا ل ل يد مه 


2 ؟) : إلجام العوام : مجموعة القصور الموالي 1 ى”, 
باجعأيضا ع مقدامة كتاب الا قتصاد في الاعتقاد ٠.‏ 


- (١ سداحخم؟‎ 


ثانيا ‏ الشك في الحواس : 


والعركن يتعنن«الودول إلى انتقرف التطيتيية اقل للك ين 
الوسائل ما يوصله إلى هذا الهدف ؟ لقد نظرأولا إلى الحواس », وفي 
مقدمتها حاسةالبصر م فوجد أنها تخدغه فيما تنقله إليه سن 
صو رالممسوسات ٠‏ قالعين ترى الظل ثابتا 6 سعأته متكرك + وهيسرف 
الكوكب صغيرا ٠‏ معأنه قد يكون أكبر من حجم الا رض *» وينتهى بسه 
التشكك في الحواس مإلى الشك فيها ٠‏ فيعلن ألا" أمان فى الركسون 
إليها للوصول إلى المعرفة : ” فانتهى بي طول التشكك إلى أن لم تسمح 
نفس بتسليم الا مان فى المحسوسات أيضا )١(*‏ . ا 


ثالثا ‏ الشك في المقل : 


ويُسلمه الشك في الحواس إلى التشكك في العقل , فيتحسول 
من المحسوسات إلى المعقولات والا وليشات ء وما دام العقل قد 
شكك فى الحواس ٠‏ فلتشكك الحسواس بدورها في المقل » ويدور 
في تين أبي حامد حوار طريف بينه وبين الحواس فى صورة تساوه لات 
عدّة : بمتأمن أن تكون ثقدك بالعظيات كتقتك بالمحسوسات ؟ 
ألا يمكن أن يكون وراء المقل حاكم آخر يكدّبسه فى حكمه كما كذب العقل 
الحواس ؟ أما ترى في منامك أمورا تمتقد ثهاتها » ثم إذا بسك 
تفزع من تومك. فتعلم ألا ثبات لهذه المعتقدات ؟ ألا يجوزأن تطلرأ 
. عليك حال تكون نسبتها إلى يقظتك + كنسبة يقطتك إلى متسسامك ؟ 


-ل 159( سه 


. قد يكون الموت هو تلك الحال التي تجعلك تحكم على كمسل 
معتقداتك بعدم الثبات في حياتك. أولم يقل الرسول . صلى الله 
عليه وسلم ‏ ”الناس نيام ٠‏ فانا ماتوا انتيهوا )١/(“‏ . ومن يدرىء 
لمل الحياة الدنيا نوم بالاضافة إلى الا خرة ؟ نفيها تنكشف الحقائق 
ويقال للانسان ”فكشفنا عنك غطاء ك فقبصرك اليوم حديد “(؟1) , 

وهنا يدخل أبو حائد أخطر مراحل الشدك وإذ يصل الى عدم 
. أولم يفقد الثقة بالعقل , وبالتالي في مدركاته ؟ 

ويدخل أبو حامد في أزمته النفسية الحادة ” تأعضلهصذ! 
الوا" و اوداع اقزيبيةا تن فتبرين ١‏ آنا فيينا على تق اهن السفشسيلة 070 
بحكم الحال علا بيحكم النطق والمقال , حتى شفاني الله تعالسسى 


من ذلك المرض » وعادت النفس الى الصحة والاعتدال *(؟) . 


حد يثغير صحبيح2 + وقد جاء في “اق المطالب في أحاديث 
مختلفة المراتب” لمحمد الحوت أن هذه حكمة وليسست 
حديثا »و نسبها الى على بن أبي طالب كرم الله وعهه سب 

(؟) سورة رق) :الااية ؟و. 

(«) يطلق لفظ “السوفسطائيين ” على أولئكك الذين انعدمت لله يهم 
حقاعق الا "شياءفلا ثبات لحق سا علان الحق في نظرهسم 
نسي 


(ع) المنقذ : صهم. 


وهنا نتساء ل : كيف شفى أبو حامد من هذا المرنى. اكمضال؟ 
لقد عات ينزه حرق إلى العقل ومسلماته «ولميكن له دخل في به 
المودة إلى حظيرة العقل 6 واإئما كان ن لك يفضل من الله و رعصسسة» 
لا بتركيب ‏ دليل. :أو يترعيب كلام: .: 

“بل بنور قذضه الله تعالى فى الصدر ء وذ لك النور هو مفتاح 
أكثر المعارف » فمن ظن أن الكشف موقوف على الا أدلة المحررة » فقد 
ضيلق رحمة الله تعالى ‏ لالواسعة ,)١(*‏ 

وأرى أن عودة أبى حامد إلى العقل ,إنياكانتبإرشاد الله 
إيناه إلى ضرورة الرجوعإلى الا وليات ٠‏ وأن هذا النور الذى شغي 
به إنما هو هداية من الله إلى ترك الكف عن طلبها ء فماد إلييبا 
بعد أن كان محهما عنها 3 ا 


موق الفزالى من العقل بعد الشك :س 


وبعودته إلى الا وليات عاد إلى العقل أكثر وثوتا به من ذىتهل ؛ 
وأعرف بتقيمته وفضله » فهو منبع العلمء وأسا سالمعرفة » وهو الوسيلة 
إلى تعلم الدين » الذى تتحقق يه سعادة الدنيا والآخرة . 

ويقدمالفزالى الشواهد في التدليل على مكانئة العقل فى 
فصل كامل (؟) من فصول الإحياء , ألم يقل الله للمقل ” وعزمسى 
و جلالى ما خلقت خلقا أكرم علي منك »بك آغذ ء وك أعطى ء 


00 المنكف يرخص كامعلالمء‎ )(١( 
(؟5) «واجع الرحيا* : الفصل السابع 5/9 لم طبعة مصطفى الحلم‎ 
هه اه 689(لم.‎ 


بك وات 


وبك أثيسب ,» هك أعاقب*(١)؟‏ 

وبعودته إلى العقل عاد اهتمامه بالحواس »فهبي أدوات ش.رورية 
للمعرفة »ولكتها ليست حاكمة , بل خادمة :عن طريقها تنطلق المدركات 
الحسية ء لا إلىالسسعقل مباشرة وواينما بواسطة المُغْيّلة المودهمتة 
فى “مقدامة الراس: :ء 

” اف تجتمع أخبار المحسوسات عند هاءو تجرى إلى القوة الحافظة 
التي مسكنها موءخرالدماغ مجرى الخازن لهذا البريد » وتجسرى 
الحواسالخمس مجسرى جواسيسه ٠‏ فيوكل كل واحد منها بأخبار صقي 
من الا “صقا «فيوكل العين بعالم الا 'لوان »والسمع بعالم الا أصسواتاء 


والشم بعالم الرواعح «وكذلك ساعرها” (؟) 


وهذلك. تمت المصا لحة بين أبي حامد والعقل والحسواس 
من جهة »ء وبين العقل والحواس من جهة أخرى . و مععودة الغزالسسى 
إلى تقديره واحترامه للعقل إلا أنه وقف به عند حدّ معين . 

فحين يصطد م العقل بالدين وتراه يخضع العقل للد يسن 1 
ونون الدين للطشظ: ع.ولزكة" تلك السلك 'سلوك: المفعيلة + ين لمن ال 
علق ذالكة <من زقتنه القافون الارننا لابين السب والسييي الدى وفعبرة 


العقل أمرا بدهيا عفوجود النار مثلا: يوءدى إلى احتراق القطلسن » 


1# اا اااي أي لاا ا ا الا ل ال ل 


(و) حديث ”أول ما خلق الله العقل ٠‏ فقال له : أقبل تأتهل الخ ” 
أخرجه الطيراني في الا وسط من حديث أبي أمامة ٠‏ وأبي تحيم 
عن عائعشة باسنادين ضعيفين ٠‏ 0 

(؟) إحياءعلومالدين :9/89 . 


#195 ( سم 


ذلك لسر يعتيره الفزالي شوطا وليس سسيبا ٠‏ وخالق الإحراق إنسا 
ا قو ابلة هناك » فيجوز- عند الفزالى ‏ أن تققرب النار من المقطن » 
دون أن يوء ددى ذلك إلى الاحتراق » كما يجوز أن يتحول القطن إلسى 
واف نمقون أن مقن النار1 

5 
ملا قاة النار . فإنا نجوز وقوعالملاقاط' بينهما دون الاحتراق ذونجوز 
حدوث انقلاب القطن 57 نحتوقا دون ملاقاة النار » وهم ينكرون 
مواق :0105 سنيف الفلاسقة به 

ومعأن هذا الكلام يبدوغير منطقي في نظر الكثيرين ه 
إلا أننا نذكره مثالا على أن أبا حامد يُخضع العقل للدينء 
فلم يدفصه إلى نفى الرابطة السيبية سوى شيىء* واحد وو 
إثبات المعجزات للرسل -عليهم الصلاة والسلام ‏ ألم يلق اليل 
إيراهيم في النار » و سعذلك كانت بردا وسلاما ؟ 

والعمقل في نظر أبي حامد قادر على أن يجول في كل الميادين » 
المنطقيية والكلاسية والسياسية والطبيعية ما عدا علما واحدا: لا يصل 
فيه داعا إلى مرحلة اليقين ء فإذا كان حكم العقال فى سيق النياداين 


برهانا ؛ فهو في ميدان الإفهيات ظنى تخميني في أغلب الا 'حيان ا 


2 )١١ا7( تبافت الفلاسفة : د/ سليمان دنيا مسألة‎ )١( 
١ يراجع كتاب مفهوم السببية عند الفزالى : أبو يعرب المرزوقي ط‎ 
٠ م١691. تو نسستة‎ 
وراجعأيضا : قانون السيبية عند الفزالي : للدكتور عبك الصبور‎ 


مرزوق * 


0-7 لك 


“أما العظيات الصرغة المتعلقة بالنظر في الإلبيات » ففيهبا 
بع كل جذه ميات لا نبلم ارين نينا إلى انس السلدي 
ذكرناه » إلا يطول ممارسة العقل فو الوشيات والتشنيات بالعظيات 
المهضة ,)١(”‏ 

يعنى هذا الكلام أن في إمكانية العقل أن يصل الى اليقيسن 
في الإلهيات ؛ بل إنه ليصرح فو” مشكاة الا 'نوار ” بأنه قادر على أن ييسط 
معرفته على عالم الملكوت » وعلى المرش », والكرسى * العقل يتصرف 
فى العرثئن والكرسى » وبا وراء حج ب السموات ٠‏ وفى الملا" الا علسى 
والتلكويع ١.‏ فرزفه: :ف طالسة النعافل ند وبتلقة! لتزيجية 0110 

وبالخم من هذه الصالغة فى توسيعنطاق سلطان العق ل ؛ 
إلا أننا تجد أبا حامد يتناقض معتفسه حين يحد سن هذاالسلطان, 
و يقصرءء#كمرفة صدق النبي صلى الله عليه وسلم ‏ ” ويكفيك مسن 
منفمة العقل أن يهديك إلى صدق النبي , ويفهمك موارد إشارشه ؛ 
فاعزل العقل بعد ذلك عن التصرف , ولازم الاتباع »فلم تسلم إلا بهء 
والسلام (9)ى, 

ويوء كد الفزالي نفس هذا الرأى في نهاية كشلاب 
* المشقد من الضلال *. ظ ظ 
(() معيارالعلم : للغزالى ص *ع؟ تحقيق د /سليمان دنيا 

دار المعارف بالقاهرة سنة (19111م. 


(؟) شكاةالانوار : مجموعة القصورالموالى : 8/6 ٠‏ 
(م«) إحياءعلومالدين : (/ع4 طبعةالحلبي سنة 1686مه 


000 


وكأني نه كنا أطلق للعقل الفنان: عات ليك جنا عسسةء 
ويو قفه عند حدداه . ” وانما فاعدة العقل 55 أن عوفنا يلك : 
وشهد للنبوة بالتصديق » ولنفسه بالمعجز عن درّك ما يُدرك بعيسن 
النبوة ‏ أن يأخذ: بأيدينا ٠‏ و يسذمنا إليها تسليم العنهان إلى 
القاغدين 500 المرضى اللستحيرين إلى الاطبساء المشفقين ٠.‏ فإلى 
هناابيى الششيق: وامعطاه ٠‏ +و هو امول عاايافي ذكلهة إلا عبس 
كنا يلق لريب 1000 
رابعا ‏ الشدك في علم الكلام : 


6 ءِ مم 
ويسيطر أبو حامد على أدواتالإدراك »وأدواتالمعرقة ؛ 
فيواصل رحلته الشاقة في بحره المميق ٠‏ غير هياب ولا وجبل. 


ويتحصر أنواع الباحشين عن الحق عنده في أربع فرق : المتكلمين » 
والفلاسفة . » والباطنية » والصوفية », فليبحث عن الحق لدى هو*لا* 
بعد أن قطع صلته تماما بالتظيد “ فان شد الحق عنهم قلا 
يسبقى في درك الحق مطمع , إن لا مطمع في الرجوع إلى التظيد 
بعد مفارقه ”(51) 8 

ويعكف أبو حامد على د راسة علم الكلام » فيحيط به علما 57 
فيه ما شاء له أن يصنف ء ولكنه يرى في النهاية أن المتكلمين قد حادوا 


عن الطريق القويم » فهم ‏ وارن أحسدوا النيسّة فىالوصول إلى 


.ا١هم«ص‎ ٠: المثقذن‎ )١( 
(؟) المنقذ : صوم ©» .و.‎ 


اوم ل 


إلا أن 9 إلى هذه الغاية كانت خاطفة ٠»‏ فقد اعتمدوا في 2 شاعهم 
على مقدمات تسل موها من خصو مهم »وركزوا جهود هم على اس تخراج 
متناقمات الخصو م , وإفحامهم. بنفس! لسلّمات التي التزهوا بها »وحتى 
عندما اتجهوا إلى البحث 'عن الحقاعق المجردة ٠‏ وجدوا أنفسهم 000007 
في متاهات الجوا هر والا أعراض ‏ وأحكاسها » ومن شم لم يسيلفوا الغايسة 
القضوى من التجاح. في عبقت عت ٠‏ وقد يكون أسلسههم قد 
تجح لدى البعض “إلا أن اللسجييوه أن يقنع الجميع. اناير ْ 

" فلم يكن الكلام . فى عقن كافيا. 00 ندائى الذى كنت مكار افيا . . 
فإن ن أدوية الشفاء تختلف ياختلاف الداء : ان ينتفيع ينه 
مريض 2 »2 و يستضر به الغو “1 ظ 

وقد أكد الغزالي أيه هذا في علم لكام في ممرش المقارنة 

بين أدلة الك ن» وأدلة المتكلمين » فقال ”فأدلة القرآن كالسساء 
الذى ينتفع يه الصبى الرضيع » والرجل القوى. ‏ وساعر لت 
4 يعن أدلة المتكلمين كالا 'طعمة التي ينتفع بها الا أتوياء متاق + 


ويمرضون بها أخرى 0 ينتفع بها المبيان أملا 50):, 


ويوسع أبو حامد دائرة الضرر الذى حبق بالناس مسن 
جراء ا* آا» المتكلمن فيقول * وما أخذه المتكلمون و من تدتقير 
وسوءأل , وتوجسيه إشكال » ثماشتغال بحلّه , فبويدصة عوضرره 
في حق أكثر الخلقظاهر , فهو الذى يتفي أن لتوقق ‏ . والد ليل 
على تضر ر رّر الخلق به الشاهدة والتجرية “وما ثار من الشر منذ نهسسغ 


المتكلمون » وفشت صناعة الكلام (1؟1) . 


(؟) إلجامالعوام : صهلمه. 
(«) المصدرالسابق : صهالم 7م ه. 


1م 


و من عجب أن أبا حامد يرى أن المتكلمين متلدون ٠‏ «وأنالتظيد 
من أسباب فشدهم ” واضطرهم إلى تسليمها ‏ يعئى المقدماتثالتي. 
أخذوها عمسن خصومهم ‏ إبا التظيد » أو إجماعالاسة :أو مجرك 


القول من القرآن والا "خبار )١("‏ . 


وأفهم من هذه العبارة أن هناك وجه شبه بين تظيد المتكلمين 
وتليد العوام » 52520 أنهم قد اتخذوا عقيدتهم من السماع 
والتتليد . فالعقيدة راسخضة في نفوسهم قبل أن يخوضوا في طسسم 
الكلام إلا أنهم يختلفون عن العوام في أنهم لم يستكينوا إلى 
التقليد , وانما اشتغملوا بأساليب الجدل التي تعلموها من الفلسفة » 
فضموا إلى تظيد هم العقاعدى تظيدا آخر للفلاسفة » فهم مظلدون فسي 


العقيدة والدليل (5). 


خاسا 0 موقف الفزالى من الفلسفة : 


لفن كان كبو اند متكلما + فإنه لم يكن بعيدا عن الفلسفضة *» 
ذلك لان الفلسفة في عصره » قد امتزجت بفنون الفكر من أدب وسياسة 
وتاريخ ٠»‏ و مختلفالعلوم بأقدار متفاوشة مو يدا ذلك بصورة أوضسح 
في علم الكلام الذى اعتمد إلى حد كبير على المنطق الأوفسطى وكسا 
تأثرت مذاهب التكمين في الإلهيات بالفلاسفة الإلبيين اليونانييسن 


مسري لين سبي وبع يي سبي صمي .لعي مسحت 


)9١(‏ المنقذ من الضلال : ص؟وء 
(؟) ايوءكد ما ذكر ناه هنا ما ذهبنا إليه في البابالثاتي من رجوع 
الفزالى عن يعض آرائه الكلامية و ميله في نباية حياتمله 


إلى الاتجاه السسلفي . 


لسالس و 


الذين انتظت آراوء هم إلى الفكر الا سلامي عن طريق الكتدى ٠‏ والفارابي » 
وابن سينا ١‏ ) »وغيرهم . ظ اء 
لذا فقد اتتحم أبو حامد ميدان الفلسفة مسلها يكثير من الا'راء 
الفلسفية ٠‏ عن طريق اشتفاله بعلمالكلام ٠‏ فخاضغمارها خمسوض 
الجسور ء لا خوض الجبان الحذور ‏ على حد تعبيره ‏ وبعد أن مكف 
على داراستها داراسة فاحصة “«تأنية خرج بالنتائج الآثية(؟) ب 
١‏ صنفالفلاسفة إلى ثلاثة أصناف رئيسية : الدهريين » 
والطبيعيين ٠‏ والإلبيين : 
أ فالد هريون : قد أتكروا وجود الصانع ووزعموا أن العالم 
قد وجد بدون صانع : الحيوان من النطفة عوالنطفئسة 
من الحيوان كان كذلك ء وسيظل كذلك إلى الا بد , 
ب الطبيعيون : وهو'لا* قد درسوا الحيوان وى لسنبات ء 
والتشريح عفوقفوا على قدرة الصا ضع و حكمته » فاعترفوا بوجود 
الصانيع ء إلا أنهم أنكروا البعث , ظنثا منهم أنهلا يعقل 
إعاد ةالمعدوم » وبالتالي أنكروا الجنة والنار , والحساب » 
والثواب والعقاب . ؤكلا الفريقين من الزنادقة . 
الإلهيون : ويمثلهم فريق من متأخرى فلاسفة اليونان : 


سقراط » أفلاطون »أرسطو(؟) وهو* لا “فك ردوا ملس سق 


)١(‏ سبقت الترجمة . لهوء لا * الفلاسفة في علم الفلسفة فى محر ض الكلا م 
عن الهناة الفلمية ات الفصل ال ول » 

(؟١)‏ المنقذ من الضلال : ص+91--1١١بتصرف.‏ 

(+) سبقت ترجمة هوءلاء في “الحياةالعلمية ” في معوضالحديث عن 
علم الفلسفة الفصل الا ول . ظ 


لم8 لس 


سلبقيهم كما رد أرسطو على سقراط وأقلاءلون دون تقصير . 
غير أنه استبقى الكثير من كفرهم »ومن ثم وجسسب تكفيسير ه 
و تكفير من شايعه من الفلاسفة الإسلاميين أمثال : الفارابي وابن 
سينا اللذين قاما بالقسط الا كبرفي نقل فلسفة أرسطو. 

1 _- حصر الغزالي ما صح نقله عن ,رسطو في ثلاثة أ قسام : 
أ ما يجب التكفيربه : وذلكفي ثلاث ساكل و 0 
السألة الا ول : إنكارهم حشر الا "جساد ووبثوبتها ومعاتيتهاء 

وادّعا هم أن ذلك قاصر علىالا رواح المجردة فحسب . 


المسألة الثانية : قولهم : ان الله تعالى يعلم الكليات دون 


الجزئيات . 
المسألة الثالثة : قولهم بقدم العالم وأزليته . 


(رتشليلم بى) ْ 
ب ل ما يجب التبديع بهم : و حصره في سييع عشرة سالسنة 


ذكرها في كتاب “التهافت ” » وكلها تتعلق بالإلبيات(١1).‏ 


)١(‏ ذكرالفزالي فى ”تهافت الفلاسفة ”عشرين مسألة أخذها طلبسى 
الفلاسفة ‏ نقلا عن الفارابي وابن سينا ذكرنا ثلاثا منهسا ‏ 
نلا عن “المنقذ من الضلال ” أما الساعل السبع عشرة فبي 
إيطال عذ هبهم في أبدية العالم ‏ تلبيسهم فى قولهم : ,إن الله 
صائعالعالم , وارن العالم صذدعه ‏ تعجيزهم في إثبات الصانمع _ 
تعجيزهم عن إقامة الدليل 0 أبطال مذ هبهم 
فى 'نفي الصففات ل قولهم : إن ذات الاول لا تنقسم بالجنسنس 
والفصل ‏ قولهم : إن الا ول موجود بسيط يلا سا هية ‏ تعجيزهم 
عن بيان أن الا ول ليسبجسم ‏ القول بالدهر و تفى الصا شعلا زم 
لهم تعجيزهم عن القول بأن الاوؤل يعلم غيره ‏ تمجيزهم 
عن القول بأنه يعلم ذاته ‏ قولهم : إن السساء حيوان متحوك --- 


ا وض يت 


يج ما لا يجب إنكاره أصلا : كالرياضيات ؛ من حساب هوهندسة, 
وعلك لبيك والتظتيات؟ .د من اأنالة مر وطاييني” :م وامقد مانت .: 
وبراهين , وحدود » وتصورات , وتصديقات . وكذلئك 
السياسيات ٠‏ التى ترجمع إلى الكتب المنزلة »والحكم المأشورة » 
والا أخلاقيات التي أخذوها عن الصو فية »الذين لا يخلو لضفل 
ان وجو قم 00 

فعلوم الفلاسفة تلك ليست موضعإنكار . لان إنكاوها مظهر 
من مظاهر الجبل عيوء دى إلى سوء الاعتقاد في عقل المنكر » 
بل إلى الشدك في عقيدته التي يدين بها . وفي تقس 
الوقت ,كان ثمة آفة خطيرة فى تبولها علا تقل شأنا 
عن أقنة وها انالك لا مقلم قد رعق رسيي 
من مبادئهم الفاسدة التي امتزجت ببهذه القوانين الصحيحة *» 
توصلا إلى ترويجها ٠»‏ واستدراج ‏ ضمافالعتقول واتضنيد هم 
عن طريقها . 
2 ويخلصأبو حامد من هذا كله إلى وجوب زجر العوام عن 
قراءة الفلسفة ء تماما كما يجب زج رمن لا يحسن السساحسسة 
عن مزالق الشطوط »؛ و زجرالصبيان عن مس الحيتات . أما 


الراسخون في العلم قلا يرى الفزالي بيأسا من وقوفهم علسسسى 


بالإرادة ‏ إبطال ما ذكروه من الغرض المحرك للسماء ب قولهم 
إن نفوس السماوات تعلم جميع الجزئيات ‏ قولهم باستحالة خرق 
بجسم ولا عرض قولهم باست حالة الفناء على التفوسالبشرية ٠‏ 
” راجعتفصيل ذلك في * تغهافت الفلاسفة ” بتحقياق د / سليمان 


دنيا ص5م »#لإلم ٠.٠‏ 


ةع لس 


آراء الفلاسفة »ولكنه يشت رط لذلك شرطا .وهو ألا يكون في 

مواجبة ضعافالعقول من العامة , خشية الاقدا" بهم 

* وكما يجب على المعز م أن لا يمس الحية بين يدى ولسسسده 

الطفل إذا علم أنه سيقتدى به ٠‏ ويظن أنه مثله . بل يسجسب 

ليف لون منه » بأن يحذر فو قن يكيل زرا سينا 

بين يديه ؛ فكذلك يجبعلى العالمالراسخ )١(*‏ م 

وإِذا كان هذا هسو رأى الغزالي في الفلسفة زا سنت 
على العلماء الراسخين ء فلماذ! لم يطبق هذا الرأى على نفسه فندما 
ألف كتابه ” متقاصد الفلاسفة ” فسا هم يذلك ‏ عن حسن تصد . في 
الترويج للفلسفة , ونشر مبادى* الفلاسفة ؟ ‏ لميفعل 556 
أن يفعل المعزم »واننا لعب بالحية على ملا" من الخلق جميعا 

صحيح أن الغزالى قد رد على الفلاسفة بكتاب”التبافت” , 
لكنه رد عليهم بطريقتهم »و كأنه واحد منهم »© وكان متهي سه 
في الرد 20 المتكلمين السسذين فقد الثقة بهم » كسلا 
وأن مقدماته التي ذكرها في التهافت », وبيانه لسبب وض عالكتساب 
يوحيان أنه سيقوشض صرح الفلسفة على رثوس أصحابسهاء ولككسه 


يخرج في النهاية بعد أن يببط باللسائل العشرين الى تسسلاث 
عد! هذ هالساتئل الثلاث من تصسرفهم في الصفات الإ لهية » واعتقاد 


التوحيد فيها » فمذ هبهم قريب من مذ هب المعتزلة » و مذ يبس سم 
في تلا زمالا سبساب الطبيعية هوالذى صرح به المعتزلة فى التولد , 


6١‏ سه 


وكذلك جميع ها نظناه عنهم , قد نطق به فريق من فرق الإسلام , 
إلا هذه الا صول الثلائة فمن يرى تكفميرأهل البدعمن قوق 
الإسلام يكفرهم أيضا » ومن يتوقف- عن التكفير يققتصر على تكقيو سم 
بهذه المساعل الثلاث .)١(*‏ 

وسهما يكن من شى * » فقد تركت الفلسفة بصماتها في نفس 
أبي حامد ٠‏ وظهرهذا واضحا في كتاباته » حتى فى مراح سه 
الفكرية الا "خيرة »أوليست الفلسفة والصوفية وعطلمالكلام تسدور قلسي 
فلك واهد » وهو الالهيات » وما وراء الطبيعة ؟ ونكاد نردد ما قاله 
أخص أصحاب! لغزالي: ” القاضى أبويكر بن العربى "(5) : 

” شيخنا أب و حامد دخل في بطون الفلاسفة , ثمأراد أن يخرج 
منها فما قدار "03537 ٠‏ ْ 

ومن أجل تأثر الفغزالي بالفلسفة , وظهور ذلك في معظسم 
موء لفاته قال عنه “ابن الصلاح *(؟) ‏ تقلا عن شيخ الإسلام ابسن 
ايند نينا رن العم اح اموي ”كن اقول دوه ع ناننيا 
هذه الكتب ء فلا يلتفتإليها ٠‏ وأما الرجل فيسكت عنه » ويقوض 


: (ه5) 
أمره إلى الله ”. 


01١0)‏ تهافت الفلاسفة صو.م. 

(؟١)‏ رأجم ترحجحته في ” تلا ميد الفزالي 3 تحت رقم ؟ 9 الفصل 
الثالث ٠‏ ْ 

(+«) تقد المنطق :. للامامابن تيمية ص مه مصدر سابق ٠‏ 

وع) ‏ أنواعمو عشمان بن عبد الرسن: بن عشان: .بهي الدين ين الضلاج 


الشُبرزورى » مفتى الشام و محدثها (ت سنة ٠ع‏ ه) 0 
(ه) نقد المنطق : ص وه ٠‏ 
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وه عرب ابد روات عاق قي الاين بن انيل لسن 
كرك اللواناء فى لدراسة و حقليى مكيف الفلاتطةت ميت لبا لسدهيا ‏ 
وقد دخل الرجل ميدان الفلسفة متظاهرا يأنه يبحشعن الحتيقسةء 
ولكنه في الواقع كأن يحمل معول الهدم لها كبا صرح بذلك كشيرا 
في التهافت ‏ ” والحق ' الوم الفلسفة في الشرق العربي طعشضة 
قاضية » وكا يكون نصيسيها في الغرب كذلك لولمتلق أبنن. واف 
حابيا لها ء لقد أحياهاً بعد مرور قرن من الزمان * (() . 
| ولعل حسن النية هذا في محاولة تقويض صرح الفلسقة » هو 
الذى دعا شيخ الإسلام إلى القول معلقا على كلام ابن الصلاح. 5058 
الذكر في و رع بالغ - 

* فلا يقد م الإنسان على إثبات ذلك ب يعني ذكره بالسوة ب 
في حق معيتن إلا ببصيرة علا سيما معكثرة الإحسان ؛ والحعلسم 
الصحيح » والعمل الصا لح ؛ والقصد الحسن 0513# 
سادسا ‏ الفزالى والباطنية ( مذ هب التعليم )(؟): 


وقهل منها ما تهل , ووصل إلى العلميأنهبا غيروافية بفرضه علانٌ المقل 


. تاريخ فلاسقة الإسلام , محمد “لطفي جمعة ص70 , مصدرسابق‎ )١( 

(؟) نقد المنطق : للإمام ابن تيمية ص هه وقد وردتعيارة ”على 
إثبات ذلك “الثتى ذكرناها يعبارة ”على انتفاء ذلك” » 
وصححها المحقق »ء وهوما نميل إليه بدورنا , 

(). يس هذاه المة خنين :© الباناكي” تيه للقول: ين 0 باطن 
وظاهر ؛وعلم الباطن كما سبق بيانه قاصر على الإسسام 


يد مد ع 
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لا يمكن أن يستقل بتلبية جميع المطالب » وليس في استطاءته حصسل 
جمييع المعضلات( )١‏ » اتجه إلى البحث عن الحقيقة لد ى التحليمية 
الذين انتشرت تعاليمهم » واستفحل خطرهم », ولا سيما بعد أن ركزوا 
جهود هم على الدعوة للإمام المعصوم » وقد انضم إلى هذ! الداقع أمر 
حازم من حضرة الخلافة (؟) بتصنيف كتاب يكشف عن مبادعهم ٠‏ فاتجه 
أبو حامد إلى كتبهم », وانكب على دراست ها » وتقرير حجتها , حتى 


اتيم بأنه خد م باد عهم وأباطيلهم من حيث لا يشعر . 


ولكن الفزالي يبرر موقفه هذا بأن تقرير الشبسبات أمر واجبب 
إذا انتشرت ٠‏ واستفحل خطرها » بشرط ألا يتكلف المتصدى للركد شبهة 
لم يتكلفو ها , وأن يقرن هذا التقرير برد .عاسم يعتمد طلسسى 
البرهان والدليل : ا 


# والمقصود أنى قررت شببتهم إلى أقصى الإمكان » ثم أظهرت 


فسادها بغايةالبرهان ”“(؟) , 


ص دام المعصوم من آل البيت »كما يسمى ” الا سم اعيلية ” نسبة إلى 
“إسماعيل ين جعفر الصا دق ” وقد يطلق عليهم ” القرامطة ” 
و” المزدكية ” و” الملحدة * وقد بدأ هذاالمذهب دينيا 
محضا » ثم اختلط بكلام الفلاسفة »فألفوا كتبهم على نجهم ٠‏ 
ثم أخذت هذه الفرقة الطابع السياسى , ونادوا بفكرة الإمام 
المعصو م , مما دعا الوزير ” نظام الملك ” إلى مقاومكهم فكريا 
أيام الخليفة المستظهر ء فدعا الفزالي إلى التصدى لاراعهم 
فألفن. في ذلك عدة كتب ورسا كل أشرنا اليها في موء لفبات 
الغزالي ( راجعالطل والنحل للشبرستاني , والفرق بين الفرق 
للبغدادى للمزيد من الايضاح ص ٠.‏ وما بعدها ). 

)١(‏ يعتبر بعض مو" رخي الفلسفة أن هذه مرحلة جديدة فى فكر الخزالي 
لا.نه بعد ذلك اتجه اتجاها آخر شأنه شأن الفلا سفة السلا ميين 
الذين يحاولون التوفيق بين العقل والشرع . راجع : تاريخ الفلا سفة 
: محمد لطفي جنعة ص إلاه. 

(؟) المنقد من الضلال : لا(١(‏ ن:-ه9؟( بتصرف 

(١9 ص٠: المصدرالسايق‎ )«( 
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05200 وقد تصدى الغزالي فى ”المنقذف ”للرد‎ ١ 
: رئيسيتين لهم حول الاومام المعصوم‎ 
الدعوى الا “ولى : الحاجة إلى التعليم والمعلم : 'الثانييسة يه‎ 
أن هذا المعلم جتان لون يعوا وقداجتم «اتمين‎ 
, وأعترف بالحاجة إلى التعليم , وإلى المعلم المعصوم‎ ٠ الدعويين‎ 
قد‎ ٠ الذى هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم  دون غيره‎ 
علّم الدعاة موأكمل التعليم ”اليومأكلت لكم د ينكسم‎ 
وبسا أن التعليم قد كمثل » فسلا‎ .)١(* وأتممت علهكم نعستي‎ 
ضرر من موت الإمام أوغيسبته . فإذا عرض أمر لم يسمع مسن‎ 
المعصوم ينص صريح من كتاب أو سنة فلا بأس من اللجسوه إلسسى‎ 
,كاك بو تيل بجتارن :الله ملف بد‎ ٠ الانيعياك. .+ كايا كل اقطل:‎ 
وقد أقرٌّه الرسول  صلى الله عليه وسلم  على. ذلك( ) , ذلك‎ 
لأنسه لا يمكن الرجوع إلى الامام في الوقاعع غير المشئاهيسة‎ 
ولوفعل المفتى ذلك في كلل‎ ٠ خاصة إذا بعدت الشسقة‎ 
كبيرة وصغيرة لمات الفستفتى قبل أن يعود . ومثل المجتهسد‎ 
كسثل من أشكلت عليه القبلة , لا يمكن أن يعود إلى الاقسام‎ 
. ليسأله عنها , والا لفات وقت الصلاة‎ 

)١(‏ سورة الماعدة : الآية م. 

(؟) معان بن جبل : صحابي جليل (تسنة لازا ه) وقد يحكينه 
الرسول معلما ووقاضيا إلى اليمن .وسأله الرسول : ”بم تقضى 
يا معان ؟ فقال : بما في كتابالله . قال : فإن لمتجف ؟ 
قإل : بما في سنة رسول الله . قال : فإن لم تجد ؟ قال : 
أجتهد رأبي ولا آلو. فقال رسول الله ١‏ : الحمد لله الذى وفق 


رسول رسول الله لما يحب رسول الله ”. 


سم همع اسه 


كما رد الغزاليعليهم فى “” المستظهرى ”* و”حجةالحق ” 


قو" قواصم الباطنية ” و * الصبطاسض لفكي 010 5 


وفي ”المستظهرى ” أو فضائح الباطنية , يو* كد الخزالي ‏ 
على ضرورة التعلم من الإمام المعصوم , وليس ثسة إإصام 
معصوم سوى نبي موحى إليه من الله تعالى » فلا عصمصمسسة 
لغير الا 'نبياء ؛ بل انه ليعمم هذا الحكم على شتى العلسسوم 
فيقول : 
* واثنا يختلف الناس في المقدمات »٠‏ لان الفطرة غير كافيسدسة 
في تعريفه الترتيب لهذه المقدمات »بل لا بد من تعلمهسا 
من الا "فاضل ٠»‏ وذلك الفاضل لا بد أن يكون تعلم أكثر هاء 
أ اام بامقت نك ع 1 رسكتا عش برتقن ألا متو 
إلى معلم معصوم » هو نبي موحى إليه من جهة الله تمالنى , 
هكذا تكون العلوم كلها “(؟5) . 
ولا شك أن أبا حامد يقصد بذلك العلومالنظية المستمدة 

من الشرع. أما العلوم العظية والنظرية #فني زآية أدبا أخددت 
فى مبدأ الا مرمن المعلمم المعصوم , إلى أن 359007 في نفوس 
الخلق , نأصب حوا بذلك مستفنين عن ذلك المحلم ٠‏ ويضورب 
الغزالي همثلا بعلمالحساب: ” ولكن بعد إفاضة الله علسم 
الحساب فيما بين الخلق », استفنى في تعلمه عن معلم معصوم , 


فكذلك العلوم العظية النظرية ءولا فرق “(؟) . 


سي ليت لي لين لمم لين ليت مي ص لمعه 


أشرت الى هذه الكتب في موء لفاتالفزالي في العقيدة تحت 
ال أرقام ١‏ »م »م 96( على التوالى ‏ راجعالفصل الرابيع . 


(») فضائح الباطنية : لقغزالي تحقيق د/ عبدالرحمن 
بدوى ص ؛ ١ ٠١1١‏ 


1 


ذا وفى ”القسطاسالمستقيم ” ومن ووا* السطور نلمس أن 
* الإمام المعصوم * في نظر الباطنية ‏ وخاصة العوام منهم الذين 
انساقوا وراء زعمائبم ‏ كان بمثابة الخشبة التي يتعلقون يها 
وسط الخلافات والمذاهب العظية ٠‏ خونا. من ألا يجمدوا فى 
النظر والبحث ما يجدوه في تظيد الإماموالا أخذ عنه من أسان 
واستقرار . وفي حوار يدوربين أبي حاد والباطنية ‏ نمقي 
شخصأحد أنفرادها ‏ يبين الخطأ في تعلم الحقاعق من 
إنسان غاعبلا يراه + وقد يكون أقل منه علما . فاف! بالتعلسيمي 
يقاطمه قاعلا : 
> إنه وإن لم يكن رآه ؛ فانه كالليث قد عرضه من آقاره » 
فقد أخبرته عنه أمه المجوز قبل موتها ٠‏ التي لا يشك يصحصسة 
كلا مها , وحدثه بأفعهاله مولاه ,الذى فى ظعةالموت , 
الزدل الهنين السيزة والتسريزة 13 
فهل نجح الفزالي في إقناع الباطنية في شخص أحسد 
أفرادها ؟ إن الوزن بالميزان الذى قدمه الفرزرالي لم ينه 
شيئا ٠‏ ولميجعله ينفك عن تظيده الا عمى ٠‏ والتشسيث 
بطوق النجاة ع خوفا من الضياع في متاهات المقل و تشعياته .إذأن 
التعليمى وهو يوشك أن يقنع بخطكه , إذابه يعود إل ىالتمسك 
بمبسدئه عندما يجصد في موازين الفزالى صعوبة لا تجصسله 
يأسن الحثار , فيقول للفزالي : 


الس سبلي صمي اوسن مسسييت ‏ مميت. جتمم حت ميت حيوت مسي 


)١(‏ ايقسطا س المستقيم ا حايد الفزالي ص إيا » تحقيق شلحت 


اليسوعي سنة 159١م‏ بيروت ٠.‏ 
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” لمقد أكملتٌ الشفاء ٠‏ و كشفتٌ الغطاء ٠‏ وأيدت باليمد 
البيضاء . لكن بنيتٌ قصرا ' و هدمت مصرا ونا لي أتو قلع أناتعلم 
منك الوزن بالميزان » وأست حنى .بك وبالقرآن عن الإمام المعصوم . 
والان إذا ذكرت هذه الحقاعكق في مداخل الغلط ال ان 
الاستقلال به . فانى لا آمَّن أن أغلط لواشتفلت بالوزن» وقد 
عرفت الآ ن. . ل داختلف الناسفي المذاهب , وذلك أنهم لم يقطئوا لهذه 
الدقاعق كمال فطنت ٠‏ فغلط بعضهم رجانه ع »اذا 
أقرب الطرق لي أن أعوّل على الإمامة حتى أتخلص من صذه 
الدقاعق )١(”‏ , 

أعتقد أن أبا حامد لو قدم له العقيدة صا فية سهلة ب دون 
تشوايش أو تعقيد ‏ ا لكان ذلك أدعى إلى التنجاح قلي 
الإ قاع . 


0 ولما لم يجد الغزالي أذنا صاغية لدى التمليمية أنيينى 


جولاته معهم بإبداء العجبامن حالهم » وشبه حالهم ” بالمتضمخ 
بالنجاسة » يتعب في طلب الماء , حتى إذا وجده ليق 
وبقي متضمخا بالخباعث ”(5) ., ظ 
وايقض يده تبانا اسه © فينقاه حقيقة حالهم ٠»‏ ثلما غبرناهصم 
نفضنا اليد عنهم *(؟) . ليدع إذا الباطنية وفواطهم , وليتجه 
إلى ميدان آخر بحا عن الحقيقة , بعد أن فشل في إقنامهم » فضلا 


المصدرالسابق : اص ا؟(ء. 
المصدرالسابق : ص9؟(. 


دامع لد 


سابعا 0 الغزالي والتصوف : 


شأ الغزالي في جو مشبيع بالصوفية( 40 , فكان ' أبوه مقهلا 
على شايخها » وكان كفيله بعد وفاة أميه صوفيا وكان ن أأخسوه كذلك ء 
الشوقة قاس منذ ولادته حتى نامي وقد انترت الموفيسة 
في عصر السلاجقة نظرا لعدم الا ستقرا, ر السياسي من جهة ومسا 
الفرق الإسلاية من جبة أخرى! "؟ , و تشجيع علاطي وزرائسم 


للتصوف من جبهة ثالثة . 1 


(و) الصوفية ء قيل نسبة إلى الصوف ء, لا نهم كانوا يلبسون الخشن 
من الثياب » وقيل : نسبة إلى اا الى موضاع سين 
رسول الله صلى. الله عليه وسلم تعبد فيه بعض النساك. ؛ وقيل : 
نسبة إلى كلمة “صسروفيا ” اليونانية ومعناها الحكمة ,كما 
قيل : إنها من الصفاء . وقن ذكر “القتفيرى ”أنه مجرد. 

لقب "ولا يشهد لهذا الاسم .اشتقاق. من جة اللخة © ومن 

قال إنه مشتدق من الضفاء .»أو من الصفسة :.فبعيد من جهبة 
القيا ساللفوى : ” وقد علق ابن خلدون على ذلك في مقدمته 
ف . لو وباس .” والا "ظهر إن قيل بالاشتقاق .أته.من الصوف , 
وهم في الغالب مختصون. بلبسمه ” ٠.0‏ ولمتعرف الصوفية في 
عبد الرسول » ولا في عضر الصحابة :» وابنما ظنهرت : في القؤن / 
الثاني الهجرى ؛ وفي ذلك يقول ابن خلدون في مقد متسسه 
ص .بام ” فلما فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثائي ومأبحده, 
وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا. , اختص المقلون على العيبادة 
باسم الصوفية والمتصوفة ” ٠‏ 

(؟) أدى صراعالفرق إلى الشغب واستعمال العنف والقتل + وقد أورد 
ابن الاثير كثيرا من هذه الحوادث ”راجع الكامل : حوادث 


سنوات ( #عع ب هع©6هه). 
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قرام منت خرنا أن يتجه 56 إلى التصو ف يمد 
أن نلك كل روني لا ونا كل سين .. 
و 0 والؤاقع أن أبا حامد أتهل هذه المرة على ميدان عايشه 
منذ الصفر «:لف! أتهلٍ عليه بهمة و نشاط :: 
ثم إني:لما فت من هذه العلوم ل يعثى علمسم | 
الكلام والفلسفة :و مذ هب التعليم ‏ أتلت يبنتسسى 
على طريق الصوفية:”(3) , وكيا هي عادته بدأ بالعلسم 
والدراسة:. » فطاليع ”قوت الظوب ” لا “بي طالب المكي (5), 
ولت #"اتمتارة السساسيى 0908و اش لاستييي . 


سردي حوس سور د دن اديه وس لق لقا اصودة 


١*٠ المنقذ من الضلال. : ص‎ )١( 

(") 500 : (واتاومردها) قيل : إن رياضته الروحية 
كانت قاسسية ٠‏ حتى إنه أقتصر في طعامه على الحشاشسش 
حتى اخضرٌ جلده ' ء وقد زار بغداد فلم يجد تقولا ولا رمي 
من أهلبا » وانفض عنه الناس عندما خلط في كلا مه ف قال : 
* ليسعلى المخلوقين أضر من الخالق 0 اسان 
قوت القلوب ” فقيل : إنه لم يصنفمثله في دقائق الطريقة.» 
وامتاز كلا سه: فيه بالتحفظ والحسيطة وجمال الاست سلوب.. 
كنا ألف المكي في التوحيد . 00 

(»#) الحارثالمحاسبي : ( ت سنئة #«ع؟ ها ) كان من أشسهر علما* 
عصره2 » وأغزرهم في التأليف.:. 00 
قيل إنه ألف في الحديث والفقه والكلام والتصو ف ما يقرب صن 
ماعتي كناب » وكان كثير المحاسبة لنفسه » حستى لقسسب 
بالمحاسيى ٠‏ 


03 


)"( 


١| 2 0‏ الك 


من أخبار ”الجنيد”*(1١)‏ و” الشيلى ويك و” أبي بزيساد 
البسطامي ؟) وغيرهم. 

)2 1 5 0 5 : 
على ما يرى أبو حامد- أكثر صعوبة »2 وفرق بين أن يعرف 
الإ نسان حد الصحة ؛ وآن يكون صحيها «وآن يعرف حد السكر » 
و ن يكون سكران -- على حد تعبيره كلك الحال بالنسبة 
للتصو ف ونين اليسير أن يفزف حقيقة الزهد »لكن ما أصهب أن 
يصبيح زاهدا. وينتقل أبو حامد من الا قوال إلى الا “حسوال : 


التي لا تعرف باجم » وإنما بالذوق والسلوك 


الجنيد : ( تسنة 07و وه ) ولد ونشأ في العراق »وأصو له 
من نهاوند ٠‏ الات 1ن حور صا حب الإمام الشاقمي 2 
والجنيد ‏ في نظو الصوفية ‏ أكبر علماء الا خرة على الارطلاق . 
الشبلى : ( «ع»؟ ‏ سمج ها) ولد ونشأ ببغداد ,»وصو 
من أصل خراسائي ٠‏ وانقطعللعبادة والرياضة » وكان لسسه 
مجلس حافل بالمريدين من أتباع طريقته . 

أبو يزيد البسطامي : (ت سنة ع؟ ه ) كان جده مجوسيا , 
ثم أسلم وسكل : بأى شى* وجدتهذهالمعرفة ؟ قال ؛ 
ببطن جائع “ود ن عار ٠‏ ومن كلامه المشهور : ” لو نظر تسسم 
الى وجل أعطى من الكرامات حتسى يرتفع في الهواء وفلا 
تفتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الا "مر والنبي © و حفظ 
الحدود , وأد١‏ * الشريعة ” شْ 

ر لمزيد من الإيضاح راجع الطبقات البسرى للصو فية للشعراني ). 
المنقذ من الضلال : .9# -*خ#*( بتصرف . 


)١0) 
(؟)‎ 


ويد خل الغزالي مرحلة إلا "حوال متسلها يما حصل له 
تن !ينان عقينى بالله ورسو له ء واليوم الآخر ء وكان لا بسد 
له أن يتخلى عن علائق الدنيا , وأن يعرض عن الج ناه 
والمال » وأن يترك وظيفسة التدريس .لعلوم براها . غير مبصة ه 
ولا نافمعة في طريق السعادة الا “خروية ٠.‏ خاصة وأن باشضيه 
على التعليم السعى ورا* الجاه ٠‏ والحصول على الشهرة + 
ويدخل أبوحامد مرحلة الصراع النفسى الحاد ‏ التي 
أشر نا إليها توخاريع حياته و نشأته ‏ وتتجاذبسه دواصي 
الإيمان » ونوازع الشيطان ء وشهواتالدنيا , وطواسسق 
الاخرة . وأمام هذه الحيرة يلجأ إلى الله تمالى السسدذى 
” يجيب المضطر إذا دعاه .)١(*‏ 
ويغفادرالفزالي بغداد معرضاعن الجاهوالمسال , 
والا “هل والوله والا "صحاب , متجها إلى الشام(5) ليقيسيم 
سنتين في عزلة و خلوة , ومجاهدة ورياضة », لتزكيمة 
النفس 2» وشهذيب الا أخصلاق . ومن د شق ييتجبه السسى 
بيك البقنسش البوامل علورصة :+ 

ويسشتمر على هذه الحال عشر سنين 2 لنكشف لبسه 
امور لا تحصى ولا تستسقصضصى . 
وأخيرا تنتهىي رحلةالشك + أو رحلة البحث عن الحقيقة» 


أن ينيك خاعف الرحصمال في مهيدان التصوف » حيث ‏ و جد 


جزء من الا ية +١‏ سورة الئمل . 
راجعما ذكوناء في حياة الفزالي عن رحلا ته إلى الشام و بيت المقدس» 
والحجاز . الفصل الثاني ء 


لس لاه( سه 


ضالته المنشوادة , الحقيقة : | 
” علمت يقينا “أن الصوفيسة همالسالكون لطويق الله 
تعالى خاصة ؛ وأن سيرتهم أحسن السير » وطريقهم أصسسوب 
الطرق ٠»‏ وأخلاقهم أزكى الاأخلاق . يل لوجمع عمقل 
العلاء , وحكمة الحكاء » وعلم الواتفين على أسرار الشسرع 
من العلماء ٠‏ ليغيروا بقانم سيرع والملا قن :و يدلو 
نا اهو يمه + تعفدو إليه سبيلا فإن جمهع حوكاتهم 
وسكناتهم » في ظاهرهم وهاطنهم مقتبسة من نور شكلاة 
النبوة »و ليسوراء نور النبوة على وجه الا رض نور يستضا* 
ب ٠ ٠ .)0٠‏ ظ 
1 0 ويقضى الغزالي بقية عمره في الصو فية بعد أن رضيهاطريقا 
بإعلاالن الموفنة : و لاقي النسوف: 'العناية يستسسين 
المصئفات م على ما ذكرنا في مو* لفات الفزالي لكا 


ثامنا - الطريق التي لم يسلكها الغزالي : 


لقد جال أبو حامد جولات في شتى الميادين . إلا أنه أغفل 

يدانا واحدا اطى الا'ل أثناء بحشه عن الحقيقة ب وهسسو . 

يق العودة إلى كتابالله , وسنة رسوله ء وما عليه السلف الصالح 
من الصحاية والتابعين . 


صحيح أنه أعلن الوصول إلى نور النبوة عن طريق التصوف ٠‏ لكن 


اا اا ا ا ا ا ل ل ل 


)١(‏ المنقذ :٠ص‏ وءم(ء. 
(؟) راجعالفصل الثالث . 


اران 6 


نور النبوة لم يكن ليحتاج إلى سل وك الد روب الوعرة » والمتاهات المعقدة. 
فليت أبا عاد اق اغتصر الطريق ولو فد فمل لكان اله اش ن آخر , 
ولا أفنى . بقية ع مره في خدمة المنهج السلفي القوهم )يدلا من أن يقفبيه 
في التطلعات الصوفية شطحاتها _ » متأفرا. بالا راء الفلسفية , وا يا 
الكلامية ؛ التي لم يستطع التخلعي منها . علي الرفم من عدم ! اقناعه 
عد م 1 : ١‏ ْ 
00 ولو سلمنا جدلا لم نيالك 5 00 
للمعرفة وزدراك الحقيقة ٠‏ فكم من البشر تادر على أن يخوض هذه 
الطريق . 9 وكم من ال ين يمل كونها قادر على أن يظل ” في لعاماعها. ظ 
في مأمن وسلام بن الغلط والشرود اوالا تحراف عن معالم التق | 0 0 
لذناكان أو عام د رانس الكو خطورة على العامة ٠‏ وتشوينا 
لعتائدهم , فنحن نرى أن التموف أكثر خطرا على العامة من فلسسلم 
الكلام ء لاه ن التصوف علم وعمل ‏ والعمل أسعب من العلم » فاذا كان 
الا مر كذلك. عند الغزالي - وهو القدى خاض الا أحوال سلما 
على 5 بالإسمان بالليه ورسو له واليوم الا غر ونس يمسن 
لل خرين الوصول إلى الستجاة عن هذه الطريق. » ولي سالجميع نى 
برقئة. أبي حاك تسلحا وقوأة ؟ ظ 

٠ <‏ لقد كتب أ وات لتر ام ون 5 يستند إلسسى 
الحديث الصحيح مما يدل على أته لم بيد رس سئة الرسول كما لايق 
علم الكلام والفلسفة والتصوف _ 5 ذلك غايت عن الطوييسق 


لم كن امات ورد »+ الذدى غند خاصة الا أمسسة 
من العلوم والا أحوال » وما وصل اليه السابقون الا ولون من ! لعلم والعباتة 


لس ع ولس .2 


حتى خالوا من للمكاشة ات العلمية , والبعاملات للعبادية ؛ ما لم يتله 
أولكك . يمنى الصوفية _- فصا ر يعتقد أن تفصيل تلك الجسلمسسة 
يعني الإ يمان الإجمالي ‏ يحصل بمجرد تلك الطريق » حيث لم 
يكن عنده طريق غيرها , لانسداد الطريقة الخاصة الستّية 
النبوية عنه » يما كان عنده من ظةالعلمبها .)١(*‏ 

ويعلل شيخ الإسلام تحامل أبي حامد علىالمتكلمين والفلاسفة 
بأن عقائد هم واراء هم حالت دون وصوله إلى الحسقيي ةسسمسة 
ما كان عنده من ظةالعلمبالسنة ” ومن الشباهات التي تظطدضسا 
عن المتفلسنة والمتكلمين ٠‏ حتى حالوا بها بينه وبين تلسسي.ك 
الطريقة . ولبذا كان كثير الذذم لبهذه الحواعل ولطريقةالحلم » 
وانما ذاك لعلمه الذى سلكه , والذدى حُحبّبه عن حتيقة المتايعسة 
للرسالة ٠‏ وليس هوبعلم ء وإنما هو عقاعد فلسفية وكلامية *(5). 

وبعد .. فهل كانت هذهالموحلة هي نبهاية المطاف فلي 
الحياة الفكرية لا بي حامد 9 هذاما ستجيب عنه هذه الرسالسسة 


في خاتم البحث ‏ بشيشة الله تعالى + 


)١(‏ نقد المنطق : للامام ابن تبمهة ص عوهه 
(؟) المصدرالسابق : صعوه. 


لدشاهوههإ( م 


من هذة العرض للحيلة الفكريةعند الغزالي ( رحلةالشك ) بتهيسسن 

مايلي : 

١‏ الميشك الغزالي في وجود الخالق », وإنما وجد نفسسهة 
يو* صن بذ لك عن طويق التقليد » فرفض التقليد ٠‏ ولم يعتر ف 
باليقين عن طريقه . ظ 

» شماتجسه إلى وسائل المعرفة وفي مقدمتها الحواس‎ 200 ١ 
فوجد أنها تخطى* وتصيب ء وبالتالي لا توصل إلى‎ 
المعرفة اليقيسنية.‎ 

سو 03 وبحشعن الحقيقةعن طربق العقل فازداندت حيرتة عندما 
رفض المقل ومقد ماته البديبية والا ولية وكانت هذه أعقسد 
وغلة يتريها ‏ الخرالي: .+ ظ 

0 0 ثمهداه الله إلى العود ةإلى الا وليات العظيسة لتعود 
الثقة مرة أخرى بالعقل ٠.‏ وبيهذ» الا “وليات تغلب أبو عاسسد 
على أعقد مرحلة صادفته . وبالا وليات العظية استطاعأن 
يعبر إلى بداية الطريق ٠‏ ش 

و 0003-0 ثماتجه إلى علمالكلام » فلميجد فيه بغيته وشذا*طلته » 
وهو أعرف الئاس بمتاهاته ٠»‏ وتناقضاته وظل بتتعك عن اقرط 
الناجسية من منطلق التطلعإلى الحقيقة »و من منطلق دينسي 
حدث به الرسول صلى الله عليه وسلم. 

+ 20 ثمعكف على دراسة الفلسفة ,و بعد دراسة متأئيمة إحساط 
كل اهنا" وعدا مايا :مروتو رسن ينا رعةة نيينا ++ 
ترا" يعسلل قرنياا ونون التسد دو يكو بتاعا ميسن 
الا ساس 5 


ا اا 


0 ثمتطلعالى الحقيقةعند الباطنية ؛ فلم يجد لديهسم 
سوى الخرافات والا باطيل , المأخوذة عن الفلسفة » قفحاول 
إقساع أهل الباطن بغواعلهم ٠‏ فلم يسمعوا لا "حاديثه وفراح 
يفضح آراء هم ويكشف مكنوناتهم : بعد أن تعمق في دراسة 
أسرا وهم و خفاياهم . 

20 وأخيرا اتجه إلى التصوف الذى نشأ في بيثته مذ 
امغر هك أن انتهى من رحلة العلم تحول إلى مرحلسسة 

العمل الشاقة التي استغرقت من حياته عشر سنين كآملة » 

وفى التصوف عثر على ضا لته »وأيقن أنه خير الطرق الموضلة 

.الى اليقين . ظ ظ 

20 وقد أخذنا على أبي حامد أنه أفنى حياته للوصول إلسى 

الحقيقة » عن طرق ملتوية دون أن يفطن إلى طريق واحدة 
لم يسلكبا , و هي طريق العودة إلى كتاب الله ء و سسئة رسوله» 
ومنهج السلفالصالح . 


البا ل لئاق 
آراء الفزالىقى الالهبيات 


عد ارم ( لس 


الباب الثاني 


آراء الغزالي في الالهميهيات 


وو تسعة فصول : 


الفصل الا ول : الاستدلال 55 الخالق . 
الفصل الثاني : التنزيبات . 

الفصل الثالث , الوحدانية. 

الفصل الرابع + الصفات الخبرية . 

الفصل الخامس: رو*ية الله تعالى . 

الفصل السادس : الصفات العتقلية . 

الفصل السايع : كلام الله تعالى . 

الفصل الثامن : أقعال العياب . 


4ه ( سمه 


اليا بالثا عتمي ْ 


آراء الغزالى في إلالهسبيات 


ما نات 


قبل أن نخوض في آراء الفزالي في الإلبيات نحببأن توفسح 

عدة حقائعق : ٠‏ 

١‏ أنالغزالي قد مربمراحل فكرية عديدةء وكان 
لكل مرحلة طابعها وأثرها في آراكقه , وقد بدأ ذلك 
واضحا في مو" لفاته كما سبق أن أوضحنا )١(‏ فآراو»*ه تمل 
الشدك تختلف عنها في مرحلة الشدك ٠»‏ كما تختلف عنها يعد 
وصوله إلى اليقين . بل إن آراء* في مرحلة اليقهسن 
ليختلف بعضها عن بعض : فآراوءه في أول هذه المرحلسة 
غيرها في أخريات حياته . ومن ثم ييدوللباحث في أحيسان ‏ 
كثيرة تمارضا وتناقضا في تلك الآ را" . ْ 

ل أن للغزالي منهجا خاصا في التعليم : فما يقدسه 
من آراء للعاءى » غيرما يقدمه لمن عنده الاستعدان للقهول 
والتعلم » ونا يقدمه للمظد غيرما يقدسه لمن يتشو فإلسسى 
معرئة الدليل . وما يقدمه من اليل لمن يشتفل بعلم الكلام: 
غير ما يقدمه لمن وصل إلى درجسة الرسوخ في العلم . ومن هنا 
كان الزاما على الباحث أن يستعورض آراءه جميعا ‏ أو القدر 

الذى يبلغه ويستطيعالوصول إليه على الا قل ب عله يخرج 


الياب 
(() راجعخاتمة البحث فى مو* لفات الغزالي :إلا "ول القفصل الراييع . 


داه > لاك 


في النهاية يرأيه الذاى يعتقده أو يرجحه . ولايخفى مافى 
كالكه . عن مدموة ةا 

حا أل تقض آراء الفزالي لا يمكن الاستناد إليها لا “نها 
0 قبي عن رأية الحقيقي ٠‏ فآراوءه وردوده على الفلاسفة 
في كتابالتهافت مثلا ء لا يمكننا أن نمتبرها مصدرا صحيحا 
5نم نكن ينارق نيه أحيانا د وايطارو افد ا كن 
ايه » وقد يعاوض بآراء فرق ومذاهب لا يعتقد قسسسى 
شحقيا #واقدا تيه: امواسة إلى ذلك افق مقداته» البسميية! 
الكتاب حيث يقول : 


* أنا لا أدخل في الاعتراض عليهم ‏ يعنى الفلا سفة ‏ 


إلا دخول مطالب منكر » لا دخول مداع مثبت 2 * تأبطعي سل 


عليهم ما اعتقدوه مقطوعا بالزامات مختلفة ... ولا أتنيض 


واحدا عليهم 0 فإن ساعر الفرق ريما خالفونا في التفصيمعل ل 


وهوءلا * يتمرضون لا صول الدين » فلنتظاهر عليه هسم » 


فعند الشداعد تذهب الا أحقابد”(؟1)., 
ولا يخفى أن أبا حامد يتحالف صعخصو مه ليحارب 


الفلا سفة »و هم في نظره العدو الا كبر. 


لقد نبه أستاذ نا الدكتور سليمان دنيا إلى هاتين الحتيتتيسسن 
في مقدمته الا ولى لكاب التهافت . راجع تهافت الفلاسفة 


ص 1٠‏ لس ن »ع ٠.‏ 
تهبافت الفلاسفة ‏ مقدمة ثالثة ص؟ألم م عم . 


(١‏ ( سه 


7 في استطاعتنا أن نعتبر كتاب “الا قتصاد في الاعتقاب ” 
معبرا عن آرائه في علمالكلام ٠‏ فإليه أحصال كتثيراض كتبه » 
حتى تلك التي ألفها في مرحلة التصو ف . ففى ” قوأعص سد 
المقاعد ” أو ” الرسالة القدسية” ضمن كتاب ”إحيسسساء 
علومالدين ” يقول : 

” فإن كان فيه يعنى الصبى المتعلم ‏ ذكا* هو تنبه 
بذكائه لموضسمعسوء ال ٠‏ أوثارت في نفسسه شيهة ه فقلد 
بدت العلة المحذورة ٠‏ وظهرالدا* , فلا بأس أن يرق منسه 
يعنى قواعد المقاعد ‏ إلى القدر الذى ذكرنا مسي 
كتاب الاقتصاد في الاعتقاد .)١("‏ 

5 رججعالفزالي في أخريات حياته عن كثير من آرائه فمسسي 
الاققصاد , ووجسه إليها الطعن و خاصة في آخر كتاب ألقه 
وهو ” إلجام الموام, عن علمالكلام *(5 )4 ومن شم تستطيع 
القول : إنآراءه في هذا الكتاب. تمثل مواقفه النهاعيسة 
من كثير من الساكل موضعالبحث . لذلك كله سيكون متدهيجشا 
في هذا الياب منطلقا من كتاب الا قتصاد » معوجين على يحسض 
المصادر الا “خرى التى توه كد ما ارتآه في الانقصاى ء أوالتي 
يسبدو فيها بعض الإضافات . أو التناقضات . تكنين الديين 


كتاب إلجام الموام ‏ إذا وجدنا فيه ما يتملق بالبحثه 


لكل 00 ل ل ل د مسا 


)١(‏ لحياء علوم الدين : 1/١‏ دارالمعرفة للطباعة والنشو. بندون 
تاريخ بيروت ٠‏ 

(؟) أشرنا في موءلفات الفزالي أنه أتم تأليفه في أوائل جمادى 
الآخرة سنة م.ى ه بينما توفى في الراببععشر من نف سالشهر ٠‏ 


21 


إن ميزان النقد الصحيح في اعتقادنا , والذى نزن يمه 
آراء الفزالي , هو كتاب الله الكريم , و سنة نبيه محمد صلى 
الله عليه وسلم ومنهج السلف الصا لح من صحابة رسول الله » 
والتابمين لهم باحسان إلى يوم الدين ٠‏ 

وعلىضوء هذا المقيا سالصحيح » سدرى إلى أى حد 
تقترب منه آراء الغزالي أو تبمد , وسنحاول جاهدين أن تلخزم 
بالا “مانة الملمية «فنقول ما للغزالي أوعليه . 1 

وتيف ؟ باست دلاله على إثبات وجود الصا نيع سيحاته ٠‏ 


--18] سد 


الفصل الا ول 


في الاستدلال على وجود الله تمعالى 


مسلك المتكلمين في الاستدلال على وجود الخالق م 
الا .مس التي 5 عليها الغزالسي في الاستدلال 
ل الله ء ظ 

است دلال الغزا الى على وجود الصا تبعاء* 

نقد دليل الفغزالى . 

موقف أبن رشد من أدلة المتكلمين . 

موقف شيخ الا سلؤم ابن تيمية ٠‏ 
علماء السلف المعاصرون ٠‏ 

فكرة الجو هر الفرد وثشنية يونانية . 

الغزالى يصصح مساره ويعود إلى أدلة 


القرآن الكريم . 


ب 554 اس 


الفصسل الا ول 


( في الاستبدلال على وجودالله ) 


الله في خمسة مسا لك , ومن بين هذه المسالكءمسلك المتكلميسسن» 
الذى وصقه بقوله : 

”قد علمت أن العالم إما جوهر » أو عرض . وتد يُستدل 
على إثبات الصا نع بكل واحد منهما :+ إما بامكاته 4 أويضةو فده 
بشماء على أن علة الحاجة عندهم : إلا الحدوث وحده ه أو 
الإمكان صعالحدوث شرطا أو شطرا”7١)‏ وقد سلك الغزالى مسلك 
هو؟لا * . ! 
الا سس التي اعتمد عليها الفزالي في استدلاله : 


وتبل أن نورد دليله في كتاب الاقتصاب , نذكر بمضالا سس 
التي اعتمد عليها في استدلاله وونوجز ها فيمايلي : 1 
أولا ‏ 0 إن كل موجود: إما متحيز أوغير متحيز . / 
ثانيا ' ل المتحيز ينقسم إلى قسمين : 

أ . الجوهرالفرد :ع وهوالمتحيز الذىلا يقبل القسمة . 

بل الجسم ظ و وهوالمتحيز الذى يقل القسمة ٠‏ 
ثالها ١‏ وينقسم غير المتحيز إلى قسمين أيضا : 

أ الا عراض التي يست دعى وجودها جسما تقومبه ٠.‏ 

ب نالا يستدعى وجوده حسما يقوم به #وهواللةب عز وجل سء 


ا ا ال ا ا الي الل ال لا مد لد مسدا 


)1١(‏ شي المواقف للجرجاني ص ه بتحقيق د/ أحمد مبدى مكثبة 
الا زهر سنة +1وم0(هء 


سداهة] اسه 


رابعا ا الا أجسام والا عراض وجودها معلومبالشا هدة ٠‏ 
خامسا ‏ الموجود الذدى ليس “تحيزا » وليس عرضا ,» وصو 
الله عزوجل ‏ لا يدرك وجوده إلا بالدليل . 
تلك هي السيادى* التي استخلصناها من عرض الغزالي لدليل 
وجود الله + فلنستعرض إِذَّا استدلاله «تتبعين نفس الخطوات التسسي 
سلكها 1200 على هذه القضية (الله موجود ) بحكددوث 
الحالم » وفي استطاءشنا أن نصوغ الدليل على التحو التالي : 
العمالم حادث , وكل حادث لا بد له من محدث ( سسسيب) 
ير جح وجوده على عدمسه ٠‏ وعلىذلك فالعالم الحادث الموجسسود 
انه لفايق مون ته التدوة. -ونولالات السيت كواللئة ستيغ اسه 
وتعالى اء ش 
وقد عبر الفزالي عن ذلك بقوله * تسلحادث فلحدو شسسه 
سبب » والعالم حادث ٠‏ فيلزم منه أن له سسيبا .)١(*‏ هذا مجمل دليله 
الذى يفصله على النحو التالي : 
20 إنالمراد بالعالم : كل موجود سوىالله تمالى 5 سوا في 
ذلك الا "جسام والجواهر والا عراض . 
- وسع أن وجود الا "جسام والا عراض معلوم بالمشاهدة ء ولا يحتاج 
فى إثبات ذلك إلا إلى الحس ؛ إلا أنه بيرت قلق من الك يدن 
يعون الافراق. ران امناسية. رقن ع واكم يكن :سيدا 


الصياح موجودا , فلا داعى إَا للجواب . وإن كان مو جمسودا 


0 الا قتصاد في الا عتقاد ص 4و ؟ تحقيق محمد مصطفى أبو العلا‎ )١( 
3 نشر مكتبة الجندى بالقاهرة سنة ؟وم رها.‎ 


14د 


فهولا محالة غير جسم الصائح المنازع » وقد كان الجسم موجودا 
قل أن يوجصه التنازع » فعرف بذلك أن الجسم والموش كليبها 
مدركان بالشاهيدة . 

ويتعرض أبو حامد للمقدمة الكبرى ( ١‏ ) لدليله أولا بو هي ” كبل 
حادث لزه سبب * فيروى أن تلك قضيسة أوليية » ضرورية فى 
العقل » ويجب الا قراربها . ومن يتوقف في ذلك + فريما يكون 
توقفه لا أنه لم يفهم مأ يعنيه من لفظي الحاد ث والسسسبب : 
فالحادث : ما وجد بعد العدم. ووجوده تهل سي 
لا يخلو : إما أن يكون مالا وأو سكنا . وكوته محاللا 
ياطل + إن الال الانوجتف. . > لا أنه سني لا يقل الثبوت» . 
وبن كان ممكنا : يجوز أن يوجصلد ء ويجوز ألا يوجمد , 

إذ السسكن يتل الثبوت تارة والانتفاءأخرى . ولا يجب 
وجوده لذاته , والا لا نقليت حقيته من ممكن إلى وأجب » 
وانما وجوده لغيره ‏ بمعنى أنه يفتقر في وجوده إلى مرجسح ل 
وما لم بيو جد المرجح لا يوجد الوجصود . وهصذا 
المرجح هوالذدى يعنيه بلفظ السببب . 

أما المقدمة الصغرى ؛ وهو قولنا ” العالم حادث ” فيوى الغزالي 
أن هذه القضية ليست من الا وليات » وإنما تحتاج في إثهاتهبا 


الى برهسان يصو غه 07 قياس على النحو التالي : 


التزمنا بنفس الخطوات التي سدذكها في الا قتصاد يت 
الكبرى على الصغرى , ولان الحديث في الصغرى يطول ٠‏ 


(؟) 


1137 (اسم 


” كل جسم لإ َع عن الحوادث , وكل مالا يخلو عن الحوادث 1 


فهو حادث * ان ا اده 0 


أنا تون | الواليق. ”كل حتت لا يكلوين السيسيوادك” 
فقد أثبتها بأن كل جسم أو متحيز لا يخلو عن الحو كسسسة 
والسكون ٠‏ وكلاهما حادث . 

وليس هناك مدعاة لإنكار وجود وحدوث الا راض » 
كن :1 انان لاد يصون هن قافن قل ايد كان كسان 
تعبير الفزالي ‏ فكل انسان يشعر بالا عراض في ذاتسه 
من الآلام ءوالا سقام » والجوع والعطش ء وسائر الا جوال: 
كما يشعر بحدوثها. وكذلكالحال * لو نظرنا إلى نام 
العالم لم نستوب في تبدل الا "حصسوال عليها وأن تلك 
التبديلات حادئة "(5؟), 
ويتتقل إلى كبرى هذا الدليل ” كل مالا يخلو عن الحصوادث 
فهو حادث ” فيثبت هذه القضية أن السب انوي امياد 
أحد هما عن الحركة ى السكون , وكلا هما حادث , وما لا 8 
عن الحادث فهو حادث . أما أن الحركة حادثة ؛, فهذا أمر 
مشاهد ومحسوس . وأما حدوثالسكون تقد أوفمسيه 


بقوله : ” إن فوض جوهر ساكن كلا رض » ففرّض حوره 


مسو اميت تبرت ليت ليت سبيت بمرت سريت 


يحرص الغرّالي على ن كر هذه الملاحظة ٠‏ ” إذا قلتا : إن العالم 
حادث اودنا بالعالم ‏ الآن ‏ الا "جسام والجواهر فقط ” .الا قتصاد 


«صن ١ب‏ ل انه مييق أن أنهت حد وث الا عراض . فهو بصدد إثبات 
حدوثالا "جسام والجواهر », أو المتحيز : اتتلف معغيره أم لسم 


يأتلف . 
المصدرالسابق : ص(99. 


1) 


لم1( 


ليسبمحال ويل تملمجوازه بالضرورة » وإذا وقع ذلمسك 
الجاعزكان حادثا » وكان معدما للسكون , فيكون السكون أيذنا 
قبله حادثا علا القديم لا يتعدم ١ .)١(*‏ 
ويستطرد أبو حامد فيسوق دليلا آخر على أن الحركة زاعدة 
عن الجسم 2 فإننا نصف الجوهر بأته ليسبمتحرك » قلسو 
كانت الحركة نف سالجوهر وليست زاعدةعليه , لكان تفيهسا 
نقيا لعين الجوهر . 

إلى هذا الحد يشصر الغزالي بالمزيد من التكلسسفء 
ويستشضر من قارفه شيئا من عسرالفهم فيقول : ”وعلى 
الجملة فتكلف الدليل على الواضحات يزيد ها غموضا ء, ولا 
يتين قا وشومتا" 27 
وسعهذايظل بتصاعد بالدليل ‏ في صورة اعتراضات يتوقسع 
أن توجه إليه : 
9 فيرد على القول اعفان ألا تكون الحركة حادثة بالنسبسة 
للجو هر ء بأن تكون كامنة فيه » ثم ظهرت بقوله ”الجو ضر 
لا يخلو عن كمون الحركة فيه , أو ظهورها », وهما حادشان , 
فقد ثبت أنه لا يخلو عن الحوادث "(؟) , 
2 ثميبطل بعد ذلك انتقال الا عراض من جسم إلى جسم 


آخر » وذ لك ببيان -عمقيقسة العرض 0 و حقيقة الا نكقال 4 


ا ل ل ا ل لد مت 


الإققختصاد : ص ؟ “ا . 
المصدرالسابق : ص ؟+م.' 


المصدرالسا بق : ص «#”م . 


14 له 


وتوضيح الانتقال في الا أجسام . فالمرض إنما هو عرض. لشسى * » 
فلا يعقل في نفسه دون ذلك الشى* » فإذاانتقل 

بطلت ذاته . فاختصاص العرض بمحله ذاتي للموض 0527 

لمعنى زائد عليه . ويضرب مثلا يوضح فيه ذلك يطول إنسان 

ما + فهذاالطول لا يعقل في نفسه دون ذلك الإنسان , 

لا'نه تابيع له في الوجود » فليس للطول قوام في الوجسود 

وفي العقل دون هذا الارنسان , فاختصاصه بزيد من التاس 

ذاتي له » لا معنى زاعد عليه. 

* فإن بطل ذلك الاختصاص بطلت ذاته , والانتقال 
يبطل الا ختصاص ؛ نتيطل ذاتشه ؛ إن ليس اختصاصس سه 
بزيد زاعدا على ذاته أعني 555 د بختسسلاف 
العملا الحتى هجو انار و اله ازاقة, رطليه.: م لين دين 
بطلائسه بالانتقال ما يبطل ذاته ,)١(*‏ 

0-02 ويعود مرة أخرى إلى هذهالقضية ”مالا يخلو عن الحوادث 
فهوحادث ” . فيسوق دليلا على إثباتها بقوله ” إن العالم 
لو كان قديما ‏ صع أنه لا يخلو عن الحصوادث ‏ لثبتت حوادث 
لا أول لها ٠‏ وللزم أن تكون دورات الفلك غير مناهيسة 
الا عداد , وذلك محال ولان كلما يفضي إلى المع ينال 


فهو محال *(؟). 


وني صعوت ‏ لتصييت ممصي معصيت ‏ صحيين سيويت ‏ صحييت ‏ معت صييس 


)١(‏ ألا قتصابد : ص )”م موساهة 
(؟). المصدرالسابق : ص ©5بم. 


و9( سمه 


ويوضح المحلل الذى يترتب على عدم تناهي دورات الفلك » 
وسيخصوه في ثلاثة محالات 01 ظ 
المحال الا ول : لوثبت ذلك لكان قد انقضى مالا نهاهسسة 


له ووقع الفراغ منه وانتهى ولا فرق بين قولنا : اتقضسى» 


ولا بين قولنا : تناهى ‏ فيلزم أن يقال : قد تناه سسسى 


ما لا يتناهى » وانقضى مالا يتتاهى . وهذا محال وتغيطل 
ما أدى إليه وهو عدم التناهى ٠‏ 
المحال الثانى (أقديات الفلك : إما شفع ء وارما 5 
وإما لا شفعولا وتر » وبا شفعو وترمعا . الاحتسالان 
الا أخيران محالان بداهةو لان النقيضين لا يجتمعان ولا 
يرتفمان ٠‏ . بقي الاحتمالان الا ولا ن : فعلى فورض عدم 
التناهى , فمن السجال أن تكون الدورات إما شفعواما وتسر؛ 
لان الوتر يلو زه واحد ليكون شفما ء كما أن الشسفع 
يعوزه واحد ليكون و ترا » فكيف يعوز الذى لا يتناهى وأحد # 
وبناء على ذلك يبطل عدمالتناهى ؛ لا نه يو دى إلى محال ء 
وهو وجوف عدى لا يقصف بأنه شفع أووتر . 
المحال الثالث : لو كانت دورا ات الفلك غير متناهية 5 
عد دان سيا لا يتناهى ل ومالك تالش هنا اسل 
من ال خر بو واسحال أن يكون نا لاشناهن أل سالا يناه لأ 
وقد أوضح ذلك بأن ضرب مثلا بدورات :+ زحل ؛ والشمس 


والقمر .ه فزصل يدور في كل ثلاثين سنة دورة وألعصداة 4 


الا قصاد هم ص" و؛#باسلره 


(97 لمم 


5 الشمس في السنة دورة ولحدة ؛ والقمر يدوو في السنة 
اثنتى عشرة دورة ٠.‏ فلو كانت هذه الدورات غير متتاهيسة لمسسا 
أمكن القول بأن دورات زحل أقل من دورات الشمس + ودورات 
الشمسأقل من وراك القتر وهذا محال نبطل ما أدى اليه 
وو عدن تناهي . دورات الفلك. 0 ظ 
وأخيزا ينبى الغزالي دليله على إثبات وجود الخالسق » 
فيقول في نهاية المطاف .: 

” وعند هذا يعلم وجود الصائع ء إف بان القياسالذى 
ذكرناه » وهو قولنا : إن العالمحادث , وكل حمسادث 


)١0) 
* (0 فله سبب ء فالعالم له سيب‎ 


نقد استدلال الغزالي : 


بعد هذا المعرض لاستدلال الغزالي على وجود الله تعالى » 
يتضح أنه حذا حذو بقية الا شاعرة في الاستدلال يحدوث 
العالم , ونهادر فنقول : إن هذا الدليل لميرد في كتاب 
الله تعالى ءولا في سنة رسو له » كما أنه يتكون من مقد سات 
كثيرة بالفة التعقيد » ويشتمل على أفكار وثنية واهية . 
وقد نقد هذا الدليل ككثير من المفكرين القدأمسسى 
والمحدثين . وتبدأ بذكر التقد الذى وجهه ابن وشد 


إلى هذا الدليل :- 


الا( سه 


00 
أولا ب موقف إين وشد من هذا الدليل : 


لم رض ابن رنشد اميق التي سلكبا الانشا عرة عاسسة # 
والغزالي خاصة - للرئيات وجود الله تعالى . ذلك لان الإيسسان 
بوجود الله تعالى - في وأيهم ‏ ا يكون إلا بالعقل ٠‏ رمسم 
وشحينا العقل الؤجهة الصميحة التي نيه الله إليها في "تمعكم كتانه , 
واتنا: قادوه ,الى أقيسة وراهمين صعبةالمثال لدى التغصصيستن , 
ناضيك بالموام “الذين لم يألفوا مكل هذه القضايا المعقدة اليا 
ينبنقن بعضها على بعض فيتسطاعد" يزيد ها مني ع1 7 
ومعذلك فإن هذه اللزق بنية على مقد مات وأفيسفية "0 
لا تصماد أمام البحث والنظر 4 ولايلكن أن نويل اأيدأ إلى الأحمان” 
بو جود الخالق . و يفند اين شد الدليل ‏ إجالا فيقول 0 
آنا الآ قاعرة قرفم راو أن التصدديق وتوف الاستعدية 
تبارك وتعالى ١‏ لا يكون إلا بالمقل ,” لكن سلكوا في ذلمك 
طرظا- ليشت هي الطرق الشرعية » التي نيه الله عليبسا » ودصسا 
الناس إلى الايمان به من اكبااء ذلك أن طريقتهم المشهووة ليقت 
علئ :ييا ن. أن العالم حصادث » وانيثى عندهم حدوثالعالس سم 
على القول ' بتركيب الا جمسام بن أجزاء لا تتجنأ ,وأن الجبزه 


الذى لا يتجزأ . محدا اث ووالا 'جسام معد ثة بحناوثه 3 وطريقتهم التي 


)١9(‏ هو أبو الوليد حمق انك أخنيد بن محمد بن روشد م أحد شاهير 
*انظر فى ترجبته “الاعلام ” للزركلى : +/15(6م 


ملل 


سلكوان يان عديوث أوائهاتالجز» اذى لا سا وهو الى يسموئه : 

الجوهر الفرد . طريعة معقاصية 0 كذ عت 5-5 كثير من أهل الوياضة 

في صناعة الجدل ٠‏ نفلا عن الجمهور. ومع ذلك في الريليه يقلة غيمسسر 

برحانية 0 مفضيسة بيقين إلى وجود اليارى 00 :شسسم 

ينققل إلى نقب الدليل تفصيلا بويا أن المقد مات التي أملسسوا 

عليها اليك مقد مات ضعيخة ؟ ليثيت أن طريقتهم غير بومائيسة 6 

و تفضي عفنا إلى اليقين . اليومه أن دليلهم 00118 غ22 

على فلاث مقدنات : هي بمثاسلاة الا" سس التي يرتكز عليمها 0 

7 95 الجواهر لا تنذك عن الا عراض ٠‏ ش 

و 000 جبهيعالا عراض حادشة. ٠‏ 

سِ 55 ما لا ينفسك عنالحواد ث حاداث ٠.‏ 

ا( 0 ويسيه! بتفنيد المقدمة الا ولى 0 الجواهر لا تنفك 
عن الا راض ” ل - ظ 

” فإن عنوا بها الا “جسامالقاشة بذاتها ؛ فهبسسي 

مقدنة صحيحة + ون عنوا بالجوهر + الجزه الذىلا ينم 
وهو الذى يريدو نه بالجوهر الفرد ‏ نفيها شك ودين 
باليسير د" وذالهاآن وَجُود جواهر قير تنم ليس معرو فا 
بنفسه » وفي وجوده أقاويل متضادة شديدة التماملده . 
وليسفي قوة صناعة' الكلام تخليصالحق منها » واثما ذلك 
لدنا الرزهان ب براك "لله العامة #قيل خحسيينةا : 


)1 عر د ا في عقاعد الملسّة : ضمن كتاب تحت 
عنوان ” فلسفة ابن 0 تحقيق : مصطفى عيد لا لنخواد عمران 0 
الطيعة الثالقة سنةم 17 دم القاهرة : ص*)6. 


(ب) 


ب 7و -_- 


والدلا عل التي تست جملها الا 'سعرية في إثباته خطابية علببيق 
الأكثر )١!١‏ . فإذا كان علمالكلام ‏ كما يرى أبو الو ليد 
يقف عاجرا عن تخليص الحق من بين الآ راء 255 
في نظرية الجوهر الفود » وليذا كان أهل صتاعة البرهمان : 
و هم وحد هم القاد رون على تخليص الحق ا الو الولجة م 
فكيف يستقيم دليل المفروض أنه يوصل الجميع بما قبسم 
العامة إلى إثبات وجود الله تعالى على سبيل اليقين ؟ 


000 ثمينتقل ابن رشد في مجال تفصيله لتقد الدليل ‏ 


الى المقدمة الثانية و فيقول : 

وأنا المقدبمة الثانية ‏ وهي القاعلة : إن 2556 
الا عراض محاثة ب فهي مقدمة مشكوك فيها )1١(”‏ 1 

و هذا الشدك في رأيه يرجع إلى تعميم اليم 
بالحدوث على جميع الا أعراض ؛ بينما الا عراض هيا لهاك 
الذى أد ركنا حدوثه تا غير المشاهد : الذى حكصسوا 
بحدوشه قياسا للغايب على الشاهد . وقضية القياس 
57 لو طبقتاها على الا عراض لم لا نطبقها على الا "جسام 
ا 5 

٠‏ ويضرب لذ لك مثلا بالا “جرام السمداوية وحر كاتباأ ؛ فقد 
حكنوا على حركتها و هي أعراض ب بالحدوث قياسلا 
على الا عراض المشا هدة . فلملا تقول كذلك : ان ان أجسامريا 
حادثة قياسا على الا “لجسا الشا هدة ء مذك رود رفهين 


ا ا ل ل لت 


الكشف عن مناهج الا أدلة : المصدر السا بق #6 ص 5©) 4لا؟. 
المصدرالسابيق و ص64. 


ه978( م 


وسامرة + وون اية ذلك بأعراضها . وبما أن الحكم 
على الفاعب قياسا على المشا هد 5-0 واقنه ' المقاية 
ة اكك ين 
(ج) ا ب وأما المقدمة الثالكة : ” مالا ينفك عن الحوادث فهو 
ام “نين أبغنا موضع نظو . ذلكلا نها تحتمل أمرين : 
الأول جح :الا بيهل امن مسن التجوانات 1 ظ 
الثاني :- مالا يخلو من حادث معين . 
فعلى الاحتمال الثاني تكون المقدمة صادقة لاأننا انتضئيا 
أن ذ لك المرنى لا يمكن انفكاكه .وما دام العوض حادشاء 
كان الجسم كذلك حادثا ء إن ما لا ينفك عن الحادث فهو 
حاف | 
وأصحاب هذه المقدمة لا يقصدون هذا الاحتمال : واضما 
معاون كسان ال إل > كلق عن مسن اندو ناك جات 2 
وهذه قضية رما دقن » فلا يلزم من حدوث الا “سراق 
حدوث الا "أجسام . أما عدم ضذق. هده الصية 5 
إلى “أنه يمكن أن يتصور المحل الواحد ‏ أعنى الجسم 
تتعاقب عليه أعراض غير متناهية )١(*‏ . 
واذا كان ابن رشد لا يرتضى دليل الا شاعرة الذى يدور حول الإمكان 
والحدوث ,٠‏ والجواهر والأ عراض ٠‏ فما هو الدليل الذى يرتضيه ؟ و كيف 
يكون الاستدلال ‏ في نظيره ل على وجود الله عزوجل ب ؟ 
يجيب ابن رشد- عن هذا البو ال نقوله .: 


. الكدف عن مناهج الا دلة » مصدر سابق » صى؟ه عبان بتصرف‎ )١( 


اد 


“قلنا : الطرق التي نبه الكتابالمزيزعليها , ودعا الكل 
00200 »إذا اسدّقرى * الكتاب العزيز وجدت تنحصر في جنسيمن : 
أحد هما : طريق الوقوف على العناية بالانسان » ولق سا لوي ١‏ 
٠‏ دى لعل و كص هلام + :وليل السعاية + 
والطريق الثانية ع سا يظهر من اختراع جواهر الا شياء الموجو دات ؛ 
ل اختراع الحياة في الجماد , والإدراكات الجسية والعقل , 
ولنسم هذه : دليل الاختراع )١(*‏ , 


ارتضى شيخ الاسلام هاتين الطريقتين اللتين أتى يهما ابسسن 
كرفت دومع أن لكريهنا. ,كلق طرنيها يرو 7 نكرو البااي دن 
النوعين كلام صحيح حسن في الجملة ‏ وان كان في ضمنه مواضع قصو فيهما. 
مثلما ذكره في دلالة حركة الفلك” ثمنقل الإمامما ذكره الخطابي (5): 
”من كراهة طريقة الا عراض » وأنها بدعة محظورة "(؟) . 

كما يرفض شيخ الإسلام طرق الا "شاعرة ‏ بما في ذلك طريقة 
الفزالي ‏ فيقول بعد استعراض أدلتهم : ” فيقال لهم: قد علسم 
بالاضطرار من دين الرسول » والنقل المتواتر أنه دعا الخلق إلى الاريمان 


ل ليم ٠.‏ 
بالله ورسو له ٠»‏ ولم يدع الناس بهذه الطريق التي لم : إنكم أثبتم 


(و) الكشفعن مناهج الا ندلة , مصدر سابق )وص 550ء 

(؟١5)‏ هوالفقيه المحدث أبو سليمان ” محمد بن محمد بن ابراهيم 
البستى (ت سنة بررمه ) . 

م بان تلبيس الجهمية : للامام ابن تيمية : (/5لا١‏ : للا( 
مكة المكلا مة ط ١‏ صمطبعةالحكومة سفة ١و"‏ (رها. 


لال( سل 


بها حدوث العالم ٠‏ ونفى كونه جسما. «وآمن لالرسول من آمن بسه 
من المهاجرين وال نصار » ودخل الناس في دين الله أفواجا ٠ه‏ ولسم 
يدع الرسول أحدا منهم يهذه الطريق » ولا ذ كرت في القرآن : ولا 
حديث الرسول » ولا دعا بها أحد من الصحابة والتابعين با حسسان» 
الذيان هم خير هذه الا'سة ٠‏ وأفضلها علما وايمانا . ابتدعت هذه 
الطريق في الإسلام بمد المائة الا ثولى ٠‏ وانقراض عصر أكابر التايحين ؛ 
بل وأوساطهم ٠»‏ فكيف يجوزأن يقال : إن تصديق الرسول مو قبوف 
عليها .)١1(*‏ 

| ويوى الارمام في هذه الطريق مكمن خطر على العقول ؛ فبي 
قد توءدى إلى اضطراب العقل و حيرته بين أدلة المثبتين لحدوث 


العالم , وأدلة القاعلين بقدمه . كما يلزم منها عد ةلوازم باطلة » 


يوضحها بقوله : 
* كما التزم ” جَبم "(1) لا جلها فناءالجنة والنار . والتسزم 
لا" جلها ”المذيل *(؟) انقطاع حركات أهلالجنلئةء 


)9١(‏ منهاج السنةالنبوية : /١‏ ١ه‏ 6*ه للامامابن تيمية ‏ بيروت 
دارالكتب العلمية بدون تاريخ . 

(؟) هوأبومحرز” جهمين صفوان ”من أهل خراسان » وينسب 
إلى سمرقئد وترمذ . أخذ الكلام عن ”الجمد بن درهم” 
قتل سنة لم؟؟إهاء وقد قال جهم يفناء الجنة و النار يصعد 
دخول أهلبما فيبما , وتلذنذ أهل الجتة بنعيمها , و تألم 
أهل الثار بجحيمها . ّْ 

0) هو ” محمد بن الهذيل العيدى الملاف” من الطبقة السادسة 
للمعتزلة »توفى سنة ه80 ٠اها‏ في أيام المتوكل . وقد. اشع هر 
*عنه القول بانقطاع حركات أمل الخلدين » وأنهم يصيرون إلى 
سكون داعم . راججع الفرق بين الفرق للبغدادى ص 5١١+١5(‏ 
تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد » طبعة صبيح (يدون 
تاريخ ). 


سام( ب 


والتزم قوملا جلها كالا "شعرى وغيره ل أن الما والهوا* والتراب 
له طمم ولوق 4و ريخ عو تسيو ذلك :والتزم. َو لا "جليهنا .يدولا جل 
غيرها ‏ أن جميعالا عراض ‏ كالطهم اواللون: ال وفيرها هب ل يجوز 
بقاوء ها بحال لا نهم احتاجوا إلى جواب النقض الواود عليهسم 
لما أثبتوا الصفات لله » معالا ستدلال على حدوث الا "جسام بصفاتها 
فظالوا : صفات الا جسام أعراض ‏ أى أنها تعرض ‏ فتزول : 

فلا تبقى , بخلاف صفاتالله , فانها باقية*(١).‏ 

و مما يدعو للعجب أن ابسن يوفيون على الناس سلوك هذه 
الطريق ٠؛‏ ويلزمونهم بالوقوفعليها . فعلام استندوا في إيجساب 
ذلك ؟ 

يجيبنا عن هذ! فيقول : 

” والتحقيق ما عليه السلف أنه ليس بواجب أمرا , ولا هو 
صحيح غبرا ؛ بل هوباطل منبهى عنه شرعا هع فإن الله تعالسسسسى 
لا يأمر بقول الكذب والياطل +بل ينهى عن ذلك . لكن غلطوا 
حيث اعتقد وا أنه حق »و أن الدين لا يقومإلا على هذاالاصل 


3-3 


الذى أصٌلوه “50 ), 


(9) درء تعارض العظل والنقل : للامام ابن تيمية 64٠+ 84/١‏ 
تحقيق د/ محمد رقنا سا لم » مطبعة دارالكتب سئة ٠1410مء‏ 
(؟) التبوات : للاعام ابن تيمية ص +٠5‏ نشر مكتبة الرياض الحديثة 
يد ون.تاريخ . وللوقوفعلى المزيد من آراء الإمام في إشبات 
الصا نم”, راجيعم مجموعالقتاوى : (/9؛؟ »م "_/#لم١‏ * 
73/5عس ومع 64(/؟١(1‏ 14(رهع) وغيرها . 


- 9794( سه 


ثالث 2 ومن علمائنا المعاصرين الكيرون انين روه 2 عن 

العودة إلى هذا المنهج السلفي الأيين 2 الذى ل 

في سبولة ويسر إلى اثبات الخالق ٠.‏ 

إنها الطريق الآ منسة التي لا يتغللها عقبات , ولاتحيط 

بها الا أشواك من كل جانب » والتي تتفق صعالفطلسرة 

ضبان 0 
وحتى لوفرضئا جدلا أن طريق المتكلمين التي سلكهبا 
الغزالي صحيحة من كل الوجوه ل ته و المع ون 
أو ليس من الظلم أن نضيكق على عيا ف الله ما وسعاللسسه 
عليهم » وما أمرهم به من السير في طريق بعيدة عن العقد 
والمشاكل ؟ 

لنستمع إلى وجهة نظرالشيخ ” محمد خليل الهراسش” 
رحمه الله ب معبرا عن هذا الاتجاا ه : ” واين من أعظسسم 
الافرع: “انلك التنانة وت اهدرف اتبيمم على النطتسيير 
أصلا يتحصيل معنى الإ مكان والحدوث والتغير ؛ والجو مسر 
والموض » وغير ذلك مما يدخل في تركيب هذه الا دلة » 
ثم تقول لهم : إنهلا يصح إيماتكم بالله إلا منهذه الطريق » 
فنضيق عليهم رحمة الله ؛ و نصدهم عن سبيله »و تكلفسصسم 
من الا مر ما لا يطيقون .بل لمل أولى من ذلك » وأقرب 
إلى الفطرة » وأضمن للوصول إلى الغايية أن تدعو الثاس إلسسى 
ما أرشد إليه القرآن من النظر في ملكوت السسوات والا “رض 
وما فيهما من عجاعب تدل على عظيم قدرة الله تعالى » وجسيم 
نممته » و نشيرح لهم ما أودع الله في الا ثسياء المختلقفة 


ده ولم | سد 


من خواص ومتافع سخرها لهم » وأنه كيف وهب كل مخلوق من القوى 
وال لات مط يحتاجه في تحصيل قوته » و.حعصفظ حياته ل" 


رابما 


(؟") 


0 ونضيفإلى ما تقدم تساوءلات عن أصل فكرة > الجسو هر 
الفرد ” ٠‏ التي قد سها المتكلمون ٠‏ وأثاروا حولها هسذه الضجةء 
وأداروا حولها المساجلات والمحاورات والمجادلات » وتشيثوا 
بها , وكأنها كتاب منزل ؟ حتىإن بعضهم ليقرر ” فى 
إثبلت الجوهر الفرد نجاة من كثير من ظلمات الفلاسفة » 
مثل إثبات اليو لى والصورة ء الموءدى إلى قدم العالم » 
وانقى “عناين اعسات +53 

انها نظرية وثنية يوثائية » أول من نادي بها 
” ديمقريطس ”(؟) من فلاسفة اليؤنان . فقد أرجمع العالسم 
إلى ذرّات تتلاقى وتفترق + فيحدث بتلاقيها ؤافتراقها 
وجود الا شياء وفسادها . 


ياي يب ا ال ا ل ا 


ابن تيمية السلفى .: صم ملم د/ محمد خليل هراس 


'الطبعة الا ولى بالمطبعة اليوسفية يطنطا سنة ولام زهاه 


القائكل : سعد الدين التفتازاني ,أحد شايخ المتكلمين .:انظر 
شرح العقاعد النسفية صعمجموع الحواشى الببية : (/ه7 » 
طبعة عيسى الحلبي ( بدون تاريخ ). 

د يمقريطس ' : فيلسوف يونا ني عاثى في الفتوة 25 
(-لا»- (هي"_م ق.م) 

راجع تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم :: ص يرم طبعة دار 
القلم بيروت ط ( سنة /الا51(م. 

وأعلام الفلاسفة.: د/ هنرى توماس : ص ٠7‏ ترجمة مترى 


الم( سه 


وقد قرر ” يوسف كرم” أن دبمقريطس نفسه قد هدم فكسرة 
الجوهر الفرد ء لا نه ذهب إلى أن هذه الجواهر تتفاوت في الكميسة 
والمقدار . وما دام هذا شأنئها فهي تنقسم ٠‏ لان الا كبر منبا يمكن 
أن يتفم الى الا صفر وزيادة(١)‏ , 


خاءسا 2 موقفآخرللغزالي : 


وإحقاقا للحق نعود إلى الفزالي لفهة الاعوال عن د 
الطريق .على الا قل بالنسية للعوام » وهمالكثرة الغالبة ‏ بل إنتا 
لاد اكات نفك تاو لكيه ال الظريقم- المطوفة بن 
0 فنراهيوءكد على ضرورة التدرج من التلقين إلى الترسيصسخ 
بآيات القرآن الكريم » الدالة علىوجود الخالق » لا بالجدل والكلام ؛ 
بل انه ليحذر من سلوك طرق المتكلمين(١)‏ . كما يرى عدر 
الله إنما تجسب بالشرع , لا بالعقل (؟) . ظ 

قاين تدم توق الفؤفية قن منيفة العالق. رز اران لا بصلة 
لكل إنسان , إذ يو" دى أحيانا إلى الا نحراف والذ مول والتشو يسش! ؟ ) . 

ثم يوء كد على أن معرفة الصائع طريقها النظر في مخلوتاته » 


وأن المقلدين همالمو' منون حقا( 25 . 


)١(‏ تاريخ الفلسفة اليونانية : يوسف كرم ص (.) ١‏ (©6 * دأو 
القلم ‏ بيروت سنة بإ7 و وم ط ز. 

٠. 44/١ : (؟) احياءعلومالدين‎ 

(«) المصدرالسابق : ر/*١١(.‏ 

(») ميزان العمل :اص "”# 

(ه) -تضائح الباطنية : ص؟؟ة . 


عملت 


وللفزالي كتاب مستقل عنوانه ” الحكمة في مخلوقات الله تعالى ”* 
يدور كله حول الاستدلال على رق الصائع بدليل الإبداع والارتقان 
والمناية . يقول في مقدسسته : ”لمأ كا نالطريق إلى معرفة الله 
سبحانه ل التعظيمله في مخلوقاته » والتفكر في عجاعي: مصنوفاته » 
وفهم الحكمة ٠‏ في أنواع دما » وكان ذلك هو السبب لرسسسوخ 
اليقين + وفيه تسغاوت د رجات المتقين » وضعت هذا الكتسسابء 
لعقول أرباب الا لباب » بتعريف وجوه من الحكم والئعم » التمسسسسي 
يشير إليبا معظم آى الكتاب . فان الله تعالى خلق العقول هو كمل 
هداها بالوحى ٠‏ وأمر أربابها بالنظر في مخلوقاته » والتفكب سر 
والاعتبار بما أودعه من المجاعب في مصنوعاته بقوله ‏ سيحا ته ب 
( قل انظروا مانا في السصوات والا "رض) )١(‏ إلى غير ذلك من الآثيات ظ 
اتناك و واتةلالاه الراشيياك: 412اتى "وق قفر لك اتسين 
في هذ! الكتاب كثيرا من الآ يات القرآنية الكريمة التي تضمنت الحكسسة 
في مخلوقا ت الله : كالشمس والقمر والكواكب , والبحار والا "رض عوالماء 
والهواء والنار ؛» وال نسان والحيوان » والطير والنحل والنمل » والمدكهوت 
والسمك », والنبات ٠‏ وأبوز فى كل ذلك ما تستشعر به اللسسوب 
لعلام الغيوب ٠.‏ ثم قال في خاتمتسه :ب 

” وأعظم شى *موصل إلى هذه الفواعد ‏ السّار اليها ب تلاوة 
الكتاب الحزيز : و تفهم ما ورد فيه » وتدبر آياته ٠‏ صعطازمة تقوى 


5 
الله سبحاته ‏ قهذ! هوبا بالمعرفة بالله » واليقين بعلن ؟ 


.(١١١( سورةيونس :الاية‎ )١( 
تحقيق د/ محمد‎ ١62 ١٠“ الحكمة في مخلوقات الله تعالى : ص‎ )١( 


: وشهيد قباني 6 داراحياء العلوم بيروت سنة 1/4 ١م٠‏ 
(+«) المصدرالسايق ص .١١١6‏ 


امامل 


وينتهي ينا المطاف إلى كتاب ”الجام العوام” فبا هو نف أينتقد 
صراحة ١‏ ستدلاله في “ الاقتصاد” », موضحا ما في هذه الطريق الي 
سلكها أولا من خطورة على معتقدات الخلق ٠»‏ مقارنا بين أدلسة 
المتكلمين ءوأ دلة كلامالله ر بالعالين / يقس سيول 
بعد أن يستعرض بعض الا يات القرآنية الدالة على معرفة الخالق : 
” وهي تريب من خمسماعة آية ا جمعناها في كتاب : جواصر 
القرآن ‏ يها ينبفي أن يعرف الخلق جلال الله الخالق وعظمته . 
لا بقول المتكلمين : إن الا عراض حادشة ء وأن الجواهر لا تخلوعصن 
الا عراض الحادثة , فهبي حادشة , ثمالحادث يفتقرالى محدث. 
فان تلك التقسيمات والمقدمات » واثباتها انين عسي 
يشوّشض تلوبالعوام . والدلالات الظاهرة القريبة منالا فهام 
حت فلو شاقن «العران مب تتففييع: +وتسكن لويم + اواحفزين. .في وروم 
الاعتقادات الجازسة )١(”‏ ,. 

وميدووافينا أن آنا حاتت قداعاك "اعترزاشة العيسىق 
المنهج السلفى القويم خين يح بأن سلوك المتكلمين بدمسسسة 
ستحدشة ولا نهم يخالقون ما كان عليه رسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه وصحابته من بعده فيقول : ” وما أخذه المتكلمسون 
وراء ذلك من تستقير وسوء ال » وتوجصسيه اشكال , ثم اشتشاليحله ‏ 
فهوبدعصة ء وضرره فى حق أكثر الخلق ظاهر . ويدل طيمسسسه 
أيضا "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والصحابسة يأجمعهيسسم 


ما سلكوا في المحاجّلة مسلك المتكلمين في تقسيماتهم وتو قيفاتهسسم 


)١(‏ الجاءالعوام : مجموعة القصور الموالي 1/6 »لاله 


-ل 6م( 


لا لعجز معهم عن ذلك فلوعلموا أن ذلك نافع لا طنبسوا 
فيه ٠»‏ ولخاضوا في عرزي رالا دالت حوما يزيد على 5296 قلسي 
مساعل الفراعض ,)١(”‏ 

أما أولككالذين يرفضون أدلة كتابالله العزيز .وينصرفييسون 
عنها إلى غيرها من الاستدلالات المستحتئة ه ويسيرون وراء أهواعهم 
مكابرين معائدين فلا جزاء لهم إلا المنف والقوة : ” ومن لا يقنشه 


أدلة القرآن , لا يقممه إلا السيف والسنان “59 ) 5 


(1) إلجامالموام » مجمرعة القصو رالموالى + ص كلم 866 هم 
(؟) المصدرالسابق : ص.4 ه. 


دور[ سه 


تمهيد عن الصفات السلبية والمخالفة للحوادث عنسد 
الأشاءرة . 

القدم. 

البقاء. 


نفى الجو هريةوالتضيسز ٠‏ 


0-7 ل 


فسن اتوي ل ا ماق 


تمبيد .و الصفاتالسلبية والمخالفة للحوادث عند الا شاعرة :ل 


نتعرضفي هذا الفصل لجطة من الصفات التي تتعلق بتنزيسه 
الله تعالى , والتي يطلق الا شاعرة عليها ( الصفات السلبية ) )١(‏ لان 
مغناها 4 يللي معن ال يلق بذ اعائلة تمالن: :: 

وقد شاع في كتبهم(1) تناول التنزيهات -بصورة مفصلسة ‏ , 
عند ما يتعرضون للحد يشعن صفة ( مخالفة الله للحوادث : في اللسذاتء 
والصفات ءوالا 'فعال ) فينفون عن الله : الجسم .والجوهر », والعرض, 


والمكان .والجهة ٠.‏ ويخضعون النصوص- التى يدعون أنها توصم 


: يقسمالا شاعرة صفاتالله إلى ثلاثة أقسام‎ )١( 
أ الصفة النفسية ,ويعرفونها يأنها : التى يدل الوصفايها‎ 
على نفس الذات دون معنى زائد عليها . وهي صفة‎ 
. الوجود‎ 
الصفات السلبية : وهي التي يكون السلب جز*! من‎  -ب‎ 
» مفهومها . وحي : القدم موالبقا*, والمخالفة للحوادث‎ 
. والقيام بالنفس , والوحد انية‎ 
ج- صفات المعاني : وهي الصفات الوجودية , القاعمة بالذات‎ 
, الزائدة عليها . وهي : القدرة .والارادة , والعلم‎ 
. والحياة .والسمع , واليصر , والكلام‎ 
راجع شرح المواققفا : ص6١ 1+2 م لالا”.‎ 
(؟) راجع منهج العرض للصفات في * كتاب الاارشان ” لا مام الحرميين‎ 
. اتجويني ص6« ومابعدها‎ 


حب لالم ١‏ عب 


نادي الله تعالى للحواد ث ‏ للتأويل والتحريف , منا أدى إلى تنفى 
كثير من الصفات التي وصف الله بها نفسه , أو وصفه بها رسوله . يقول 
واج الهزدة ور 

* يستحيل عليه تعالى العدم : وهوضد الوجود » 
رالستوزك.: وهو ضد القدم , وطرو العدم , وهو الفناء :+ ضد 
البقاء » والممالة للحوادث : وهى ضد المخالفة للحوادث . والصائلة 
مصورة بأن يكون جرما ‏ سوا كان مركيا , ويسمى حينعف جسما ,أو 
غير مركب » ويسمى حينئذ جوهرا فردا ‏ لكن المجسمة لا يكفرون إلا يان 
قالوا : هو جسم كالا "جسام اك بأن يكون عرضا يقوم بالجرم ٠‏ أو يكون 
في جهة للجرم » فليس فوق العرش , ولا تحته , ولا عن يمينه ءولا عن 
شماله »ونحو ذلك. أوله جهة : فليس له فوق ولا تحت , ولا يمين 
ولااتشفال: عو نهو ذلك 210 

وقد نهج الغزالي هذا المنهبج ؛ فنجده يجمل التنزيهات 
على نفس النمطا فيقول في كتاب “افيه في أصول الووي 5 نوي 

* وأنه ليس بجسم مصور » ولا جوهر محدود مقدر , وأنه 
لا يمائل الا "جسام ٠‏ لافي التقدير ء ولا في قبول الانقسام » وأنه 
ليس يجوهر , ولا تحله الجواهر » ولا بعرض » ولا تحله الا عراض », 
بل لا يمائل مو جود! , ولا يماثل؟ موجود .ولاس كمثله شى* ولا هلو 
مثل شى * ءوأنه لا يحده المقدار » ولا تحويه الا 'قطار , ولا تحيط بسه 
الجهات , ولا تكتنفه السموات , وأنه مستو على المرش على الوجه 
الذى قاله , وبالمعنى الذى أراده ب استواءمنزها عن المماستة 


والاستقرار » والتمكن والتحول والانتقال , لا يحمله العرش , بل العمسرش 


)١(‏ راجع حاشية الياجورى على الجوهرة : ص 6+ طبعة مصطفى البابي 


الحلبي مه“ زها.ء 


ا 


وحلته محمولون بلطف قدرته », ومقبورون في قبضته )١(“‏ . 

و هكذا أجمل الغزالي التنزيبات من غير استدلال على ما يقول . 
بينما نجده في كتاب ” الاقتصاد ” يفصلها في مباحث مستقلة »مسن لا 
بأدلة تغصيلية على كل منها عفذكر في دعاوى متتالية : صفتوالقدم 
وابيقا» من حفن :عن الله الجزهرية #فالشيتية” #بالشرفية ءا فالهية + 
فالاستقرار على المرش , ثم تعرض آخر الا أمر لصفة الوحدائهية. 
ونورد فيما يلى هذه التنزيهبات , مع تلخيص استدلال الغزالى عليها , 
ثم نعقب على كل تتمنزيه :+ 


أولا 5 القد م 


يقرر الفزالى أن الله قديم ٠‏ فيقول : 

” نلاعى أن السبب الذى أثبتناه لوجود العالم قديم “(1) 
ويسندل على ذلك بأنه لوكان حادثا لافتقرالى سبب آخر , وهصذا 
السبب الا”خر إن كان حادثا فإنه يفتقر بدوره إلى سيب , فاسسساأن 
يتسلسل الا مر إلى ما لا نهاية , وهو محصال ء واما أن ينتبى إلى قنديم 


لا يحتاج إلى سبب في وجوده , وهو المطلوب . 


ويصرح الغزالى يأن القدم ليسصفة زاعدة على ذا تالقديسم 


حيث يقول : ” ولا نغنى بقولنا قديم إلا أن وجوده غير مسبوق بعدم , 


أن القدم معنى زاعد على ذا تالقديم"(؟) , 


(و) الا ربعين في أصول الدين : ص7 . 

وقد ورد هذاالنص حرفيا في الاحياء ” قواعد العقائد ” 0/ر.و. 
(؟١)‏ الاقتصاد : صمم. 
(ع) الاقتصاد : صيرم 2وم. 


للك وارروب 


والسلف يقررون أن وجود الله عز وجل - غير مسبوق يعدم » 
فلا نخظف معالغزالى في دعواه ‏ »أو في استدلاله عليها . أما تسمية 
الله يالعي: قتلا توافق عليه ولا أن عقاف "تك حؤهم معنى أخسسر 
ثر افق الذى يريده الغزالى , وقد أوضح شارح الطحاوية هذا بقوله: 
” وقد أد خل المتكلمون في أسما*الله تعالى “”القديم ” وليس هومن 
أسياء الله تعالى الحسنى », فان القديم في لغة العرب التي نزل 
بها القرآن هو : المتقدم على غيره «فيقال :+ هذا قديم للعتيق , 
وهذا حديث للجديد , ولم يستعمل هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره » 
لا فيمالم يسبقه عدم )١(*‏ وبعد أن يستشهد بالا دلة التي تثب 
المعنى. الوضعي للفظ القديم هو المتقدم على غيره مطلقا , ويحكى 
انكار الكثبيرين من السلف والخلف إطلاق اسم القديم ٠‏ يقول :ل 

والتقدم في اللفة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث 
كلها ؛ فلا يكون من 'اسماء الله الحسدى » وجاءالشرع باسمه (الاول) 
وهو أحسن من القديم , لاأنه يشمربأن ما بعدهآيل اليه , تاببيع 
له ,» بخلاف القديم “(؟) . 

ولعل أبا حامد قد استشعر حرجا من اطلاق اسم القد يسم 
على الله تعالى في استد لاله _في كتاب الإحياء_على عدم أوليتة 
الوجود لله تعالى - بما لا يخرج عن الاستدلال الذى ذكرنناه ب 
فأبطل التسلسل 4لا أنه لا ينتبى الى محدث 4 ثم قال , ” هو الا 'ولالذى 


(9) شرح الطحاوية في العقيدة السلفية : لعلى بن علي بن أبي العز: 
ص + ط (١‏ بيروتسنة . .6زهاء 

(؟١)‏ المصدرالسابق : ص©80. 

(ع+) احبا'علوم الدين ‏ : ١/5١٠ه‏ 


1 0-7 


على "ان الغزالى يدافع عسئ تسميته الله تعالى بالقديم . فيرى 
أن لا بأس من ذلك ء بناءعلى رأيه من الوقف في كل ما يرجع إلى 
الا"'سماء . أما ما يرجعالى الصفات ‏ والقدم منها ‏ فذلك لا يقف 
على الإذن . ويقول بالنص ” وكما يجوز لنا أن نقول في زيد إنه موجود » 
فكذلك في حق الله تعالى ورد به الشرع أولم يرد ونقول : إنسسه 
قد يم . - وان قدرنا أن الشرع لم يرد به ,.)١(‏ 

لا يضع الغزالى شرطا لجواز إطلاق الا “لفاظ التي 5-5 
إلى الصفات حين يقول ” لا نقول في حق الله تعالى ما يو هم نقصا 
ألبتة , فأما مالا يوهم نقصاءٍ فذلك مطلق ”*(5) . ظ 

ونتساءل بدورنا : أوليس تسمية الله سبحانه بالقديم يوهم نقصاء 


أو معتى لا يليق بذاته المقدسة ؟(؟) 


ثانيا ‏ ا البقاء*  :‏ 


يثيتالغزالى البقا *لله تعالى بمعنى أنه لا آخر لوجوده , 
ويسدل على ذلك بثيوت القدام ”لان ما ثبت قدمه استحال 5-7 

فالعدم بمب الوجود أمر طارى* , تماما كما أن الوجود يمد 
العدم أمر طارى* , وكل ما طرأ يحتاج إلى سيب للترجيح ‏ وهذا 


السبب لا يعد و أن يكون أحد أمور ثلاثة : 


بجنت مبعت ص بي عيب عو جين عم عت مق عن من عن امن 


(١)و()‏ المقد الا أسنى للغزالى : ص01١.‏ 

زع) لان القد يم قد يطلق لغة بمعنى العتيق كقوله تعالى ” حتى 
عاد كالمرجون القديم ” ( سورة يس : الآاية . وم ). 

(») الاقتصادب .: ص4بم. 


و وت 


.' فاعل يفعل العدم بقدرته‎ 28 ١ 

اع 5 5 1 
1 - وجود صد للقد يم يسبب عنهة عذاهة ٠‏ 
١1‏ 5-5 ذفقد القد يم لشرط سن شروط الوجود ٠.‏ 


أما الاحتمال الا "ول : فلا يمكن أن يكون العدم أثرا لقدرة فاعل ,م ذلك 
الك انس لويس 1 متعم أن يكن نل واقجة اكز ان 
بخلاف الوجود عفانه شى * ثابت عفيكون القادر باستعماله قد 
فعل شيكا . ظ 

وأما الاحتمال الثاني : فانه محال لان الضد اما أن يكون حادثظا أو 
قد يما وفان كان حادثا يندفع وجوده بمضادة القديم . وكان 
عدمه أولى من عدم القديم. وان كان قديما , فلماذ! لم يعد مله 
إلا" الان ؟” ومحال أن يكون له ضد قديم كان موجودا معه في القدم 
ولم يعد مه » وقد أعدمه الى 5 5 

أما الاحتمال الثالث : فهو محال أيضا ء لا نّالشرط لا يعد و أن يكون 
حادثا أو قديما. وكون الشرط حادثا ياطل ,لان الشرط يسابق 
على المشروط , فكيف يتقدم الشرط الحادث على المشروط القديم ؟ 
وان كان الشرط قديما ٠‏ فلا يتصور عدمه علانْ القديم لا ينعدم . 

“ نالكلام في استحالة عدم الشرط ء كالكلام في استحالة عدم 


المشروط *(؟) . 


ا ل ل ا ا ا ل ا 


(+») الاقتصاد : ص .2ع. 7 1 

وقد أورى الغزالي هنا تساوءلات : كيف إذا تفنى الا عراض والجواهر؟ 
وَأجات عن ذلك »فذ كر أن الا عراض تغنى بأنفسها »فتهي بطبيعتبا 
لا يتصور بقاو* ها »و يضرب لذ لك مثلا بالحركة » قبي تقتضى استمرار 
التجدد والانعدام ” ولا تعقل زات الحركة ما لم يعقل معها العدم 
عقيب الوجود 2 / 

وأما الجواهر : فانها تنعدم بانقطاع شرط وجودها ءبأن لا تغلق 
فيها الحركة والسكون فينقطع وجود ها . ” الا قتصاد” : ص( / بتصرفء 


لا ع( ها 


ولا جدال في أن الله تعالى باق لا آخر لوجوده . 

لكننا تأخذ على الغزالي هذا الاستدلال الذى لايستئد السى 
كتاب الله , أو سنة رسوله . أوليس من الا ولى أن يستشهد بقولسه 
تعالى ” هوالا ول والآخر”(١)‏ فيثبت بذلك قدم الله ويقاءه ؟ 

ويف ما في كتاب الله من معان تال على أن الله بباق 
لا يفن ييه ؛ كما فعل شارح الطحاوية(") حين قال 5-5 

” لا يفنى ولا يبيد : اقرار يد وام بقاعئه ‏ سبحانه و تعالى- 
قال عزمن قاعل : ( لل من عليها فان . ويبقى وجه ربك ذوالجلال 
والاكران 13م 

فالله تعالى لا يفنى لا أنه واجب الوجود , فيستحيل عليه العدم» 
ويثبت له البقا* . على أن الغزالى قد تعرض لحفة البقا*في الإحيا*, 
سند لا بكتاب الله مقدما الدليل النقلى على الدليل العقلى » فقال وس 

“الا "صل الثالث : العلميأنه تمالى ب مركونة ‏ أزليا: أبد يتنا بت 
ليسلوجوده آخر فهو الا ول والا خر , والظاهر والياطن ”(؟) م 
ساق الدليل العقلى ملخصا ما ذكره في الاقتصاب (8) . 


(؟) سورةالرحمن : الأيتان 50 7 0م. 

(ع) إحيا“علومالدين : ٠١6/١‏ 

(ه) يشرح الغزالى معنس الاول والاخر يما يزيل إيهام التتاقض بين الا ولية 
والعرية + فيد كران ن التناقض إنما يكون إذا كان الشى *الواحد » من 
0 واحد »مضافا إلى شى * واحد ٠‏ الا "مر ليس كذ لك ؛ إن ع الله 
دل بالإضاة إلى الموجودات وآخر بالاضافة إلى السلوك »فهو 5 

فى اليه دارعات” المارتين. :وعدا كيو آخر ا لمعي 0 خرية 

00 تعدى: قلية: نسعة العررفية بزاع © اليقمت الا معنن 
ص م؟( ولو .” الا ول والآخر” . 


له 


وقد تمرض كذلك لصفة فلبقاء في كتاب ” المقصد الا سئق * ناضاف 
إلى ما ن كرباه رده على من زعم أن صفة البقا * زاعدة على الذات 6 ممسسسم 
قال : 

” وناهعيك برهانا على فساده ما لزمه من الخبط في بقاء 


ثالثا : نغى الجوهرية والتحيز :ل 


يقرر الفزالى أن الله -سيحانه و تعالى ‏ ليس جوهرا متحيّتزا » 
55 بالجوهر : الجز*الذى لا يتجزأ , أو الجوهر الفرد على 
حد تعبيرهم ‏ ويمئليى بعد م التحيز : أنه لا يشغل قدرا من الفراغ. 

ويستد ل على ذلك بأن الله تعالى قد ثبت قدمه ”* ولو 
كان متحيزا لكان لا يخلو عن الحركة في حيزه , أو السكون فيه موما لا 
يخلو عن الحوادث فهو حادث” (5). 

ثم يناقش الغزالى دعوى الفلاسفة أن الله شوهن > مكرف عبت 
المادة والتحيز . فقد أطلقوا عليه اسم الجوهر , ونفوا عنه التحيسز , 
فلا يلزم الوصف بالحدوث . ويرى الغزالى أن إطلاق الجوهر ‏ بهذا 
المعنى ليس محالا عقلا , لكني جواز إطلاق الا لفاظ والا أسماء 
على الله تعالى ينبفى أن يخضع لا صول اللغة وأحكام الشرع : 

أما اللفة : فلا يستطيع أحد أن يدعى أن لفظ الجوهر 
يدل دلالة وضعية على ن١تالله‏ . ومن ادعى ذلك يكون كاذيا علسى 


ل ا ا ا ل ل ا ا ا ل ا ا 


1 


اللسان. ٠.‏ خلا يصح ‏ لمن يسس. جوهرا على سبيل الحقيقة ٠.‏ . 
فإن قيل : إن اللفظ لأطلق علق سبيل الاستعارة ٠‏ فيتيفسين 
أن ينظر إلى المعتى الشترك ” وجه الشيه ” بين المستعار منه والستعار 
له “ فإن صلح للاستعلرة لم ينكر عليه يحق لللغة », ون لم يصلح »قيل 
له ه أخطأت علي اللغة ٠‏ ولا يستعظم ذلك الا يقدر استعظ سام 
منيع بن سيفن ع للاستمازة + والتظن .قن ذلك لاا يلوق ينبا خسيت 
الحقول 2١0+‏ وبناءطى ذلك لا يجوز لغةإطلاق لفظ الجوهر 
على الله تعثلى (7) 5 ظ 
وأما حكم الشرع غي تلك للتسمية ي فمرده إلى الفقها* » فالجواز 
و عدامه في الا “قوال كالجواز وعدمه في الا فعال _سواءبسواء_وللفقهاء 
في ذلك اتجاهان :© 
١‏ لا يجوز اإطلاق اسمعلي الله تعالى ما لم يرد فيه إذن من 
الشرع , و تسمية الله بالجوهر لم يرد فيه إذن من الشرع , فتكون 
هذه التسمية حراما . 


١‏ ب لا يحرم إطلاق اسم على الله إلا إذا ورد فيه نبى , ولم 
يرد هنا نهى ء ومعذلك فالحرمة تأتى من ناحبية أن هذا اللفظ 
يوهم نقصا غي حق الله » كالتحيز والمادية 9 52 الا حتراز منه م 
لان إيهام الخطأ فى صفاتالله تعالى حرام “(؟) . فالفزالى 

يسما 

إذا يرى أنه لا يجوز شرعا إطلاق لفظ الجوهنئر على الله تعالى على 


كل من الا تجاهين .ء وان كان العقل يجيز ذلك. 


)١(‏ الاقتصاد :. ص50». 
(؟) الاعلى سبيل الحقيقة ,ولا على سبيل المجاز لان المعنى المشترك 


وهوالجزء الذى لا يتجزأ لا يصلح أن يكون في جانب الله تعالى . 
(م«) الاقتصاد : ص5). 


حا ن8 ( سه 


هذا وقد نفى الغزؤالى في كتاب الا حياء عن الله أنه جوهسر 


متحبز , وأضاف إلى ما ذكره في الاقتصاد بعض الإيضاح فقال : ” وبرهانه 


أن كل جوهر متحيز فهو مختص بحيزه , ولا يخلو من أن يكون ساكنا 
فيه + أو متحركا عنه. ذفلا يخلو عن الحركة والسكون » و مما حاد ثان » 


1 0 1 ور 5 5 
وما لا يخلوعن الحوادث فهو حادث . ولو تصور جوهر متحيز قديم 


لكان يعقل قدام جواهر العالم. فان سماه مسم جوهرا » ولم يرد بسة 
المتحيز كان مخطقا من حيث اللفظ لا من حيث المعنى ,)١‏ 


١ 


-20 وأرى أن أبا حامد قى أصاب عندما قرر تحريم إطلاق لفظ 
الجوهر على الله تعالى علا أسماء الله توقيفية ٠‏ وان كل تآخذ 
عليه قوله ” ان العقل لا ينع ذلك » لان العقل ينيفى أن 
يخضع للشرع . كما آخذ عليه قوله في الاحياءان اإطلاق اسم 
الجوهر دون المتحيز ليسبخطأ من حيث المعنى »لان وجه 
الشاركة بينبما قد بوهم نقصا علىالله تعالى كنا ذكو 
هوذلك ‏ 

75 والغزالى عندما يذكر هذه المصطلحات الفلسفية يبعد 
عن اتجاه السلف , الذين لم ينطقوا يهذه الا لفاظ لا بالنفى 
ولا بالإثبات «فتلك بدعة ما أنزل الله بها من سلطان . وقد 
وصف شيخ الإسلام ابن تيمية مثل هذا الاستدلال بأئه طريسق 


فاسد » ثم ذكر وجه فساده بقوله : 


الاحباء . ” قواعد العقائل (٠.5/١  ”‏ +لا١٠‏ 


راجع فى نفى الجوهروالجِس م ” روضة الطالبين” للفزالى 
مجموعة القصور العوالى : 6/رهه . 


1لا سا 


”لم يسلكه أحد من السلف والا عمة ,فلم ينطق أحد تيم 
في حق للله تعالى بالجسم ,ولا بالجوهر والتحيز ؛ وتنحسو 
ذلك - لا نفيا ولا إثياتا _لا 5 نها عبارات مجطة , لا تحق حقا , 
ولا تبّطل باطلا ,بل هذا من الكلام المبتدع الذى أنكسره 
السلف والا"عمة )١(“‏ . ظ 

كا أننا نخظف معأبي حاد فيما ذكره في الاستدلال من 
أن ”ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث ” لان هذه القضية 
في الا "صل حجة للجهمية أددت إلى وقوعهم في ثضى كلام 
الله وفعله , وتعطيل صفاته القديمة » وجعل المخلوق قديما , 
بل و تعطيل الذاتالالبية نفسبا . وفي ذلك يقول شسيسخ 
الاسلام ابن تيمية : ” وأصل ذلك كله حجة الجهمية على حدوث 
الا أجسام بأن مالا يخلومن الحوادث فهو حادث . فما يقوم 
به الكلام - باختياره أو مشيكته , ولم يزل كذلك ‏ يجب أن 
يكون حادثا . فلزمهم نفى كلام الرب وفعله بل و تعطيل ذاته. 
ثم آل الا"مر إلى جعل المخلوق قدديما : و تعطيل صغات السسرب 
القديمة يل وذاته”(") . 

أما نفى التحيز عن الله تعالى تليق قلي أنه كينا 


لا يجوز وصف الله بالتحيز , كذلك لا يجوز نفيه عنه( ؟) لان 


مجموع فتاوى أبن تهمية : 0ا/١2.‏ 


لم يثبته السلف والا أعمة مطلقا » ولا نفوه مطلقا ” راجع : بيان 
لبيس الجبيصية :. 5//ر١٠١‏ 


12؟ 1ل مد 


النانين للتحيز و غيرهد إنما يفعلون ذلك لخرض آخر مهسو 
أنه تعالى ليسعلى للعرش , ولا فوق العالم. وبذلك وقعوا 
في الاشتباه والا ختلاف . 

وسبد و أن الغزالى هنا يمهد لرأيه في التأويل ‏ علسسى 
ما سيأتي وفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام معلقا علسى 
كلام الرازى في نفى الحيز + 

* ومن هذ! الباب قول الموء سس(١)‏ وتحوه ممن فيه 
تجهم : ” إقامة البراهين على أنه ليس بمختص بحيز وجهة , 
بمعنى أنه يصلح أن يشا راليه بالحس بأنه ها هنا وهناك ” 
فان المقصود الذى يرده على ضازصه يهنا الكيلا م : 
أنه ليسعلى العرش ءولا فوق المالم كما يذكره في سار 
كلا مه ويحرف النصوص الدالة على ذلك “(؟) , 

تفن الحتيضية د 


يرد الغزالى على المشبهة الذين يشبهون ذاتالله بذات 


المغلوقين «ويثبتون الجسمية له تعالى يقوله : ” ندعى أن صاع 
العالم ليس يجسم *("), 


)١( 


)١( 
(؟)‎ 


يعنى الرازى موءلف كتاب ” تأسيس التقديس ” 

هو: محد بن عمرين الحسن بن الحسين المعروف بفخر الدين 
الرازى التميى البكرى (544 -4.+ه ) من أكبر علماء الكسلام 
في عصره » وكان كثير الازدراء بالكرامية , ويقال انهم قتلوه بالسم. 
طبقات الشافعية : للسبكى +/##« طبعة بيروت الثانية ( بدون 
تاريخ ) ٠‏ 

بيان تلييس الجسهمية : لابن تيمية : 0/؟١.‏ 

الاقتصاب : الدعوى الخامسة : ص56). 


صسالم؟ إ اس 


ويقيم على إثبلت ذلك دليلين : 

الدليل الا ول : وهو مو*سس على ما سبق من نفى الجوهرية » 
وموءداه : أنه لوكان جسما لكان موءلفا من جوهرين متحيزين فأكثر , 
نالا افن البلعان كرى جوم متسل هه مدنا .. 

والغزالى هنا _كغيره من الا شاعرة يرى أن الجسم يتركب من 
أجزاء لا تتجزأ » أو من جوهرين «أوعدة جواهر " ونحن لا نعنى بالجسم 
الا هذا .)١(*‏ ظ 

الد ليل الثاني والقان. . دتما وهال نمم لكان قد را 
بمقدأر معين فيحتاج الى مخصص , يرجح ذلك القدر المعيسسسن 
على غيره من المقادير الجائزة . بأن يكون أكبر من بهذا القدر , أو أقل 
منه ءفيكون الله تعالى مصنوعا لا صائما ٠,‏ مخلوقا لا خالقا . وهصذا 
محال فبطل ما أدى اليه وهو كونه جسما », وثيت نقيضه وهو أنه 

ويرد الغزالى على من سص الله جسما (1) .دون إرادة معنى 
التأليف من الجواهر المتحيزة : بأن ذلك مرده كذلك إلى اللغة والشرع. 
ولا دخل للعقل في هذا لان إطلاق الا 'لفاظ والا "سماء من الا مور 


الاصطلاحية . وموقف اللغة والشرع قد سبق بيانه فى نفى الجوهرية . 


(؟) الذين أطلقوا الجسيمة على الله تعالى ينقسمون إلى قسمين : 
1 المشيهة : وهم الذين جعلوا الله جسما كسائر الا "جسام. 
ب - الكرامية : الذين قالوا يأن الله جسم ,وعنوا بالجسم الموجود ٠‏ 
“ راجع المواقف : للجرجاني ”“ الموقف الخامس فى الالهيات ” 
ص (م ومابعدها . 


7 
ويقيم الغزالى نفس الدليل في كناب إلاحياء عضيفا إليه قولكه! أ 
“لان كل جسم مختص بحيز ,ومركب من جوهر »والجيو هبر 
يستحيل خلوه من الافتراق والاجتماع : والحركة والسكون ٠‏ والبيشسة 
والمقدار » و هذه سمات الحدوث . ولو جاز أن يعتقد أن صانع العالم 
جسم , لجاز أن يعتقد الإلبية للشمس والقمر , أو لشى* آخسسر 
من أقسام الا "جسام . فإن تجاسر متجاسر على تسميته تعالى جسما ‏ 
من غير إرادة التأليف من الجواهر ‏ كان ذلك ظطا فى الاسم , مع 
الاصابة فى تكن اتعع الضييت 0ن 


خامسا مه نفى العرضية :+ 


قر اتعزاني :أن مات العاف لبور جعريق” 1010ب 

ويعنى بالعرض هنا : ما يستدعى وجوده ذاتا ‏ جسما أو 
جوهرا - يقوم به . ويقيم استدلاله على دعواه بأنه لو كان عرضا لكان 
عاذ" +وزفالاق اللعرن: ٠.‏ يعناي- إلو جا أ نوهي لقو هسه 
وبما أن الجواهر والا "جسام حادثة «فان ما يحل فيها يكونحادثا 
كذلك , وكونه تعالى حادثا باطل , فبطل ما أدى اليه , وجو 


كو نه عرضا » و ثبت نقيضه وهو أنه ليس بعرض ٠.‏ 


(و) الاحياء :” قواعد العقائب * و/لا١٠(.‏ 
وقد أثار الغزالى كذلك هذه الدعوى فى ” روضة الطالبين ” وذكر 
باإيجاز موقف الكرامية والحنايلة والا أشاعرة والمعتزلة من نفى الجسمية : 
انظر | صهه ٠.‏ ظ 

(؟) نرجى *التعليق على نفى الجسم بعد أن نذكر نفى العرضية ٠‏ 

)؟) الا قتصاد : ص8",)ء. 


سم هاه ]آ] سس 


أما إذا أريد بالعرض ما هوصفة لذات غير متحيزة : 
فلا ينكر الغزالى ذلك علاأنه يثبت الصفاتلله ؛ وهو ذاتغير 
متحيزة ” وان فهم من العرض ما هو صفغة لشى * »من غير أن يكون 
ذلك الشى * متحيزا » فتحن لا ننكر هذا فائا تسفدل على صفسسات 
الله تعالى )١(*‏ . 

ومععدم إنكار ذلك فانه لا يجوز إطلاق اسم العرض على الله 
تعالى , لان المرض صفة . ويرد هنا سوءال : ولماذا يس الله 
تعالى بالصائع والفاعل , وهما من قبيل الا 'وصاف ؟ 

ويجيب الفزالى عن ذلك بأن الصائع والفاعل ليست صفات 
أو أعراض 'ءوانما يدل كل منها على ذات متصفة بالصنم أو الفمل . 
” وابن أراد المنازع بالعرض معنى آخر غير الحال في الجسم » وغير 
الصفة القائمة بالذات , كان الحق فى منعه للفة أو الشرع , 
لا للعقل *(5) : 

وقد تقدم حكم اللغة والشرع في ذلك (؟) . 

هذا وقد ذكر الغزالى دليلا آخر على نفيه للعرضية في الابحيا* 
موءداه : أنه لوكان عرضا للزم أن يحل في جسم عفيلزم أن يكون 
هذا الجسم موجود! قبله , وهذا باطل , لان الله تعالى كان موجودا 


وخده ء, ثم أحدث. الا "جسام والا عراض . 


ا ا ل ا ا ا ل م ل لا صما 


)١(‏ الاقتصاد . ص*+ع». 
(؟١)‏ المصدرالسابق : ص©ع)ع . 


(+) رأجع ما ذكر في نفى الجوهرية . 


عد (ء ؟ سهد 


ثم يضيف د ليلا ثالثا حاصله : أنه ثبت علمه وقدرته واراد تسه 
” وهذه الا "وصاف مستحيلة علىالا عراض وبل لا تعقل إلا لموجود 
قاكم بنفسه , ستقل ايذات *(9) , 

كما ذكر في ” معارج القدس ” دليلا موجزا على أن الله 
ليسيعرض موءداه : أنه لوكان عرضا ء لتعلق بالجسم , ولو تعلق 
بالجسم للزم عدمه باتعدام الجسم لان الجسم لا بد أن يعنام ؟ ‏ 


موقف السلف من نفى الجسمية والعرضية : 


مما سبق تبين أن هناك اتجاهين في قضية الجسمية والمرضية , 
فهناك المثبتون .وهناك النافون . أما الرأى الثالث فبورأى السلف , 
الذى يخطى * الرأيين كليبما لغة وعقلا وشرصط . 
١‏ فأهل اللفة : لم يذكروا من معاتى الجسم سوى الغلظ 
والكثافة » ولم يتعرضوا للوازم هذا اللفظ _من التحيز والجهة ‏ 
التي ذكرها المتكلمون ؛, والفلاسفة .والرافضة(؟) . 
يضاف إلى ذلك أن ا الاالفاظ: يتهت أن كوع قيوية 
لعامة الناس , ولا يقتصر فهمها على فكئة معينة , كتلك الا لفاظ 


دن جواهو واترانبت. ٠‏ الت أذكرها 'المتنون ".في اتطريشينسم 


(1) الاحياء. ر قواعد العقائن ) : 9١/ا١.١‏ 

(؟) معارج القدس : للغزالي ص8١‏ يتصرف . 

() المقصود بالرافضة : فرق الشيعة العشرين التي تفرعت عن الزيدية , 
والكيسانية , والامامية . أنظر ” الفرق بين الغرق ” للبغدادى وص١(١؟‏ 


000ص 


)١( 


مس اه !؟' حت 


0 ومن ناحية المقل : فان قول المتكلمين بأن العمقل 
يلزم أن يكون المشار إليه مركيا من الجواهر الفردة ء أو الماة 
والصورة » وبناء هم على ذلك رأيهم فى نفى الجسمية »أمسر 
غير متفق عليه من جميع المتكلمين . فقد أنكره الضراريس ة!١)‏ 
بالفساري ‏ .. 
2 ومن ناحية الشرع : فانه لم يرد في الشرع ما يدل على 
إثيات الجسم أو المرض , كما لم يرد نص ينفى ذلك. 

ولم يوءثر عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ‏ أنسه 
تكلم بهذه الا ألفاظ ‏ لا نفيا ولا إثباتا ‏ فالقول يهذه الا لفاظ 
أموا عق - + 

على أن هذه الا لفاظط مجطة : فالحكم بثيو تها قد 
يو*دى إلى وصف الله تمالى بمعان لا تليق بذاته , كبالتناهى 
والتحيز . كما أن الحكم بنفيها قد يقود إلى تعطيل يعض 
الصفات التي وصف الله بها نفسه » أو وصفه بها رسوله «كالاستواء 
والنزول .وغير ذلك من الا فمال . 

لهذا كله التزم السلف الصالح بعدم الخوض في هذه 
الا مور , والتزموا بما جا*به الشرع في الإثيات والنفى على حد 
موا * ٠ن‏ ,وتف اهيل يه الإسلام ابن تيمية موقف السلف بقوله : 


* ان ما أورده المتكلمون من معان للجسم باطل ؟ 


الل ا ل ا ا ا ا ا 


هم أتباع ضرار بن عمر ٠‏ ولهم آراء وافقوا في يعضها المعتزلة 
والنجارية والا أشاعرة . راجع ”الفرق بين الفرق ” للبغدادى 

5 . 5١642 ؟١*#"ص‎ 5 

هم أتياع الحسين بن محمد النجار » وهم ثلاث فرق : البرفوثية » 
والزعفرانية ,والمستد ركة . المصدر السابق : ص لا.؟. 


سس “ام 9 اسل 


أما في اللفة : فقد ثيت أن أهل اللغة لا يسمون كل ما بشار 
انود عفينا... .و هكد 1 تقل سم آمل لحل يلكا لقيو كالا الف اران 
زيد الا نصارى عوغيرهم ‏ نقله الجوهرى وغيره . 

قال أبوزيد : الجسم : الجسد. , وكذلك الجثمان . 

وقال الا أصمعي : الجسم والجشمان . الجسد . والجثمان : 
الشخص . والا جِنسْم , الا أضخم بالبدن . 

وقال ابن اتللعيكي ‏ فسيدالا مزع أياركت: ااجمدة ب فمين 
الجسم عند هم متضمن معنى الغلظ والكثاقة علا معنى كونه يشار 
إليه. وكذلك لم يقصدوا بذلك كو نه مركيا من الجواهر الفردة ,أو من 
المادة والصورة _كما ادعى يذلك طوائف من أهل الكلام النفاة ‏ أن الجسم 
فى اللغة : هوالمركب المو*لف . فهذا! لا يوجد في لغة العرب ألبتة . 

كما أن أهل اللفةلا يسمون كل ما كان له مقدار ‏ أصغر , 
أو أكبر من غيره جسما . ولم ينقل عنهم أنهم يسمون الهواء , أو الروح 
الانسائية سا «فليس كل ما هو مركب عند هم من الا 'برا» يشين جسسا . 

وأما في العقل . فيقال لهم : إن كل ما يشاراليه بأنسه 
هنا أو هنلا ك » فانه مركب من الجواهر المنفردة , ' أو من المادة والصورة. 
فهذا بحث على : وأكثر عقلاء بنى آددم من أهل الكلام وغيرهم ينكرون 
أن يكون ذلك مركيا من الجواهر المنفردة ء» أو من المادة والصورة . 
وانكار ذلك قن ابن كلاب(١) ‏ وهو امام الا أشعرى في مساعل 


000 هو أيو محمد * عيد الله بن سعيد القطان ” الملقب ياين كلاب 
كقطاف ونا و معئنىن لقب به لانه كان يجتد ب سامعيبةهة 
كما يجتذدب الخطاف الشى*. وكان من أكابر علماءالكلا م 


ج دح م 


ا م 


الصفات .وهو قول البشامية1١)‏ , والنجارية » والضارية , ويعسض 
الكرامية( ؟) 5 

أنابطلاج تلك هرت :. دمسسلو أنه انكل نن أحة من الاشياة: 
والصحاية ٠‏ ولا التابعين , ولا سلف الاأمة أن الله جسم , أو أنه 
ليس بجسم ؛ بل النفى والارثيات بدعة فى الشرع . فالشرع ليسس 
فيه ذكر هذه الا أسماء فى حق الله تعالى ‏ لا نفيا ولا اثباتا ‏ بل قول 
القائل : اين الله جسم ء أو ليسيجسم , أو جوهر , أو ليس يجوهر , 
أو متحيز » أوليسبمتحيز , أوفى جهة » أوليس فى جهة » أو تقوم 
به الا عراض والحوادث , أولا تقوم به , أونحوذلك . كل هسذه 
الا أقوال محدّثة بين أهل الكلام المحددث , لم يتكلم السلف والا كمة 
فيبا ‏ لا بإطلاق النفى , ولا باطلاق الإثبات ‏ بل كانوا ينكرون على 
أممل الكلام الذين يتكلمون بمثل هذا النوع فى حق الله تعالى ‏ نفياوائياتا 


الا ل لا ل ا ا ا ا ا ا 0-01 


--- في عصر المأمون ٠‏ وله مساجلات معالمعتؤلة في مجلسه , 
ويضسب إليه قوله فى الصفات : لا هوولا غيره . وقوله يحدوث 
كلام الله. وهو أخو يحبى بن سعيد القطان المحدث ؛ وصاحب 
الجرح والتعديل . 
راجع طبقات الشافمية الكيرى : للسبكى +/ ١ه‏ طبعة بيروتالثانية 
بد ون تاريخ . 

. الهشامية : فرقتان «فرقة تنس بالى هشام بن الحكم الرافضى‎ )١( 
والئانية تنسب إلى هشام بن سالم الجواليقى «وكلتا الفرقتيسن‎ 
تقول بالتجسيم والتشبيه . "إالفرق بين الفرق : ص 8ه4”ه.‎ 

(؟)2 ينسبون إلى ابي عبد الله (بن كرام السجستاتي ٠‏ الذى زعم أن 
الله جسم عله حد ونهاية . ” المصدر السابق .: ص 5(9”. 


ماجحا ٠‏ ؟: ا مب 


والا كفاظ التي لا أصل لهافي الشرع ,خلا يجوز تعليق المدح والذمء 
والإثباتوالنفى على معناها ,إلا أن يبين أنها توافق الشرع . والا لفاظ 
التي تعارض يها ظك النصوص من هذا القبيل عكلفظ الجسم والحيسز 
والجهة ؛ والجوهو والعرض )١(*.‏ 


سادسا : نغى الجهة : 


يقرر الغزالى -كما قرر سار الا “شاعرة والمعتزلة والجهمية ‏ أن 
الله تعالى ليس في جبة من الجهاتالستيقوله : ” ندّعى أنه ليسس 
في جهة مخصوصة من الجهباتالست”(١1)‏ فلا يقال : إنه فوق العالم 
ولااقهعه . الول عن .به أورقيالة:. .وترلة أنائهة أ شلقة : 

ويبنى الغزالى استدلاله على دعواه بأن كل ما هوفي جبة ء 
فلا بد أن يكون في حيز , والذى يكون في الحيز ٠:‏ إما أن يكون 
جوهرا قائما بنفسه , واما أن يكون حالا فى جوهر . فالجو هر تحيزه 
بنفسه 5 و تحيز العرض تابع لتحيز الجوهر . وما دام قد نفى عن الله 
تعالى الجوهرية والمرضية , فذلك يسظزم تفى الجهة” فإن أراد 
' الخصم أحد هما دل على بطلا نه ما دل على بطلان كو نه جوهرا أوعرضا”( ؟) 


657-65٠. 5 مجموع الفتاوى : لابن تيمية‎ )١( 
انظر ” منهاج السنة ” لابن تيمية : ١/*.07-5؟56 المطبعسة‎ 
ال أهيرية يمصر سنة 0 ؟85ا زه‎ 
( الا لابن تيمية.‎ /١( ” وانظر ” تلبيس الجهمية‎ 
؟./١ وانظر ” دار* تعارضن العقل مع النقل * لابن تيميةق‎ 
طم المكتب‎ ١+ وانظر ” شرح حد يث النزول ” لابن تيمية : ص.‎ 
. الإسلامي سنة بوم ره‎ 

(؟) الاقتصاد : ص)». 

(؟) الاقتصاد .: ص))ع. 


0 اح 


ويضيسف المفزالى استدلاليمن آخرئن شيم الجهسة : فاه 
لو كان في جهة لاحتاج الى مخصص يخصصه بالجهة التي رن كما 4 
وذلك محال 

“ لان ذلك يطرق الجواز إليه ‏ ويحوجه إلى مخصص يخصصه 
بأحد وجوه الجواز )١(”‏ على أن اختصاصه يجهة معينسة يستلزم 
التقدير بمقدار : لا'نه تعالى سيكون محازيا لجسم العالم ”وكل محاز: 
فإما أصغر منه , واما أكبر » وإما عناو.. وكل ذلك مو جب الستقدير 


5 5006 ان اا 


ويناقئى الغزالى القاظين بالجهة ٠‏ وأن الله سبحاته و تعسالى ‏ 
قد اختص بجهة فوق 4لا نها أشرفالجهات . بدليل رفعالو جسوه 
والايُددى إلى السماء عند الدعاء . كما أن الرسول صلى الله عليه ٠‏ 
وسلم ‏ سأل الجارية الخرساء : أين الله ؟ فأشارتإلىالسما* » 
فحكم بايمانها ٠‏ ويرد على هوءلاء+فيذكر أن التو جه إلى السماء 
أثناء الدماء ؛ليس لان الله تعالى فى جهة فوق » وإنما لإظهمب..-ار 
التعظيم لله بالإشارة الحسية المطابقة لما في الب من اعتقاد 
عظمة الخالق” وتعظيم القلببالإشارة إلى علو الرتيسة عن طريسق المحرفة 
والاعتقاد » و تعظيم الجوارح بالإشارة إلى جهةالعلو ٠هالذى‏ هو 


أعلى الجهات وأرفعها "(؟) ,. 


لت ]1 سم 


وأما حكه ‏ صلوات الله عليه بالإيمان للجارية + قذلبك 
لان الجارية كانت خرسا * ٠‏ فاشارتها إلىالسما*ليست لات الله فى 
السما* ؛ ولكنلن مرتيّة الله عاليية * إذ ظهر أن لا سبيل للا نغوس إلى 
تغهم علو السرتبة إلا بالإشارة إلى جبةالعلو 0000.6١1"‏ 

ين الغزالى أن تفى الجبة يثيراشكالا حاصله : أن الله 
تعالى إذا لم يكن في جهة من الجبهبات ؛ فيلزم ألا يكون داخل العالم : 
اول خا رعنة أ ولا قصل يةناه اول تملا عقا دون للق كله مال ٠,‏ 

ظ ويعا ول أن يتخلص ,من هنذا الإشكال » فيقرر : أن المو جبود 
الذى يقبل الاتصال إذ! قيل : انه ليسمتصلا ولا منفضلا » كان همذا 
القول باطلا . 

كما أن الموجود ..الذى يقبل الاختصاص بالجهة «نفوجسوده 
صع خلو الجهات الستعنه ‏ محال . ”فأما موجود لا يقل الاتصال 
والا نفصال , ولا الاختصاص بالجهة م فخلوه عن طرفى التقيسسض 
غير سسال 2053# 0320 0 

وقد قرر الفزالى, ب فيما سيق أن الله ليس بجوهر ولا يجسم  »‏ 
ويتاءعلى نالك لا يكون متحيزا إلى جهة علا مانع .عنده من أن.يقال ع 
إنه تعالى . ليس داخل العالم , ولا خارجه » ولا متصلا يه ؛ ولا منفصلا 
عنه . وهنا يثير الغزالى إشكالا اآخرموء دآه ع أن هذا الموعسود 


الذى ليس في داخل العالم أو خارجه 5108 5 


“ا ااا ا ا أ ل اا ال لا 


)١(‏ الاقصاد : ص؟و). 
(؟5) المصدرالسابق : ص موي 


ويحاول مرة أخرى أن يحل هذه الشكلة » قيتساءل. ب ما المراد 
بالقول يأنه غير مفهوم ؟ إن كان المقصود بذلك : أنه غير متصوّر ولا 
008 » ولا داخل الوهم وفهذا صحيح عملا أنه لا يدخل في 57 
التصور والخيال والوهم إلا جسمله قدر ولون ٠‏ 

أنا إن قصد بهذه العبارة غير مقهوم ‏ أنه غير معقول أى 
لوو متها" عد نيل الب «تاتهواب أن تالف يمان 31 نميا : 
الدليل على ثبوته : ولا معنى للمعقول إلا ما اضطر المقل إلى الاذعان 
كمد وو ين و رحس اليل القزى أل يكن انلقف وولف املف د ا 

هذا و قد تعرض الفزالى لنفى الجهسة في عدد من مو لغاته 
على سبيل الإجتال ولكتنا تجسده يسبسط القول فى * قواعد المقافى © 
مضيفا إلى ما ذكره في الاقتصاد : أن الجهات كلها مخلوقة لله » 
ونه اأحدهيا -بواسطة خلق الإسنان. + افمدك "انس القوق: الما مسق 
جهة الرأس , واسم الا سفل : لما يلى جهة الرجل . وخلق للافسان 
البقين. اميت اشم النت للا 'قوى » واسم الشمال لما يقابله » وتسمى 
الجهة التى تلى اليمين يمينا , والا أخرى شمالا »و خلق للانسان وجها 
13 فينين:. ضرفا ساف اسم | لقدّام:للجبهة التي يتقدام اليهاء 
واسم الخلف : لما يقايلها . ويستخلص من هذا كله ما يأتي : 
و لس الجبات كلها حادثة بحدوث الإنسان » وخلته طمى 

ده الصو 
١‏ ل اللهتعالى هوالمحدث للجهات » فكيفكان في آلا زل؟ 


وكيف يصير مختصا بجهة بعد أن لميكن ؟ 


: الاققصابد‎ )9١( 
راجع روضة الطالبين القصور العوالى 1 رده كول مارج‎ ١) 
٠0١15 القدس” ص‎ 


سم ٠84‏ ]ا له 


5 لوكان الله تعالى في جهة لكان محانيا للعالم هوالمحاذى 
للجسم إما أن يكون أكبر منه وأو أضة أو مثله » وا هذا كلمه 
محوج الى مقدر( ١‏ ). 
هكذا رأينا الفزالى يقول بنفى الجهة عن الله تعالسسى . 
واتحنادرق' اآن:ذذك. -.يغالف رأى السلف لان تكن "الحيية لهم 
يسصرح به الشريع » وانما صرح بالفوقية والعلو . وقد علمنا أن السلف 
ولسذا معالغزالى فيما انتبى إليه استدلاله من أن الله 
ليس في داخل العالمولا خارجه لان ترديد مثل هذا الكسلام 
يثيرالشبه والا باطيل ٠‏ ويزمزع عقيدة الخلق . وكأنى بشيخ 
الإإسلام يعنى أبا اند .ين بعك + ٠‏ 
* ولم يقل أحد منهم يعنى سلف الإ أمسة- أن الله ليس 
فى السماء » ولا أنه ليس على الحوش »ولا أنه فى كل مكان ؛ ولا أن 
ولا متصل ولا منفصل » ولا أنه لا تجوز الإشا رة الحسية إليه بالا "ابيع 


وتحوها *( 5 ). 


)١(‏ احيباءعلومالدين : قواعد المقاعد : ١٠١/١‏ بتصرف م 
(م#) مجموعالرسائل : لابن تيمية ص و5١ ٠‏ .5): مطبعة محمد على 
صبيح القاهرة سنة هم8؟١ى ٠‏ 


سلماوذل ؟! سم 


وما يشيره الغزالى من أن الجبة يلزسها التحيز والجسمية إنسا 
يخضع لمقاييس البشر » والى النظرة الضيقة التي تسوواى بين صفات 
الله وصذات الخلق » ولا يلزم من كون الإله الا على فوق السعواات 
أن ن يثون بجسنما » أو متحيزا ٠‏ ويسيد و أن الجارية الخرساء كانت أكب_سثر 
تعفلا من الكثيرين ٠»‏ فهي حين أشارت إلى السماء هلم تكن سد 
إلا( العلو ين نبي ميقن .الا لعجا أرب العلل تزوااد. :و الشرسع السيسى 
| شيخ الإسلام » وهو يحسم النزاع » ويعيد الا مر إلى نصايه : 

* لما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله سمو العلسى 
الا على » وأنه فوق كل شسى* ,٠‏ وكذلك الجارية لما قال لبها : أ 
الله . "4 انان ررقي »أ "اننا أرادت#العلو بن نفام مقصيضيه 
بالا أجسام المخلوقة وحلوله فيها ‏ وإذا قيل : العلو ء فإنه يناول 
ما فوق المشلوقات كلها » فما فوقها كلها هوفى السساء ولا يقتضى 
هذا ظرف وجؤدى يحيط .به » إن ليس فوق المالم شى' موجود 
الا الله عكما لوقيل : العرش فى السصساء » فانه لا يققضى أن يكون . 


المرض فى شى * آخر موجود مخلوق”(١)‏ 


: الرسالةالتدمرية : لابن تيمية صلم؟ ط ام سنة ..)(لى الناشر‎ )١( 
. قصى مح بالدين الخطيب . القاهرة‎ 
: وقد است دل شيخ الإسلام 0 فى بمعنى طى بقولمةتعالى‎ 

* ولا صلبنكم فى جذوع النخل ” طله : *١(‏ ) وقوله تعالى : 

* فسيروا في الا رض ” ( ا : لاسرا التحل : #6 ) 
وقوله ”فسيحوا فى الا رض ” (التوية : 0 ) وهذا معضشى 
قوله تعالى “أأمنتم من فى السساءأن يخسف بكم الا وض تمإذا 
هي تمور ” (الطك : ١+‏ ) راجعالمصدرالسابق : ص260م؟. 


ب (59(9- 


والفزالى قد قرر ‏ كما فصل فى قواعب العقائد 500 
بالجهة الحادشة التى أوجدها الله بنعمد خلق الإنسان ع ةا 
المعنى فالفزالى محصق فيما قال . ولا ننازهه فى ذلك , 
لان الله تعالى لا يدخل فى المخلوقات(١)‏ . وخلا فنا مه 
يدور فقطا حول اللفظ الذى لم يرد فى الشوع » ولم ينطق ' به السلف . 
أما من يريد بالجهة ما وراءالعالم فهو بطل » ولا يحق لسسسه 
أن ينفى عن الله الجهة بهذا المعنى » لان الله تعالى فوق 
العالم وفوق كل شسلى* . 

والى ذلك يشير شيخ الإسلام حين يقول : 

”* فلفظ الجهة يراد به صسى* موجود » فيكون مخلوظا ب كمسا 
١3‏ أريفة “بالضينة “نفس المرين ات الاي وقد رات 
بالجهة ما فوق العالم . و معلوم أنه ليس فى النصوص إثسات لفظ 
الجبة ولا نفيه ء كما فى إثبات العلو ء والاستوا* ٠‏ والفوقيمسة » 
والمروج اليه ءو نحو ذلك. ظ 

وقد علم أنه ما ثم 'موجود إلا الخالق والمخلوق ٠‏ والمالق 
سباين للمخلوق ‏ سبحاتة وتعالى ‏ ليس فى مخلوقاته شى* مسسن 
ذاه ء ولا فى ذاتهشى* من مخلوقاته ٠.‏ فيقال لمن تقس سى 
الجهسة : أتريد بالجهة أنها شىء موجصود مخلوق ؟ تالسلسه 
ليس داخلا فى المخلوقات . أمتريد بالجهة ما وراءالعالم ؟ ثلا ريب 


أن الله فوق المالم ٠»‏ ماين للمخلوقات ٠‏ 


زو) “ولكن كان عليه أن يوضح أن الفوقية تعنى أن الله فوق العالم 
وفوق كل شلى * وفوق السماء »لان الله أثبت ذلك يقوله : 
* أأمنتم من فى السساء” على ما ذكرتاه مس. 


]1 (ل؟] سه 


كذلك يقال لمن قال الله فى جهة : أتريد بذدل تك 
أوانتنة: نوق الشتا “3 افيه أن اليه فالغل قن سبمسني 1 
من المخلوقات ؟ 

فان أردت الا ول فهو حمق © وإن أردت الثانسيى 
فهوياطل .)١(*‏ 


للق مجموع الفتاوى : لابن تيمية  :‏ ا/١؟‏ 90/6؟) ه 


لذ #1ابنة 


الو عدأ تين سمه 


توحيد الربوبية وتوحيد الأولوحية . 

اتياه الا أشاعرة إلى إلا 110 على توحيد الربوبية ٠‏ 

معنى الام الفزالى : 

الاستدلال على وحدانية الله.. 

الغزالى لم يتعرض لتوحيد الا لوهية. 

توحيد الخواص طبقية 257 

التوحيد كنا يقرر ه السلف ء 

الغزالى لم يقل بوحصدة الوجود » ويهاجمالقاطين بذلك. 


عودة الغزالى إلى منهج القرآن الكريم. 


تصهيد 


0ك 


ل 


الفصل الثالثك 


ارسي صم م 1 


3 
: توحيد الربوبي.ةء وتوحيد الا لوهية :س 


يجد ربنا قبل أن نتعرض لرأى الغزالى في وحدانية الله تعالى » 


واستدلاله عليها , أن نذ كر رأى السلف فى معنى الوحدانية , لثسسرى 
إلى أى مداى قرب رأيه من موقف السلف » أو ابتعد 8 ولنستطيع المقارنة 


على وجة صحيح . يقر رالسلف أن توحيد الله سبحائه وتعالى 


)١( 
(؟)‎ 


توحيد الربوبية : ومعناه : الإقراريأن الله هوالمنفسرد 
بخلق الكائنات كلها » وليس هناك أحد يشاركه في همسذا 
الخلق . 

و هذا التوحيد مركوز في فطرة الإإنسان ٠.‏ يقول شدسارح 
الطمحاوية[ )١‏ و 


* توحيد الربوبية ٠‏ كالإقرار بأنه خالق كل شى" , وأته ليس 


للعالم صائمان متكافكان في الصفات والا “فعال ... وهسسذا 


التوحيد لميذهب الى نقيضه طائفضة معروفة من بنى آدمء 
يل القلوب مفطورة على ال قراريه أعظم من كونها مفلورة على 
الإقرار بغيره من الموجودات ء كما قال تالرسل فيما حكى الله 


)١١. 
.”) عنهم ) قالت رسلهم افى الله شك فاطر السسموات والا رض‎ 


سورة إبراهيم : الآية ١ ٠‏ » 


هة(؟ سس 


والمشركون فن العرب كاتوايقرون بتوحيد الربهييسسة هوأن 
خالق السم وات وآلا “زف واحد », كما أخبر الله تعالى ام 
قلق :و ولس ماقي من مكل التسراخا وال ثزقن ليون الله أ 
ولم يكن المشركون يعتقد ون أن الا أصدام مشا ركة لله في خلمسق 
العائ يل كاننا يرنه ون لولدم اعد على با دكر اق تسيل 
وعلا ” ما تعيدهم إلا ليقريونا إلى الله زلقى “250 , 
0 توحيد الا 'لوهية ع ومعتاه أن المسدتحق للعبادة هبو 
الله وحده . و هذا التوحيد يستلزم توحيد الربوبية » إن 
المست حق للعبادة هو افغالق للمخلوقات » القادر على اي جادها 
واعدامها », وأما سائر المخلوقات فلا تستدحق عبادة ولا تعظيط . 
والرسل جميعا دمُوا إلى توحيد الا “لوهية + والكتب السماوية 
كلها نزلت به ٠.‏ ” فعلم أن التوحيد النظاوت قرو تو سويد 
الا ألوهية الذى يتضمن توحيد الربوبية “50 ) 


ويوافق الأشباعرة على أن توحيد الا لوهية هو الماللوب ٠‏ يتهنسول 


صاحب المواقف : “واعلم أنه لا مخالف في هذه المسألة ‏ يقصد ثو حيد 


 ةيبوبرلا‎ 


إلا لد تلن دونالوثنيثة : فانهم لا يقولون بوجصود 


إلهين واجبى الوجود ء ولا يصفون الا وثان يصفات إلنهية ‏ وان أطلقوا 


ب ا 


جسم مص المحم مهسي سميم مسسسس ييه لسعم 


سورة الزمر : الآآاية م. 

راجع شرح الطحاوية د صن #9 لالا(ء 

الثنوية هم القاعلون بالا ثنين الا أزليين : النور والنالمة.. ويزعمون 
"أنهما ان ل القدم . إلا أنهما 0 الجوهر والمكان 
والا بدان والا “جناس ,٠‏ والشير , والعقل . راجع الطل والتحل 
للشهزستاني :د 1/1 .واه 


د 1 ا مه 


عليها اسم الآلبة . بل اتخذوها على أنبا تماثيل الا أنبياء ,1 والزقات:: 
أو الملائكة,أو الكواكب ٠‏ واشتغلوا بتعظيمها على وجه العبادة : توصلا 
بها إلى م هو إله حقيقة )١1(*‏ , 
معأن الا أشاعرة يعلمون ذلك إلا أتهم يفيضون الدع سساوى» 
والاستدلالات » والاعتراضات في إثبات تؤحصسيد الربهية «غاظين 
أصل الرسالات , وأساس الديانات . وقد حذاالفزالى حذ وأصحابيهءء 
و بسط بدوره القول في إثبات دعواه على وحدانية الخاقق على ما توحه 
فيما يلي 
يفسر الغزالى الوحدانية بتفسيرين :- 
١‏ ب فقد يراد بالواحد : الذى ليسله مقدار , ولا كميسسة» 
ولا يقبل القسمة عوليسمركبا من أجزاء : 
* والبارى ‏ تعالى ب واحد ,بمعنى سلب الكميبة 
المصححة للقسمة . فإنه غير قابل للانقسام , إف الانقسام لسا 
له كمية + والتقسيم تصرف في كمية بالتفريق والتصفيسرء, 
وما لا كمية له لا يتصور ا لاي 
و لس وقد يراد بالواخده : مالا نظير له في الرتبة : ولا نك لسه: 
كما تقول : الشمس واحدة. والبارى ‏ تمالى ‏ أيضا 


بهذا المعنى واحد » فانه لا ند ل *("), 


(9) شرح المواقف للجرجاني :و ص ١لا‏ ١الاء‏ 
(؟) الاقتصابد : ص04. ش 
(+»+) المصدرالسايق : ص4. 


روعت 


ويرى للغزاللى أن الله 0 بت بالتعين_ الإ اول سايبةء علق شا 
ايف اقل ين تل المسياى نان الا أعمام. .عي المسسيئ 
تقل التقسيم عوما دامالله تعالى ليس جسما مركبا من أجزاء* ‏ 
فهو واحد بهذا المعنى . ١‏ 

وقد أفاض الغزالي في إثبات الوحدانية بالمعنى الثائسسي 
نفى الندٌ والنظير تمعئاه عند الفزالي ‏ أن الله 


سبحائه هوالخالق وحبده ء وأن ما سواه مخلوق له . 


وقد اسدتدل على ذلك بأنه لو كان لله شريك لكسان 


إما مماثلا له فى كل الوجوه ؛ أو أقل منه ا رتنعة مفحة < وهسدذ ا 


كله محال . 


1 


أمااستحالة المثليّة من كل الوجوه «فذلك لا أن الممانلسة 
من كل وجصمه2 لا تتفق مسعالا ثنينهة: ” فإن لم يكنتفاير لمسسم 
تكن الاثنينية معقولة ... ولوجاز أن يقال : هما اثنمان 
ب ولا مغايرة ‏ لجاز أن يشار إلى إنسان واحد » ويقال : 
إنه إنسا نان ؛ بل عشرة ووكلها مقساوية متمائلة فى الصفة ء 
والمكان ٠»‏ وجميع العوارض واللوازم من غير فرقان » و السب لهه 
محال بالضرورة )١1*‏ ثْ 

وأما استحالة أن يكون الند أرفعمنه ‏ سبحانه وتعالى ‏ 
فذلك مستحيل أيضا ء لانّالإله 0 الموجودات وارتعيناء 
” ومحال أن يُقال : مخالفه يكون أرفعمنه , فإن سمي 


هو الله 0 والإ له عيارة عن أجل الموجودات وأرفعها فوالا سو 


المقدّر ناقص , ليسيالاله : و نحن إثنا تنتع العهك قسسى 
الإله . والالةف هوالذى يقال فيه بالقول المطلق ؛ إتسه 
أرفع الموجود ات لل 

3 وبهذا يتبين أيضا بطلان الغرض الثالث » وهو أن الند 
أقل كمالا من الله تعالى لاي الا'قل لا يكون إلبا. 
وفى صورة عدّة افتراضات يسوق الفزالى ما يسمى بدليسسل 
الشانع. والقراقق . بطق الخاضة: 6 وطن انا الفف سنا 
فاقوا ية كلو جطت: حو بج ادف ,وو شعت بم وداه ليم 

هذه الافتراضات أو الشبه التي يوءدّى مضموتها إلى تعيسندد 

الآالهية ‏ مايلي : ب 

و لس يستحيل وجود إلبين أحدهما شالق للسما* ءوالا خير 
خالق للا رض »؛ أو أحدهما خالق لجنا اك والآ' خسر خالق 
للحيوانات والنيات /أو أحدهما خالق للخير ء والااخسسر 
خالق للشر ,أو أحدهما خالق للجواهر , والآ خر خالسق 
للا عراض . فبذه المخلوقات لا تخرج عن أن تكون إما جواهرء 
وابنا أعراغى : 

فآما أن يتقاسم الخالقان . المفروضان ‏ جميع الجواصر 
والا عراض ء وابا أن يخشص أحد هما بالجواهر كلها ؛ ويخقص 
الا خر بالا عراض كللها . وكلا الاحتمالين باطل ٠‏ 

أما بطلان الاحتمال الا ول : فلو فرض أن أحدهما اشخخصض 
بالسماء يجميع جواهرها وأعراضها ء وأن الآ خر اختص بالا وني 
كذلك . فاما أن يكون خالق الس * قاد زا على خلق الا “رض ءآ و 


)١(‏ الا ققصاد : ص (لاء. 


مي لس ممما 


0-7 ل كك 


لا يكون ": فان كان قادزا على ذلك تحقفت المظليّة ؛ و هنذا 
محال سعلى ما سبق وأيها لا كون نشي الا ارق إل لممكحد 
القاد رين بأولى بن موقا إلى الااآخر . و كان غيس سر 
تادر على خلق الا“ رض . فهذا محال : لان الجواهر_ فضي 
السماء وألا رد ٍ هر متمائلة » وتحيزاتها كذلك » فكيف تمجز 
القدرةعن خلق بعش الجواهر دون البعض ؟ 

وأما بطلان الاحتمال الثاني : وهو أن يختص أحدهسسا 
بالجواهر كلها .والآخر يالا عراض كلها , فذلك باطصل 
0 ظ --- 
أ إن الا “جسام والا عراض متلازمان في الوجود ٠‏ ولا يتهموو 

يسود افا ناا من 
ب ماذ! لو أراد خالق الا عراض أن لا يغلقها ,أوالعكس : 

بأن أبى ‏ خالق الا عراض أن يخلقها للجواهر أو أي 
خالق الجواهر أن يخلقها للا عراض التي عار 
فيوء دى هذا إلى التماشع +فيكون مسدين » والماجق ‏ 
5 1 
5 يمشفيل فون لين تفظن" يديت يسااعدا كل متهس]” 
الاآخر: 

لاى هذه المساعدة: إما 'منكئة » واما وأجبة ': قان كاتيئت 
سمكنة » كان تركبا كذ لك ممكنا , فيوء دى هذا إلى تعفر وقضوع 


الفمل » ومن يتعذدر عليه وقوع الفمل لا يكون إلها 


الا قتصاد : ص؟لا ء «*لا يتصرف . 


ل م ؟ ]أ سد 


وارن كانت واجبسة كان كل منهما .مضطيا الى الخلق. بدون 
اختهار موكان غيرٌ قادر على ترك الخلق ٠‏ ولا يخفى أن الإله 
خالق مختار قادر : [ ش 

* وى الجملة فترك الساعدة إن كان سمكنا , فقد شعذر 
الفعل ». ويطل معنى القدرة , والمساعدة إن كانت واجبة صار 
الذى لا بدّ له من مسا عدة مضطرا لا قدرةله )١(”‏ , 

| ل يستحيل وجود إلبين أحدهما خالق للخير .والآخر خالق 
للشر ء وما يقال عن إختلاف طبيعة الخير والشر قول ياطل : 
فالشر ليس شرّالذاته ,كما أن الخير كذلك عفالاحراق صثلا 
شر بالنسبة للمو" من » وخير بالنسية للكاقر » و هذا يرجبعإلسى 
الإرادة والقصد ٠.‏ فقد كم ءلىالاحراق تارة بأنه 5 
وتارة بأنه شر سعأن طبيعة الاحراق زاعداة2 , 

فالقادر على إحراق الكافر عند امتناعه عن النطق بالشهادتين ؛ 
قادر على إحراق الموءمن ‏ إذا أراد ‏ ذلك لان القسدرة 
على أحد المتمائلين ساوية للقد رةعلى الاخر(؟) ٠‏ 

و يختتم الفزالى مبحث الوحد انية في الا قتصاد يقوله :عه 

* وعلى الجملة «كيفما فورض الا “مر وكرلك عفنا مظرات رشان + 
وهو الذدى أراده الله سبحانه يقوله ( لوكان فيهسا 
آلهة إلا الله لفْسَدَتا )(؟) فلا مزيت على بيان القران *(؟) . 


)١(‏ الاققتصابت :٠ص‏ طلاء 

(؟) «المصدرالسابق :+ ص7 ٠‏ 76 بتصرف , 
(ع«) سورة الا نبيا* : الآاية ؟5. ٠‏ 

(ع») الاعقصابد : ص»6لا. 


فإلى أى مدّى ا في استدلا له » وما موقع آرائه 9508 السلف 7 


م (9؟؟ سد 


وهكن ! عوض الفزالى موقفنه من إثبات وحد انية الله تعالعسى 5 


42 


همهم إلى إثبات وحداتية الا “لوهية ببسط القول.في توجيه الخلق 
إلىإفراد المعبود بالعيادة دون غيره » فهذاما يحتاجه 
المسلمون ء» حتى يتغلصوا من كل شواعب الشرك ٠‏ واللجو * 
إلى غير الله » و تتطهرعقيدتهم من كل لون من ألوان الحبودية 
لغير فاطر السموات والا “رض ٠‏ وقد رأينا الغزالى 9 الاقصادء 
لميشر ‏ من قريب أ وبعيد 2 إلى هذه الناحية الممليسة 
في الجائب المقاعدى , بل راح يطيل القول »ويمسط الاستدلالات 
على أن الخالق واحد + في الوقت الذى يعلم فيه أن الثفاس جميعا 
بفطرتهم التي فطرهم الله عليها يو* مئون ايمانا راسها يوحدانية 
الخالق . 
وقد حاول أبو حامد أن يضيف يفهوما أعم وأشدل لصفة 
الوحدانية في كتابه ( روضة الطالبين ) يذكز أن التوحيد الكامل 
أن يصبح التوحيد وصفالا زما لذاتالموحصد ء ولا يكمسون 
ذلك إلا إذا تحققت أصول خمسة : 
و أن يعتقد وجود البارى ؛ ليبرا من التعطيل . 
؟. أن يعتقد وحدانية الله تعالى وحتى يبر أ من الشرك. 
مو أن ينزه الله تعالى عن كونه جوهرا أو عرضا » وعن لوازم كل 
منهما , ليسيراً منالتشبيه . 
ع أن يعتقد أن الله تعالى هو المبدع بتقدرته واختياره بد 


لكل ما سواه وليبرأ عن القول بالعلة والمعلول ٠‏ 


ثانيا : 


سد ؟ ؟ ؟ سس 


هم ب أن يعتقد يأن الله مدبر لجمييع مبتدّعاته ' بليسبراً عمسن 
٠‏ القول بتديير الطبائع والكواكب والملائكة . ْ 

وقول ” لا إله إلا الله ”5 يجسع يجسع الا صول الخسة *(() . 
وعلى الرغفم منهذا التعميم إلا أننا لا تلمح أية إشا رة إلى. توحيد 
ألا "لوهية » وما ذكره في الا "صل الثاني من التو حيسس سد 
لا يقطع يذلك. 0 

على أن الفزالي قد ذكر في ” كتاب الأربعين “”أنللتوحيد 
ثمرة يظهر أثرها في الا عبال .والتوكل على الله الو شي أ 


وقد نجد في ذلك ما يشير إلى أن الموحد ينبغفى أن تكون 


عبادته لله وحده )١1(‏ . ومن هنا نستطييع القول :+ أن الخزالى 


يرى أن توحيد الربوبية يقود إلى توحيد الا 'لوجية 6وليس 
القن د ونين ايناتن لال اللتعروقه أن بعد مسن 
قريش كانوا يو* منون بوجود الخالق الواحد ». ومعذلك أشبركوا 
الا 'وثان في عمادته 4 ظ ْ 
قسم الفزالي في ” .شكاة الا نوار ” التوحيد إلى قسمين 4 
(١‏ توحيد العوام : ويرى أنه محدود قاصر , إن يقتصر على 
قول لا إله إلا الله . 
؟ ب توحيد الخواص: وهوأعم وأشمل وأحق | 
© فإِذًَا لا إله إلا الله توحيد الموام » ولا هو إلا هؤ توعيد 
الخواص . لاان ذلك أعم ‏ وهذا أخص ‏ وأشمئل وأحق 


0 5 لح زاكر 
وأدق »وأد خل يصاحيبه في الفردانية المحضة ووالوحد انية اللو 


روضة الطاليين للغزالي ٠‏ مجموعة القصو رالعوالي */5 +0" بتصرف. 
راعواة ‏ وى ادل لين :دص ٠ ١8٠‏ 


الات 


وهذا الاتجاه ته التمعيف ؛ اتجاه صوفى «يحطظ صمن 
علان: خنيرة الفوعدين. ياللة وال كنا معي . أن لعيسي اميه | 
الخواص أدق ٠‏ إنها طبقية صوفيسة لميقل بها أحد من السلف . 
على أن الفزالي يكاد يجاوز الحد مويوشك أن يقع فهما وقسيع 
فيه غيره من الصوفية حين يقرر أن التوحيد أنواع : 

م عور ميس حزن الك الاين لاريية 
فن الغواء. ]لاانتعرفةالعيل “أن الاقم وي لمر كي 
على حد قوله ‏ ويتدرج التوحيد بالوقوف على هسه 
برو* يسة الا" شياء الكثيرة غي جملتها ا عن الال 
واحد . ثم يصل الموحد الى لباللب ‏ على حد تعبيسره ‏ 
حين لا يرى في الوجود إلا واحدا ؛ ويعلم أن الموجود واحيد 
* ولا 'يفوّق نظره بين السماء والا رض » وساعر الموج ودات » 
بل يرى الكل في حكم الشى * الواحد .والفناء في التوحيد إنما 
يقعفي هذا التوحيد , وذلك بأن يصير مست غرقا بالواحد الحق 2 
حتى لا يلتفت قلبه إلى غيره علا إلى نفسه )١(“‏ . ويسيدو أن 
الغزالى قسد فطن فجأة إلى خطورة هذا القول الذى يوسم 
وحدة الوجود فيستدرك * إن نفسّالموحد الستسفرق ب مسن 
حيث هي نفسه غير الله “(1؟) ثم يوضيح أنه يقصد توحيد . 


الفعل بر وتوحيد الفعل لا يستددعي الفناء في توحيد الذات ”(؟) 


الايعين : ص إ+م١ ٠‏ 
,المصدر السا بق : ص6لم(٠‏ 
المصدر السابق : ص الم(هء 


م 56 آله 


ويعنى بتوحيد الفمل أن كل ما يقعفي هذا الكون يفعل الله 
الواحد » وقد وجه شارح الطحاوية نقده إلى الفزالى وأمشاله 
بن التصوقة فال د 1 

” وإذ! عرف أن توحيد الا "لوهية هوالتوحيد الذى أرسلت 
به الرسل , وأنزلت به الكتب كما تقد مت إليه الإشسسارة ‏ 
فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحهد إلى ثلاثة أتواع , و جمل هذا 
النوعٌ توحيد العامة » والنوءة الثاني توحيد الخاصة , وهو 
الذدى يثبت بالحقاعق »٠‏ والنوع الثالث توحيد! قاعسا بالقد م وهوتوحيد 
خاصة الخاصة . .. فلا توحيد أكمل من الذى ام ثتيسسسسسه 
الرسل وجاهدوا الا ممعليه , ولذلك أمر الله سبحائه تبيسه 
أن يقتدى بهم فيه ٠‏ كما قال تعالى بعد ذكر متاظسرة 
إبراهيم قومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد ٠‏ وذكرالائبياء , 
من ذريتة ( أولتك الذين هدى الله فبهداهم اند )١()‏ , 
فلا أكمل من توحيد 0 رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
أن يقنددى بهم . وكا ن صلى الله عليه وسلم ل يعلم أصحايسسه 
إذ ا أصب حوا أن يقولوا » أصبحنا على فطرةالسلام وكشة 
الأنلاس. + :ودين قينا شهد. »كه أنينا إتراعيم سينا 
عشلنا وو قاس الشرين +110 ظ 
” فهذ! توحيد خاصة الخاصة الذى من بعنه فهو من أسفه 


السفباءء قال تعالى : 


3-2 


ثالثا : 


0 0 


وروكن< يقب عزلة انزاعيع إلا اث حيفة نشهبولقف املتيديناة 
في الدنيا وإنه في الا “خرة لَمِنَ الصا لحين .إذ ال له ريه أسلسم 
قال أسل مت لرب العالمين *)١!()‏ ولا شك أن النوع الثاني 
والثالث من التو حيد الى أدكرا أنه مهيف القافضيدة ' ا وانامة 
الخاصة ينتهى إلى الفناء الذى يشر إليه غالب الصو فية 

وهو درب خطريفضى إلىالاتحصتاد *(5). 

لم يصرح الغزالي بالقول بوحدةالوجود في الذات ؛ لكدن 
هذا الذى قاله في الا بعين ورشكاة الا نوار ‏ كما سبق ذ كره ‏ 
قد يوهم ذلنك. ومعأنه طلععلينا بفكرة وحدة الوجود في القمل 
لا في الذات كما سبق إلا أن هذا لايه فمنا إلى القول بأنه 
قال بوحدةالوجود بالمعنى الذى فبمه الحلاج أو الجنيد 
اروخروسان أمهاق لفاس اف" ولا ادك ايت اشن تتشي 
اال لحك المى مان فس .على الرعيل م خاميينة 
وقد هاجم القائلين بالحلول والاتحباد في معراج السا لكيسن 


حين قال ” عيِّن الحلول واعتقا ده خطأً محض » وسقاأ «سسسسة 


برك : الآيتان :8.0( ءزلارء 
شوح الطحاوية : ص هلاه 
معراج السا لكين : مجموعة القصو رالعوالي : 0/؟4ه(1* 


م 


ومع أنه حاول أن يسبرر موقف الصونية الذ سن ردّدوا عبارات ذاهلة 
غير واعيية فقال أحد هم * ما فى الجبة إلا الله ”وقال اضر 
* سبحانى ” إلا أنه لميعفهم من الجرم الذى وقعوا فيه ي ' 

” فقد وقعوا في أشد مما وقع فيه الفلاسفة ء» حين زعمسوا 
أنه لا يقال : الله مون ٠‏ فان ذلك في زعمهم سايو*_دى 
إلى د خوله معالموجودات تحت الجنس )١1(“”‏ , 


رابعا : واذ! ما عدنا إلى استدلال الفزالى في الا قتصا ب وجدتأه يعد 


أن يفصضّل برهان التمانع يذكر أن هذا ما يريده الله بالا يسة 
الكريمة ” لوكان فيبما آلبة الا الله لفسدتا )١(”‏ شأسه 

في ذلك شأن المكنين ١‏ لفقو رن :تاجيا الاسللء يمكال ا ب 
توجدا , 0 الله قال ذلك بعد وجودهما . والآية 
الكريمة ‏ كما يرى السلف دليل عفى توحيد الا لوهية ؛ للا 
توحيد الربوبية » فقد قال جل شأنه به اليه ولمسم 
يقل أربابا » فمعنى الآاية لوكان فيها آلهة معبودون لفسد 
نظلام الكون كله . فكيف يحكمالغزالى يطريق القطلع بأن هذا 
نا ابريكه للش منيشانة و كفالن ند يسقول شارح الطحاويسة - 
وقوله تعالى ( لوكان فيهما آلبة إلا اللهلفسدتا ) قد 
ظن طواعف أن هذا دليل التمائم » وغفلوا عن مضمون الا ية : 
فإنه سبحاته أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره ٠‏ ولميقل : أوباب. 


ا ا ا الا اب ا دا ل لس ل د 


)١(‏ "معراج السا لكين : المصدرالسابق : «#ا/رههد(ء 
)١(‏ سورة الا أنبياة الاية +ع؟ ا . 


لالش 


وأيضا فإن هذا إننا عو اينيك وحوناهية © الولو كان الريعيا 
وهنا موجودتان تا آنبة سواه لفسدنا . وأيضا فائه قال : 
لفسدنا + وهها- قشاد. بعد الوجوى + وتيقل : 55 
يوجدا ... فلو كان لالم إلبان معيودان لفسد نظاصمه 


كه 0(). 


خامسا : على أن أيا حامد قل وجه إلى استدلاله في الاقتصاى نقدا 


5-3-0 


ذاتيا ‏ كما عو دنا و اتسما امات و هدم هذا الصرح 
الذى بناه ..المتكلمون 9 عالق تأاويلين للا سعميكية 
الكريمة ” لوكان فيبسا آلهة إلا الله لفسدتا ” و اإغضاعهم 
معنتى الآ ية لما يخدم برهان التمانع . 

فقد قرر في الالجام أن هذا الاستدلال هنذا 
الا سلوب المعقّد »الذدى يضنى عقول الباحثين , فضلا عن 
عباد الله البسظاء يشوش على العقول لان الفطرة الإنسائهية 
جبلت على الايمان يأن الخالق واحد لا شريك له ٠.‏ فمن الخطورة 
بمكان ترديد شل هذه الا"دلة التى يتعذر طى الكثيرين 
فهمها ,ٍ مما يو" دى إلى فوس بذورالشك في نفوس الخلق » 
ويكون من العسير بعد عذ إزالة هذا الشدك بعد أن يستفحسل 
لباه -» ويتكيسن الدواة :. :واس يليق يماك الله اليسطا» أن 
يقال" تدرا علوت "سيل معيظ <: لا يتقظم اقدرير المتزل :يعد ترين + 
كنا أن السفينة تتمرض للفرق إذا تتازع قيادها “انان , 


الم ؟ 1 - 


5 يتلى على مسا معهم ب او دخول في تفصيسسلات 
برمهان التمائع أو التوافق ‏ قول الحق ” لوكان فيبسا 
آلبسسة إلا الله لفسدتا ” يقول أبوحامد رحمه الله 
بعد إفذ هداه الله إلى اله قب “© :فون ادنيل الظا عسو 
المفيد للتضدهق قولهم : , تدبيوالمنزل بمدبرين ٠‏ فلو كان 
فيبما آلهة إلا الله لفسدتا .. فكل قلب باق على الفطرة غير 
حاتت ونين يميق من نه ااندتاق .إلى اليد 
تصديق جازم بوحدانيةالخالق . لكن لوشوشه مجادل 
وقال :» لميبعد أن يكون المالم بين إلهين يتوافقان علسسى 
التدبيرولا يختلفان . فإسساعه هذا القدرٌ يفوش طيه 
تصديقه » ثم ريما يمسر سل" هذا السوءال ودتعسه 
في حق بعالا فباع القاصرة , فيستولى القدك » ويتعدر 


,)١ الرفقع‎ 


(9) الجامالعوام عن علمالكلام : مجموعة القصورالموالى :؟/ا١1١.‏ 
للمزيد من الإيضاح ل" راء الغزالي في صفة الوحدانية راجع : 
. أحيا * علوم الدين : قواعد العقاعد : (/رلمر١٠١‏ 
المقصد الا أسنى ض+.( 840( الواحد والا حيف ٠.‏ 
المضنون به على غير أهله : القصو رالعوالى : ؟/ ١‏ 8 


5594 مد 


الفصل الراببيسع 


موقف الغزالى منالصفات الخبريهيبة 


المقصود من الصفات الخبرية . 

الملم بالصذات الخبرية قاصر على الملما*عند الخزالى ٠‏ 
نفى الجسمية أدى بالغزالى إلى تأويل هذه الصفاا ته 
نممتى ةلو تعر طن العرالق نه 

56 ما قال السلف . 

الإصبع والنزول في رأى الغزالى .٠‏ 

موقف محرج مع الباطنية القالين بالتأويل ٠‏ 

الغزالي يميل إلى رأى الإمام أحمد بن حنبل . 


رجوع الفزالي إلى مذ هب السلف صر احرة ٠.‏ 


مس 9 ]أ سم 


الفين الزاشسع 
راك الشرارى ى ولاك الع ع ةا 


لم يذ كر الفزالى هذه الصفات تحت هذا العنوان + وإنمسا 
تعرض لهبذه الصفات عند دكوره لا ستوا* الله على المرش .. 

والمقصود بهذ الصفات تلك التي دل علق تواقيا لله تمالسى 
الا “نهار الصحيحة منالكتاب أو السنة ؛ دون استتاد إلى تكلسر 
عقلى . وذلك مثل استواء الله على العمرش #وتزوله تتسعالى المسسسى 2 
السماء الدنيا ء واثيات الوجله والين » واليدين والا “سا ببع » والضحك 
وما إلى ذلك. ْ 

وللفزالى موتفان بالنسبة لهذه الصفات : فهو فى كتابسه 
” الا قتصاد في الاعتقاد ” قال هسيد هت كاخوى الا مامرة و تحكي 
تعش كر بالا ”عون رمع مقافي القانة: وواك لبه 

وسأوضح أولا رأيه في الاققصاد , وبعد ذلك أذكر المسرأى 


الذى يبدو أنه اعتقده. آخرالا مره 
وقد قسم الغزالى الناس بالنسبة لهذه الصفات في كاب 

الاققتصاد ‏ إلى قسمين : 

١‏ ب الموام و ويرى أن هوءلاء لا ينبغى لهم أن يخوضصوا 
في معاني ةن التننابتة » بل عليهم أن يعتقدوا سنزيه الله 
تعالى عن التشبيه . 


ويرى أن يزجروا عن الخوض في هذه الصفات اذا * ارادوا 


البحث في معائيها . يقول الفزالي : 


ا اس 


” وافذى نراه اللاعق بعوام الخلق ألا يُخاض يهسم 
غي هذه التأويلات ‏ بل ينزح عن عقاعد هم كل ما يو ج بسب 
التشبيه » ويدل على الحنس نف وث ولحقق عندهم أسيبية 
موجود ( لين كنثله شي ؟ وهو السميع البصير )١()‏ م 

واذا سؤلوا عن معاني هذه الآليات رُجِروا عنها وين 
ليس هذا بعشكم فادرجوا ٠‏ فلكل علم رجال + ويجاب 
بها أعانوية الفرن الع ب وين الله عنه ‏ بعض السلف حيسث 
سأل عن الاستواء » فقال الاستواء معلوم » والكيفية مجهولة » 
والسوء ال عنه بدعة ء والإيمان به واجسب . وهذا لأن عقول 
البزاج 5 لقبول المعقولات ء ولا إحاطتهم باللفات » 
لالعمن قوم لإسيكات الشري قن الاكيا 111 

1 الملماء : وير ىالغزالي أن اللاعق بهوءلاء ممعرفضفة 
معاني هذه الصفات.والفزالى ‏ بطبيعة الحال من ضصوعلاء 
العلماء » فما رأيه في هذه الصفات ؟ واضح من كلا مه أنه نبج . 
مشج المتكلمين الذ بن أرلوا هذه افصغفا ت 2 فأدى 000 
إلى نفيها ذلك لا اانا أن ل لو ثبتت بحقيقها 
لله عمال , تماق ذلك مالعل » يقول الغزالى .بت 

وأما ما قضى المقل باستحالته ؛ فيجب فيه تأويل ما ورد 
السسعبه ٠‏ ولا يتصور أن يشتمل السمع على قاطع مخالف للمحعقول » 
واوا هر ؟أحاديث التشبيه أكثرها غير صحيحة ٠‏ والصحيح فيبا 
ليس بقاطع ؛ بل هو تابل للتأويل “(5) . 


.ر(١ سورةالشورى : الآآية‎ )١( 
(؟) الاقصان : ضعو عبأمةه‎ 
.١ا79ص‎ .: المصدرالسابق‎ )«( 


الات 


ومن كم نرى الخزالى يصرح بأن الله تعالى اي 
بالا ستقرار على الموش ؛ مستدلا على ذلك عه 
ومستقرعليه مقدرلا محالة علا نهإما أن يكون : أكبر منه ؛ أو أصمر , 
أو مساويا . وكل ذلك لا يخلو عن التقدير . 00 
ظ * وعلى الجملة لا يستقر على الجسم إلا جسم ؛ ولا يحل فيه إلا 
عرض » وقد بان أنه تعالى ليسيجسم , ولا عرض ,)١(*‏ 

ع هذا الا ساس أول الغزالي الا ستواء بالاستيلاء 
فمل متأهرو الا شاعرة ” وأيا كون الموش مقدورا عليه ؛ وواقعا قسبسى 
ال ا له معأنه أعظم المقد ورات ؛ ويمليسسحج 
الاستيلاء عليه لان يتمدح به + فهذا ما لأ يحيله المقل » و يملح 
له اللفظ » تأخلق بأن يكون هو المراد قطما *(5) , 

ا على هذا المعنى ‏ كما استدل غيره من الا افراقن 
بقول الشا عر :- 1 

قد استوى 5 المراق من غير سيف ودام مهسراق 
و هذا الرأى الذى ذهباليه الغزالي في الاست واء لا يتغق مبعما ذْ هب 
إليه السلف الذذ ين أثيتو ١‏ الاستواء لله جهالى علق العنرن حتيقنة “بيع 
جزمهم عدم المشابهة في ذلك بين الخالق والمخلوق . يقول سين 


السلا م ابن تيمية 5-7 


ل لبن ربتعي ممت ملستسن مويو مم حت ميتي 


)١0)‏ .الا قتصاد ص ؟5همء 
(؟) المصدرالسابق :و صدوه 6/6اه. 
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” إن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم علم بالاضطرار أن القرم 
كانوا مصرحين بأنالله فوق المرشس حقيقة عوأنهمما قصدوا خسلاف 
هذا قك ,)١(*‏ ظ 

ويقول صا حب الكواشف الجلية : ” الاعتقاد الجازم بأن اللسه 
فوق سماواته مستو على عرثشسه اس واء يليق بجلااسه وعظمته طسسى 
خلقه بائن منهم » وعلمه محيط بكل ثسى* » ومحنى الاستوا* : 
الملو والا رتفاع والاستقرار والصعود “(5) . 

وقد صرح الإمام أبو حنيفة ‏ رحسه الله عند تفسير قو له 
.تعالى رطهه:ه ) ”الرحمن على العرش استدوى ” فسر الاستواء 
بالعلو(" ) . 

ويروى عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ أنه قال : است وى يمعتى 
استقر(؟) ” إنالشهب للحي أن يقال في الصفات قول السلسسف 
رضي الله عنهم ‏ الذى تحقق أنه إجرا* لنصوصها على اليا 
فنثبتها إثباتا حقيقيا ء لا تمثيل فيه ولا تحريف ولا تعطيل . . م فالا ستواء 
إِذا ثابت لله تبارك وتعالى ‏ حقيقة فيو عات اطق لعز ا 
يمعنى أنه عال » و مرتفع عليه »من غير حاجة منه سبحانه اليه ء لا ثسه 
هو الذى خلته , وجعله أعلى المخلوقات وق التو علي انها راندو يعارن لك 


0101 ا ا لبي اال ل لل م لضا 


67١/١ : مجموعة الرساعل الكبرى‎ )9١( 

(؟) الكواش ف الجلية : ص م؟م لعبد العزيز المحمد السلمان ط (١‏ 
الرياض سنة (.ع(ها. ظ | 

() مختصرالصواعق المرسلة : ١/١‏ لابن القيم ‏ مكتهة الرياض 
'الحديثة (بدون تاريخ ). 

(») الاتقان : للسيوطي : +/+.* الطبعة الثالثة سنة ,ااه 

(ه) البيهقي وموتفه من الإلبيات : ص ومو د/أحمد الغامدى ط؟ 


سئنة .ع إهاه 


جا 8 م 


0 000 
عبارة عن غلبة صعتوقع ضعف . وقد ذكر ود اين الا عرابى ديق طسييا: 
ا م ا ا 0 
له ابن الا عرابى : ما يُد ريك ؟ العربلا تقول : استوى على الحسرش 
فلان حتى يكون له فيه مضاد . فأيهما غلب قيل : قد استولىعليه. 

والله تعالى لواف لق و اقب نوترفيا كنا ا 11 
هذا وقد تعرض الغزالى في الاققصاد لتفسير الا صبع السبذى 
ورد في حدي ثالرسول صلى الله عليه وسلم ‏ ” ظب المو* مسن 

٠.)‏ فهويرى أن معثى الا صيسيع 

في الحديث لا يعقل أن يكون مركبا من لحم و عظم وعصب ٠‏ شتملا على 


بين أصب عين من أصابيع الرحمن ”( 


الا "نامل رالا "ظفار 4بل المواد في رأيه ‏ معناه المجسازى وهسو 
عبارة عن صفة القدرة . يقول الفزالي : 
ء 1 
“وقوله صلى الله عليه وسلم ‏ ( قلب المو" من بين اصبحصيسن 
من أصابعالرحمن ) فإنه عند الجاهل يخيل عضوين مركبين من اللحم 
والعظم والعصب ء مشتملين على الا “نامل والا “ظفار » نابتين في الكسف . 
وعند العالم يدل على المعنى المستعارله دون الموضوعله + وسو 
ما كان الأصبيع له » وكان ميو الا صييم وروحه وحقيفقنه ‏ + ول «اسسسم..و 
القدرة على التليب كما يشاء”(؟) , 
(و) هوأبويكر أحمد بن الحسين على البيبقي الشا فعي » له تصانيف 
كثيرة منها : الا "سماء والصفات , والسئن الكبرى والصغوى ٠‏ توفى 
سنة ارمع هاه راجع شذ را ت الذهب لابن العماد : الامنوء؟ 
1 دار الافاق الجديدة بيروت ٠.‏ 


(؟) الا سماء والصفات : للييبقي ص ه١ع‏ تحقيق محمد زاهر الكوثرى ‏ 
مطبعة السعادة القاهرة سنة رهام ٠‏ 

)2 أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو ٠‏ 

(ع) الاقتصاب : ص62مء 


د هم" أ مه 


وهكذا يفعل الفزالى عندما يفسر نزول الله تعالى إلى السما* 
الدنيا الوارد في قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ” ينزل يهنا تبسسارك 
وتعالى . كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلثالليل آلا "خير » 
فيقول : من يدعو نى فأستجيب له ؟ ومن يسأ لنى تأعطيه ون 
يستغفرنى فأغفر له 0 0 

فللغزالى 55 النزول رأيان :ب 

و 0 إن هذا النزول إنها هو لملك مناللائكة . ففي الحديث 

مجاز بالحذف : 

إضا فة النزول إلى الله تعالى مجاز ,و بالحقيقة مو شاف 

إلى ملك من الملائكة , كما قال تعالى ( واسأل القرية )(١؟)‏ 

والستول بالحقيقة أهل القرية *(15) .00 

ل 5 إن النزول قد يراد به التلطف والتواضع في حسسق 

الخلق , كما أن الارتفاع قد يراد به التكبّر . 

وهكذا نرى الغزالي في كتاب الا قتصاد والعديد من موث* لفاته ‏ 
يحذو حذو التتأولين لصفات الله التى وردت في كتابه الهزيز » و طسى 
لسان نبيه الكريم . 

فقد تعرض للككثير من النصوص التي تثبت الصفات الخيهصسصة | 


ب الذاتية والفعلية ‏ في كتابالا 'يعين في أصول الدين(؟) , 


(و) أخرجه البخارى من حديث ابي هريرة في كتاب التوحيد ٠‏ باب 
قوله تعالى “” يريد ون أن يبدلوا كلام الله ”. ٠‏ 

(؟١)‏ .سورة يوسف »الآاية اييرء 

(م) الاقصاد وص58ه. 


(») راحجع موقفه منالتأويل : ص و (٠١‏ + 


07 ال 1 لا 


وروضة الطالبين ( ١‏ ! هؤالكد الجميل (5 ) ء و معراج السالكين ء والشئون. 


ل (؟5), ومشكاة الا نوار( 5) » والشنون الصغير(ة ) 7 
والرسالة الوعظية (7) 00 ظ 

وما ذكره في مجمله لا يخرج عما ذكرناه في كتاب الاقتصاد . 

واهذا اليؤف الثاى وقتفية: الفران . ين العفيتتات العيزية 
يتنافى معموقف الملف الذّين يثبتون هذه الصفات إثباتا حقيقاء 
من غير تأويل ولا تشبيه . وقد أجمل شيخ الإسلامابن تيمية ا 
السلف في الصفات الغيرية بقوله : 

(( إن القول الشامل في هذا الباب ‏ يعنسى باب الصفات 
الخبرية ب أن يوصف الله يما وصف به تفسه ,أو وصفه به رسوله ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ وبما وصفة به السابقون الا ولون » لا يتجاوز القرآ ن 


والحد يث 0 


ب ا اا ل ل ا ال ل لد د ما 


)١(‏ شرح حديث ”إن الله خلق آدم على صورته ” ص07" القصور 
العوالى _الجزهء الرابع . و معنى القرب :+ ص4 . والاستواء 
والنزول : ص ١لمه‏ 


(؟) راجعتأويله لليد في كتاب الرد الجميل : ص (# تحقيق عه دالمزيز 


عبد الحق _القاهرة سنة م«وماره ٠.‏ 
(») القصور الموالى : >/ تأويل الصورة » ومعنى المروج إلى الله : 
ص 35٠.46‏ 4لء( .ه. 
(؟) راجمع حد يث العمو رة فى القصو ر العوالبى : 6/ (956018١‏ 
(ه) تأويل الفزول , والصورة والااستواء . القصورالعوالن 55/9 » 
(ع 26وعء ا 
(1) "القصورالعوالى : (١١/56‏ شرح حديث الصورة ٠.‏ 
(ل7ا) القصورالموالى : و/لمه ٠‏ وه شرح الابزية “الرحمن على 


أه"(لء. 


ا 


ومد هب التلقف أديم يضذون اللهبنا وضف يوانقمه + ونا ومفسيه 
به رسوله » من غير تحريف » ولا تعطيل ؛ ومن غير تكييف ء ولا تمشيل + 

و نعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حسق » ليس قيسه 
لفز .ولا أحاجى ؛ بل معناه يُعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم 
بكلامه »ولا سيما إذا كان الشكلم أعلحَ الخلق بما يقول » وأقسخصسح 
1 فلق: ني نيان العلم 50 في البيان والكفريق م والدلالة 
والارشاد . ظ 

وهو سبحائه ‏ صعذلك ‏ ( ليسكثله شى* ) لا تسسى 
نفسه المقدسة المذكورة بأسماعه وصفاته » ولا في أفعاله . 

فكما نتيقن أن الله سبحاته له ذات حقيقية ع« ولسله 
أنعال حقيقية »2 فكذلك لهصفات حقيقية + وهو (ليس كله 2 
ظ شىء ) لا في ذاته » ولا في صفاته ء ولا في أفحاله م 

ولا ار عدت مها ارسدقا إل الله نتن عله حيعة: 


فاته سبحانه وتعالى ‏ مستحق للكمال الذى لا غاية فوقه. 
فمذ هب السلف بين التعطيل و«التمثيل : فلا يمثلون ذاته 
بذات خلقه » ولا ينفون عنه ما وصف يه نفسه ٠‏ ووصقه به وسولسه » 
فيعطلونأسما » الحمثى » وصفاته العليا .و يحرفون الكلمعن موأضشعه » 
ويلحد ون في أسماء الله واياته ,)١/())‏ 
على أن الغزالى كان له رأى آخر من التأويل » وكانت لس سه 
فد عاق من هذ د القسية افر لزان ينا أن ندو ييا (كتسسسالا 


)9١(‏ مجموعالفتاوى : لابن تيمية : ه5/2--8؟ء. 


لاع اس 


للبحث ء والتزاما بالا أمانة العلمية م حتى نعطى صورة عنامة سن 
نواقفه من التأويل في مراحصل حياته الفكرية  :‏ 
١‏ - لقد تعرض ١‏ لعزالي لموقف غاية في الحرج عند صما 
تصذى لشف غضائمح الباطنية الذين يعتمدون أساسسا 
على التأويل » وِالْرْيْذْ ؛ وترك الظاهر » وقد نعمى هوتفسه 
طن هذه القرقة مُجزها لظاهر النصوص بقوله ؛ 
* إن مذهبها إيُطال النظر » و تغيير الا “لفاظ صسن 
وشو طان] *010 نكسمو هه 1ن يها رون بعد ماف سي 
في التأويل مما جعله يقف موقف الداقع فوزا رأييه في عدة 
نواضع من كان “قماغ التأطنية * 0150 ولكه لم يجيه 
في تيز موقفه » يغمما بذله من جهد . 
: 37 حلن نا عاتن قد أخذ يميل تدريجيا نحورأى السلف » 
فتزاه فى 1 قواعد المقاعد * يست عرض آراء الا “شاعوة والمعتزلة » 
والفلاسفة والمتصووفة في التأويل فزي كن أرأى الاما” اعم يتين 
حثيل في منعه التأويل بعاية لما لح الخلق ء ع ميق 
على هذ الرأى بقولة + 
فائة ناا كنم .البات اس هالملة ودد عن الأسسسبز 
عن الضيط » وجاوز حد الاقتصاد اذ حك ما جاوزالا تقصاد 
لا يتضيط . فلا بأس بهذا الزجرء ويشهد لهب يمضشى 
كين كيلع ههزة ا طلم ماناقيم ادا بولتس م 


)١(‏ ٠فضاعح‏ الباطنية : ص “اوه 
(؟١5)‏ راجيم وص لاه 2 5ؤولء 


0 


الاستوا* معلوم والكيفية مجهولة ٠‏ وللايمان به ولجسب هوالسوء ال 
عنه بدعة ” . ثميقول في ختام المبحث وال سبي 
بالمقتصر على السمع المجرد : بقام أحمد ين حتيسسسل 
ا رحمة الله ,)١(*"‏ | 
١‏ ظ وفي ” إلجامالعوام 7 يفرد الفزالي بابا ستقالا تحت 
عنوان ؛ 
إقامة البرهان على أن الحق مذ هب السلف ” ويقيسسم 
برهانه على إرهبمة أصول 
| إن أعرف الخلق بصلاح أحوال المياد والمسساد 
"تو سول الله ضاي اللذاطية ودل نه وقفينة "وسور 
لا يبتدى إليها المقل , ولا بد ينايز جوم قينا إلى لسسور 
النبوة , ونور النهوة قوة فوق العقل ٠‏ 
ب إن رسول الله قد أفاض إلى الخلق ما إُوحى إليسه , 
ولم يكثم منه شسيكا . و هذا أمر معلوم بالضرووة مسن 
قراعن أحواله ب صلى الله عليه وسلم ‏ وشغفه بإرشاد 
الناس إلى ما يقر بهم من الجنضة » و تحذ يرهم من كل ما يو" ددى 
الواشييط الله واب 
306 إن أعرف الناس بمعائي كلام رسول الله هسم الذيسن. 
شاهدوا الوحسى والتنزيل ؛ وعاصروا النبي وصاحيم وه ؛ 


بل ولا زسوه ليلا نهارا 


. 317١ )/١ إحياءعلومالدين : قواعد المقا عفد »حي‎ )١( 


له م6 5 إل 


عد وما ااسيابيور نابت 0 ار رك 
البحث والتفتيش ٠‏ أو التفسير والتأويل وبل بالغوا في 

وجدن عن عاق "قهية وسال عه 12 - 

و يخلص أبو حامد من هذه الا صول الا أربعة إلى الحكم 2250 
السلف هو الحسق , وأن التأويل امن وناسيية + يقبنها الديقة 
التحودة «الفي ورت عن :ولول اله حملي اللهاعانه: الخ ما وامتعائيسة 
وضي الله عنهم أجممين ” ولا يمكن النزاع ف شيدق اين ميلاة 


الا صصول . فإذا مُلَمْ ذلك ينتج أن الحق مذهب السلف*(١)‏ م 


0# 0 ل ةا بال ا ل ا دس ها 


(ز1) راجعإلجامالموام : القصور العوالي ٠17-995‏ 


ب (3+ 5 سم 


مو قسف الغزالى من رو" ية الله تعاالى 


بين المعتزلة والحشوية ٠‏ 

الغزالى لا يختلف عن الا شاعرة . 

52117 لنخزالى : ينفى الجهسة ويجيز الوو*يةه 
الاستدلال على جواز الرو" ية . ٠‏ 

لمان! تمتنعالرو* يذافي الدنيا ؟ 

الروء يةعند الغزالي لا تكون بالبصر ٠‏ 

الغزالى يخلط بين دليل الجواز و دليل الوقوع ٠‏ . 
موقف السلف منالرو" يسةء 

تفاوت الرو" ية بتفاوت المعرفة . 


الفزالى تمسك برأيه حتى النهاية . 


5-5 0-5 


الفصل الخامس 


استعوض .الفزالى رأى المعتزلة الذين قالوا : باست حالة روعية 
الله تعالى » ا ينا على رليم بنفى الجهة . ورأى أن هوهلا * قد 


بالفوا في التنزيه حتى حكموا باست حالة الرو* بيسة ٠ه‏ 


ودكر أنه في الطرف المقابل :ع حكم الحشوية )١(‏ بجواز الروءية 


(و) يذكرشيخ الإسلام ابن تيمية أن مسمى الحشوية في لغسسسة 
الناطقين به ليس اسما لطائفة معينة لها رئيس قال مقالته 
فاتبعته ‏ كالجممية والا 'شعرية ‏ ولا اسما لقول معين + من 
قاله كان كذلك. لهذا كان المو* منون متميزين بكتابالله *» 
وسنة رسوله . فقولهم كتاب الله ٠‏ وإمامهم الذى يجب اتباعه 
هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ” راجع نقفى تأسيس 
الجهمية : 569/١‏ ”. ظ 0 
وأول من عرف أنه تكلم في الإسلام بهذا اللفظ هو : عمرو بن 
'عبيد ا رئيسالمعتزلة ب وذلك حين ذ كرله عن ابن عمر شسسى * 
يخالف قوله . فقال : كان ابن عمر حشويا , نسبة الى الحشصسو ء, 
وهم العامة والجمهور ‏ كما يسميهم ابن تيمية ‏ وأَحسك صامه 
متأخرو الرافضة ‏ القرامطة الباطئية ‏ فسهوا بذلك كل همسن 
اعتقد صحة ظاهر الشريعة . والفلاسفة تس من أقر بالمعاد 

. الجسمى ٠‏ والنعيم الحسى : حشويا , والا أشاعرة سموا من أقر 
بما ينكرو ته منالصفات » و من يذم ما دخلوا فيه من بدع أشكبسل 
الكلام باد والإإرجاء حشويا . ”راجعالفتاوى : 18/ه1/١ء؛‏ 
147 5. 


لام ع وس 


بنئاء على قولهم بإثبات الجههة ٠‏ فوقعوا في التشبيه ‏ كصا 

زعم أبو حامد ‏ بقوله  :‏ ” وأما المعتزلة فإتهم تقُوًا الجهسة ء 

لم يكوا من إثبات الروء ية دونها », وخالفوا به قواطعالشرع هوظلنوا 
أن في إثباتها إثباتا للجهة . فبوءلا* تفلغلوا في التنزيصه» 
محتوزين من التغبية فأفرطوا .. والحشوية أتثبتوا النبة + احصسوازا 

من التعطيل تشبهوا *(().. 

شم يدعى الغزالى أن رأى الا شاعرة ‏ ل ويسميهم أهل السنة ‏ 
هو الرأى الوسط بين التفريط والإفراط ‏ وهو الذى يمثل الاقتصساد 
في الاعتقاد ”فوفق الله أهل السنة(؟) للقيام بالحق ٠»‏ فتفطئسوا 
للمسلك القصد ء وعرفوا أن الجهة منفية +لانها للجسمية تابعة 
وشدشة #وآن: الروةاورة كابسية 70 ان 1 

و هذا الرأى الوسط الذى يدعيه الفزالي هوأن رو“يةاللسه 
تعالى جائزة في الدنيا » وواقعة فيالا” خرة . واست دلاله في اثبات هذه 
الدعوى لا يختلف كثير ا عن استدلال بقية أصحسابه من الا شاصرة . 

بن أن»العزاني. يسارف التسدرنة لي ليم بوش الي ةا + 
إلا أنه يخالفهم في أن نفى الجبهة عن الله تعالى لا يستلزم الحكسم 
باستحالة هذه الروء ية ء و نتعرض هنا لذكر استدلاله على جسسواز 


اليو" ية توك كز عضويو الها و كيف شاول: أن .ديت أن جوازها 


)١(‏ سيت سين في الاعتتاد : صمأبه 
6 للا أشاعرة يطلقون على أنفسهم أعل ابه والجعافة . 
(؟) الاقتصاد : صر © و" ا. 


-546 5 سم 


الفزالى في هذه المسألة : 


الأقعدلا للح عراز الرو ةم 


قرر الفزالى ‏ كما أسلغنا عار روءيةالله تعالى في الدنياء 
وقد استدل على هذا الجواز بدليلين عظبين نوجزهسا فيمايلي :+ 
الدليل الا ول : أن الله عزوجل ‏ موجود وذات » وله تهسسسسوت 
وحقيقة 7 ويخالفبقية الموجودات في أنه يتفي ييل 
اتصافه بالحدوث ٠‏ أواتصافه بصفة قب تدل علسسسى 
الحدوث + فكل ما يصح أن تتصف يه الذوات الموجبودة ء 
يصح أن يتصف به الله تعالى » بشرط ألا يدل على 
اللسطووت .ولا يننا رفن م ضفة سن عنام ١‏ 
فائلة تت سوطاثة وكقالوت. يفم أن للم ولاق اتقلق 
العلم به يتفق مع الشوط السابق . ويرى الفزالى أن الروة يسة 
نوع من العلم » و على ذلك يجوزآأن يُرى . يقول الخزالى : 
> إن انارق نع ما عت موجود وذات » وله ثيسسوت 
وحقيقة », وإنما يخالف سائر الموجودات في استحالة كو ثسه 
حادثا ء أو موصوفا يما يدل على الحدوث ٠‏ أو موصو ا 
بصفة تناقضى صفات الإلهية من العلم والقدرة وغيرهما ه كل سا 
يصح لموجود فهويصح في حقه تعالى إن لميدل على 
الحدوث , ولم يناقضل صفة من صفاته ا. 
والدليل عليه : تملق العلمبه ٠‏ فإنه لما لسَميتوءت 
٠الى‏ تضير في ذاته » ولا إلى مناقضة صفاته ,م ولا المسسى 


انلدلالة على الحدوث 9 بينه وبين الا أجسام وألا راض 


6غ 5 سه 


قى جواز تعلق العلم بذاته وصفاته 5 والرو* ية لسوع علم 4 
و 55 

لا يوجب تعلقه بالمرئي" تغير صفة ء ولا يدل على حمسدوث » 

فوجب الحكم بها على كل موجود ان 


و هذا الدليل قريب مما استدل به أبو الحسن الا 'شمرى (؟! 


الدليل الثاني :ع وقف يناه الغزالى على أساس حقيقةالرو*"يلة 


كما يراها ‏ فليست الروء ية مساوية لتلك الحال التي يدركها 
الراعي عند النظر إلى الا بجسام وال لواق:. ا كنا يعسن 
المنكرون ‏ وانما الروء ية نوع من الاإدراك ء هو كمال و مؤهيسد 
كتف بالنسبة إلى التخيّل » ويوضح ذلك بالمثال فيقول : 
١‏ فانا نرى الصديق مثلا » ثم تفمض العين +فتكون صورة 
الصديق حاضرة في د ماغنا على سبيل التخيّل والتصور هولكتما 


لو فتحنا البصر أد ركنا تفرقة ٠‏ ولا ترجمع تلك التفرقة إلسسى 


إدراك صورة أخرى مغالفة لما كانت فى الخضيال , بل الصورة المبصرة 


مطابقبة المتخيلة من غير فرق ٠»‏ وليس بينهما افتراق , إلا أن هذه 


الا قتصاد : ص .5 . 

راجع شرح المواقف للشريف الجرجاني : ص8م11. 

و يدان علبين' الجيدية لابن عيعة م رلعاة 88 

والإبائة عن أصول الديانة :لا بي الحسن الا شعرى : ص اه 
تحقيق د / فوقية حسنين ط (١‏ سنة 01907 (ه 

وفيه يقول الا أشعرى :” فلما كان الله .مز وجل موجودا 


5 #ه ت- 


مشت[ كان غير مستحيل إن يُرِينا نفسه ” وجدير بالذ كر أن شيخ 


الإسلام أقرهذاالدليل . راجع تلبيس الجهمية 867/56 وما 


بيعدها . 


2 


الحالة الثانية كالاست كمال لحالة التخيل )١(*‏ فالتخيلل نسوع 


من الإدراك ء إلا أنالروء ية فيبا إدراك أتمو أوضح ٠‏ ويقرر 


. الفزالي أن هناك أنياء علميا: ولا عقيلها. + فالعسم 


بذات الله تعالى وصفاته نعلمه ولا نتخيله » فان أضسيف 
إلى هذا العلم كشف 5 استكمال سمى هذ! وسايية 7 
كما نسمى الصو رة الممتّوة التسطافنة الكعلة ‏ مسسمية؛ 
* فلننظر هل يحيل العقل أن يكون لهذا الإدراك مزيسد 
استكمال يان ليله فسني الايصار إلى التخيل * بان 
كان ذلك سسكنا » سمينا ذلكالكشدف والاستكمال بالإضاة 
إلى العلم : رو*بسة ء كنا سسيناه بالإضانة إلى التغيل روفييةء 
و معلوم أن تقد يت هذا الاستكمال غيرٌ محال في الموج سودات 
التملرية الى ليست متخيلة كالعلم والقدرة » وكذا في ذات 


الله سبحاته وصفاته ” (15, 
ويرى الغزالى أنه ليس هناك ما يحيل الرو"ية وبل إنالعقل 
يقول بامكاتها * فنحن تقول : إن ذلك غير محال , فإنسه 


لا ميل له ,بل العقل دليل على إمكانه “210 . 


الاقتصاد : ص56 اه 
المصدر السابق :ا ص مده 


المصدر السابق : ص ه]| ٠‏ 


سس 17 © 9 يسم 


شم يتصرض الغزالى للمانئع منالروء يسة في الدنيا يكلام 
يبدو نيه تأثره بالفلسفة والتصوف » فيقرر أن المانع من الرو* يسسسة 
في الدنيا ؛ إنما هو اشتفال النفس(١)‏ بأمورالبدن . ظ 

* وكما لا تَبعد أن يكون الجفن أو الستر أو سوات” في العين 
سببا ‏ بحكم اضطراد العادة ‏ لامتناع الإبصار للشغيلات + قلا 
يبعد أن تكون كد ورةالتقس » وتراكم حجِبٍالأشفال ب يحكسم 
اغطراد العادة مائما من إيصار المعلويات . ( فإذا يُشْثِرَما فى 
الصدور)» وزكيت القلوب بالشراب الطهور » وفيت بأنواع التصفيسسة 
والتنقية + لم تمتنضع أن تشتغل بسببها لمزيد استكمال واستيض اح 
غي ذات الله سبحاته ‏ أوفي سائر المعلومات «يكون ارتفسساع 
درجته عن العلم المعهود كارتفاع درججسة الإبصارعن التخيل + ميحير 
عن ذلك بلقاء الله تعالى وشاهدته » أو روء يته » أو إيصا ره »أو 
لت وو الفا را 0ن 1 59 

واذا تأطنا في كلام الفزالى هذا وجدناه لا يقول يأن اللسه 
وى بالا بصا 57 , وانما وى أن النفس إذا صفت من الملاعق البدئيسة 


يتحقق لها مشا هدة الذات العلية » ويسسى ذلك وو* يسة وايصارا . 


)١(‏ يرى الغزالى كما يرى الفلاسفة ‏ أن النفس جوهر لطيف مجرد 
عن المادة وأن من طبيعتها إدراكَ الحقائق إذا صفت : وتخلصت 
منشواعب البدئية . 
.راجع “معواج السا لكين ” للغزالى ‏ القصور الموالى ١١0/8‏ 
وما بعدها (الفصل الثاني في حقيقة النفس ) ٠‏ 

(؟) الاقصاد : صه5 ٠15162‏ 


سس لمع 1 سه 


والنصوص القرآنية عوالا أحاديث النبوية كلها تنص على أن روه ايسسة 
الله تعالى ائما هي بالا 'بصار » كما قال تعالى ” وجوه يومئذ ناضوة . 
إلى بها ناظرة )١(*‏ رقن عن املق اللقاياان وبل الك سال 
ربكم كما ترون هذا القبر ”501 ) ٠‏ 

أما رو* بسة الله في الا “خرة » فان الشزالى ,قور أنها واقعمة ' 
للمو* منين + ويستد دل على ذلك بطريق الشرع » كنا يقزر إجساع 
السلف على ذلك ٠‏ ويستدل 35 ورد من الابتهالات في طلب لسذة 
النظر الى وجه الله الكريم . كما قور أن أقوى ما يدل على وقوع الرو” ية 
دوقن عدم يليه الله يد الاك الي قله شالق “تال نرب أرني 
أنظر اليك *(1) فطلب موسى للروءية دليلٌ على عدم استحالتهساء 
0 رسول ا أن الله ليس بجهة » ومع ذلك 


ثم يناقش الغزالى المعتزلة في استدلا لهم على است حالسة 
الروء ية بقوله تعالى “لن ترانى *(؟) وقوله تعالى "لا تدركله 
الا بفسيار 10 


اسمس ١‏ تين ستييي مسري عيبي مسي سبيت تسوه سعييم ‏ مويه ليد 


(9) سورةالقيامة : الآيتان ؟؟ 0 8ه 

0 أخرجه البخارى جه في المواقيت +(والا دان +عزرء كسا 
أخرجه أبو داود »والترمذى ءواين حنبل .وورد الحديث بلفظ 
* ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر , لا تضا رون في رو* يئه ” 
.وفي رواية ” كما ترون الشمس ليس دونها سحاب ". 

(؟) سورة الا عراف ون الا ية ٠.١4‏ 

(4:) سؤرة الأعراف : من الااية 68(. 

(ه) شورة الا "هام + من الا'ية .زه 


كل 0 


| فذكرأن قوله تمالى “لن ترات ” جواب لطلب فوس الروة يسسة 
في الحال ٠‏ وليس معنثى ذلك استحالتها »لان التفمى فى حنسسق 
ميسى على الخصوص لا على العموم ٠‏ وإنما يدل النفى على الا ستحالة 
فيما إن !:طلب موسى الروء ية في الا خسرة ودقلوقاق عدتان اتظحسيير 
إليك في الا“خرة , فأجابه المولى : “لن ترائى ” لكان ذلك دليلا 
على تفى الروة يية. ظ 
“وأا قوله .تعالى *لا تدرك الا بصار” يا 
بود م ول"كيكفة وى واه كنا عسيظك الروني ةيالا 21010 
ولسنا تختلف مع أبى حامد 5 جواز رو ية الله تعالى في الدنيا , 
ولا في وقوعها في الا“خرة ء ولكنا نأخذ عليه مايلي + 
ولا : إن الغزالى لما قال بنفى الجهة عن الله تحالى », كان لزاصا 
ظ عليه أن يشارك المعتزلة في القول باست حالة الرو* يله ؛ لكئسه 
3 0 مشا ركتهم في نفىالجهسة قال بجواز الرو" يسسسسة 
ووقوعها + وأخذ يناقمهم في ادعاءئهسم ؛ أن نفى الجوميية 0 
يستلزم نفى الروء يسة » ودخل بذ لك في متاهات كثيرة »ومناشات 


عقيسة أد تبه إلى تصويرالرو" يةتصويرا يخرجها عن كو نيبا 
رو ية ه حيث قرر ‏ كما أسلفنا ‏ أن النفوس عند صفائعبا تدرك ذات 
ولو أنه سلك طريق السلف في إثبات الجهة ؛ لما احتساج إلى 


هذا المئاء . وروءيية الله تمالى عند السلف ‏ تقعبالاًيصاريسوم 


)١(‏ الا قصاد :» ضمم5. 


لاه هم #8 لد 


القياسة لعماده المو* منين + أعاالروءيسة فق النامصيسها 
وان كانت عر عئلا إلا أنها غير واقعصة فعملا » وقد 
يقعبالفعمل نوع من المشا هد ة القسلبية ‏ كما 50 
القالى.. ‏ نديالا أن مدال يسى روأ يده وس اسمن 
ذلك فهو مخطى * ٠‏ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية :؛ 

”من عباد الله من يحصل له .شا هد ة لبية تغلب عليه 
حتى تفطيه عن الشعور بحواسه فيكنا وو" يسسبة 
بعينه '» وهو غالط في ذلك. وكل من قال من العيمساد 
المتقد مين أو المتأخرين : إنه رأى ربسه بعيني رأسه ؛ قهو 
غالط في ذلك باإجماع أهل العلم والا يمان 00 

نعم روءية الله بالا ' بصار هي للمو* منين اسم 
وهي أيضا للناس في عرصات القيامة » كما تواترت الا "حاديسث 
عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حيث قال : ( إنكم سسترون 
يكم »+ كما ترون الشمس في الظهيرة ليسدونها سحاب » 
وكما ترون القمرليلة اليدر صحوا ليسدونه سحاب )*([؟أ . 


ثانيا : استدل الفزالى على جواز الرو*ية بدليلين عظيين ‏ وقد مر 


ذكرهما - و تبين لنا ما فيهما من تفقيد وخطابة ٠‏ وليته سلك 
المسلك الصحيح في إثبات جواز الروء ية ووهو التصوصالواردة 


في الكتاب الكريم . وهذا هوالمنهج الذى سلكه السلف(؟). 


مجموع الفتاوى : 0٠59م‏ 


"كما فعل شيخ الإسلام في النصالسابق »ء وكنا فهل اين القيم في 


كتابه ”حادى الا رواح “ص بوزرء يرم« 545 خلميحاول 
أن يأتى بدليل عظى واحد ‏ كما فمل الغزالى وغيك ٠‏ 


سوسوم ممم 


)١( 
)١؟(‎ 


)»( 


لها سه 


وكان صاحب المواقف أدق من الفزالق © ومعأتة جصسع 


بين الاستدلال العظى ء والاست دلال التقلى ؛ إلا أقنه 


أشار الى أن الا صل والعمدة في هذا الباب على الاستدلال 
النقى 2,0١‏ 
علىأن شارح المواقف انتقد مبالفة المصئف في ترويج 
1 ان 
المسلك العقلى حيث قال : ” وفي هذا تكلفات امسو 


يُطلمك عليها أدنى تأمل ء فإذا الا ولى با تعمل 


: من أن التمويل تي هلاه المماله على الدليل الحقلى متعذر» 


ش : 
فلعك هب إلى ما اختتناره الستحصة أبو متضوو المانشريد عل 1 


من التمسك بالظواهر النقلية “(1) . 


راجع شرح المواقف للجرجاتئي : ص ٠١88‏ 
هو محمد بن محمد بن محمول » المعروف بأبي منصور الماتويد دى * 
نسبة الى *.اتريد ” وهي محلة بسمرقتد فيا وراء التهسر ٠‏ 
ولد حول منتصف القرن الثالث » وتوفى ‏ سنة #80" ها وتف تسب 
إليه والى أشدباعه مذ هب الماتريدية أحد مذاهب علمالكلام » 
وقد ثبت أن آراءه في جملتها ستوغاة” من آرا* أبي حنيفة 
0 » وكانت آراوءه تميل إلى العقل » ويضعه الباحثون 
في الموقف الوسط بين الا شا عرةوالمعتزلة . وصعذلك نجده في 
نوضعالقلاف: “يتجمة إلى الضقل أساسا كما هو الحال في مسألة 
الروء يسة وقد قال الماتريدى يأنْ معرفة الله بالعقل ه وأن 
للا مياء تبحا وحسنا والعقل يدرك ذلك. كما خالفهالمعتزلة 
وال أشاعرة فى أفمال العياد ٠‏ ومشكلة الجبر والاختيار:ه و يعتبر 
الماتريد ى من الموءو لين للصفات الخبرية , إلا أنه أثيت رو* ية 
الله في الا"أخرة , والله و حده هو المختص بكيفها وأخوا لها » 
"كاي أن ن المو* من لا يخلد في النار يوم القيامة ” راجبع تا ويصسخ 
المذاهب الإ سلامية : لمحمد أبي. زهرة : وارجعة وس ءوءه 
شرح البواقف للجرجاني و عن 5ه 


ثالثا 


]ا 


: ولقد وقعأبو حامد في خطأ كنا نرباً به عنه »حيث اسكدل على 


وقوع الروء يسة يطلب موسى- عليه السلام س 

فبويعنٌ د أدلة الوقوع شرعا فيقول ”الطرفالثانى في وتوصه 
شرعا : وقد دل الشرع على و قو عه ومداركه كقلسيورة ” 
ويعد أن يشيرإلى دعوى الإجماع من الا “ولين في ابتهالهم 
الى الله فى طلب لذة النظر ء وإلى أحاديث الربس_ سول 
صلى الله عليه وسلم يقول ” ومن أقوى ما يدل عليه 


يعنى ‏ وقوعالروءيسة شرعا .ب بدو ال تونق 1175م 


فهذا الطلب انما يستدل بسه ملعو ار مسح 
لا على وقوعها , وإنما يسددل على الوقوع بالا'يات القراثئيسة» 
والا أحاديث النبوية , كما فعل شيخ الإ سلام ابن ثيمية! ؟ )ع 
فقد استدل بالدعاء المأثور “اللهمإنى أسألك لذ ةالنضيو. 
إلى وجهك ٠‏ والشوق إلى لقاعك في غير ضرا مزيرة » ولا تتصخق 
ليله *(25. 

وبما جاء في صحيح مسلم وغيره فى مان » عن النهسي 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال : 

إذا دخل أهل الجنق الجنة نادى متابٍ ؛: شيل 
الجنة ٠‏ إن لك عند الل مك1 يريد .أن متجركوه . + فيقولون + 


46 ي مركا ق - 4 5 


الا قتصاد ص > 


مجموع الفتاوى :+ 1١1/١‏ *7ا؟ 


ووأه النساعي ٠‏ 


ال © هآ سد 


و 9 
ويجِرّنا منالنار ؟ قال : فيكشف الحجاب » فينظرون إليه ‏ سبحائه ‏ 


فما أعطاهم شيئا أحبَّإليهم من النظر إليه ب وضوالزيادة ‏ "(41 . 


كنا استدل بقوله تعالى في حق الكفار ” كلا إنهمعن يهم يومشك 
لمحجوهون . ثم إنهملصالوا الجحيم “(؟) وقد لق على ذلمك 
بقوله : ” فعذابٍالحجاب أعظم أنواع العذاب » ولذة التتلسر 


إلى وجنهه أعلى اللذات ,٠‏ ولا تقوم حظوظهم من سائر المخلو قسسسيسات 
عقا عظ وم ةفيق 1505 )اي 


وهكذا يسلك السلف مسل كهم في الاإستدلال بكتاب الله » 


وسنة رسوله .صلى الله عليه وسلم على “أن الروء ية واقصة 


2. 


شضرعا 


هذا وقد تعورض الغسزالى لموضوعالروء ية في بعض مو" لقاته 


الا “خرى مكررا ما ذكره في الاقتصاد . إلا أنه أضاف أن الرو* يسة تتفاوت 


بتفاوت المعرفة في الدنيا ” ولما كانت المعرفة علي نارعات متفأو تسسة 
كان التجلّى أيضا على درجات تفاوتة *(؟) . 


7) 


“ا يي ا ا ل ل ل دنا 


في الحديث الشريف اشارة الى أن معئى الزيادة في قولسسسه 
تعالى “للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ” ( سورة يونس ؛ الآ ية11) 
هي رو" ية الله سبحانه في الجنة ٠.‏ 

سورة المطففين : الآ يتان ه٠١09‏ 56(ء. 

مجموع الفتاوى : ١/7؟‏ . ولمزيد الإيضاح للمذ هب السطفى في 
الاستدلال على روء ية الله : راجع مجموع الفتاوى : 1797/8( سس 


ع للع لهاع للع لزع ل 


سد اح ا سم 


كنا يُضيف مقارئة بين ل النظر إلى الذاتالإلبية ٠‏ وبيسسن 
لاا داقر" بك لاقترا :الى رانه.. <فى :لل التملة مدا( و لبي 
أن تفهم من النظر ما يُقَهَمَه العوام والمتكلمون + فيحتاج قن تايوه 
الوعنية ونقائلة ٠‏ فذلك عِنْ فظر من أقعده القصور فى يحبو صسة 
عالم الشهادة م حتى لم يجاوز المحسوسات )) )١(‏ 

كاين أن الدين لايع أن قرى انذات الزلبية نينس 
لا تبصر إلا القريسب ولا تذ زرك ما وراء الحجاب + وتدذرك من الاشياء 
ظاهرها دون باطنها , كنا أنها قد تدرك الكبير صغيرا , والعكس . 
#اتبلع أن فى اقل الاسان قن جه سق كان دوي لفق 0 
عنها تار 4" بالعقل » وتارةبالروح #وتارة التفسالإنسائيب *(75) وما 
دامت العين موسوصة بكل أتواع النقصان هذه فهي قاصرة عن رو*يسة 
الذات الإلبية . ظ 

على أن روء يةالله لا تقعفي الدنيا حتى في المنام » وسا 
يرى في المنام مثال (؟ ) لا وثل , لان الله منزه عن المثل , لا المثال. 
* فيقول النائم : رأيت الله تعالى فى المنام لا يمعتى أتسى 


١ 7 8‏ َع - 
رأيت ذأته .4 بل بمعنى أنه رأى مثاله ٠؟).‏ 


(و) الاأيعين في أصول الذين للفزالي : ص15١(ه.‏ 

(؟5) مشكاة الا "نوار للفزالي : مجموعة القصورالعوالي : 7/6 
ومابعد قا ٠.‏ 

() *يعتى بالمثال : ما يوضح الشى* هو بالمثل : ما يشبه الشى* . 

(») السضتون به على غير أهله مجموعة القصو رالعوالى : ١52/5‏ 
4848 


د هأ سس 


وهكف! نجد الغزالي ب ا أن وقفنةا على أغلب موه لقا سه 
في مر!-ماه المختلسفة طن من برامنة في تسو يديه لجتههدية 
الروء ية . هذا التصورالمبنى على أساين نى الحيسة » والسذى 
أخرج حقيقة الروءية ء إلى معنقٌق أبعت ما يكون عن الحقيقسسسة 


كنا فلن “لل شن قن 102 د 


(1) لمزيد الإيضاح فى تصورالغزالى للروءية : راجح أيضا : 
.أبحيا * علوم الدين : 5 قواعد المقاعد * : أ/لم١٠١ ٠‏ ومصراج ١‏ 
السالكين مجميوعة القصو رالعوالى : “#/15ل- ١1م‏ 


5 ب 8 ا تالعظآ ش م‎ ١١ 


) صفات المعاسىي ( 


صفة القدرة . ووعمومها ,و تعلقها. 
ميينة العامة ظ 

رد الغزالي على الفلاسفة في إنكارهم العلمبللجزئيات ٠‏ 
الرد على جهم القاعل بحدوث العلم . 
صغة الحياة . 

٠. صقةالارادة‎ 

الإرادة صفة شأنها الترجيح والتخصيص . 
عموم الإرادة و تعلقها بساعر الممكتات ٠‏ 
الإرادة غير الا “مر غير الرضى ٠‏ 
السسعواليصر لا يرجعان إلى العلم. 
الإدراك يرجعالىالعلم. ‏ 

هذه الضفات زاعدة على الذات. 

لله المثل الا على , 

الضفات قاعمة بالذاتلا تنفك عنها. 
الصفات لا عو لاضن 0 

مقا ى الله فلن + 

أسا * الله كذ لك قد يسة 8 

تعلق الصفاك المظطمية ١,‏ 


) صفات المعانى ) 


تعرض الفزالي لبيان هذه الصفات , وهي القدرة موالإرادة » 
والعلم .والحصياة ,٠‏ والسمع والبصر » والكلام ٠.‏ كما اسستدل طبسى 
شبوت كل صفة . وفي نباية حديثه عن الصفات ن كر أحكاما عاسة 
تتعلق يها . ظ 

وسأجمل رأى الغزالي في صفات المعائى ءوالا أحكسام التسسى 

ذكرها . إلا أننى سأفرد لصبخة الكلام قصلا خاصا ع تس را 
لا أهميتها من ناحية » وتعدد الا حكام التي تتعلق بها من ناحيسة 
أخرى ؛ ولان رأى الغزالى لا يتفق معمنهج السلف فيها . كسا 
سأخصص فصلا لموقف الغزالى من تعلق قدرة الله تعالى بأقمعب بال 
العياد » لنرى موقفه من هذه المشكلة التي تشعبت تنيت نيبا الكنا لاني 

وأذكر فينا يلى رأى الغزائى في كل صقة من الصقس سات 


الست الباقيسة بإيجصماز :ِ 


أولا صكفة القدرة :سس 


يعثرف الفزالى صفة القدرة بأنها عبارة عن “الصفة التي يبيسا 
يتهيأ الفعل للفاعل ؛ وها يقعالفعل )١(*‏ . 


(() الاققصاب و صهلاء. 
ورأاجع إحيا * علوم الدين ع قواعد المعقاكد : (/ه4 في اثبات 


لمعاني 
عون شور الدين : ص م + (١7‏ والمضنون الصغير ؛ 
:؟/ه م1١.٠‏ 


مد قر ن !! سم 
ش 1 5 0 9ه 2 
ويستدسل على ثلوتتها لله تعالى بقوله : تداعى أن محس سيك اث 
المالم قادر «لا العالم فعل محكم مرتب متقن منظوم » اشتمل طسسى 


أنواع من العجائب والآايات «وذلك يدل على القدرة *(() , 


وكون العالم فعلا متقنا محكما أمر معلومبالحس والمشساهدة , 
كما أن كل فعل هذا شأنته لا بد أن يكون فاعله قادرا ةا تدك 
بالمقل مولا يُحتاج في إثباته إلى دليل . ومعهذا يقيم الغزالسى 
دليلا آخر يثبت به القدرة ٠‏ ويثبت في نفس الوقف أنبازائك قلى الذات مؤد ١ه‏ : 
أن الفعل الصا درعن الله تعالى : إما أن يصدّر عنه لذاته » أولا مر 
زائك عليه » وال أن يقال :د صدرعته لذاته + إن لوكسسسان 
كذلك لكان قديما معالذات . غدل ذلك على وجود أمرزائك سنن 
الذات وهو صغفة القدرة(57) . 

ويضيف الغزالى : أن قدرة الله تتعلق يجميع الممكنات المستمصرة 
الحدوث , و معنى هذا أن المقدورات لا نهاية لها , ما دامتالممكتا ت 
لا نهاية لها. 

كما أن القدرة لا تتعلق بالمستحيل لا أنه لا يقل الوجود في ذاته . 
فلا يقال : إن غير المعلوم لا يدخل في نطاق القدرة و لان سلاف 
المعلوم إن كان ممكنا فهو مقدور ‏ وإن كان محالا يبو مدوم لا يتقهسل 


الوجود 2 فلا تتعلق به القدارة 8 


)١(‏ الاقصاد : صوهلاء 


(؟) .المصدرالسابق : ص 0لا. 


وه 


ثانيا : صفة العلم 5 


يقرر الغزالى أن الله عالم بجمييع المعلوماته ‏ المو جسونر ها 
والمعدوم » القديم منها والحادث ‏ ويعنى بالمعلوم القف يسم : 
ذاه تمالى وصفاته . لان الله عالم بغيره وقللان اك الهقبالب يجن 
بذ أته وصفاته . ظ 

ؤيستدل على ثبوت الملم لله سبحانه بالإتقان والإ حك سام 
في هذا العالم الموجود المشاهد » فيقول : ” وَيقلوم انوعالم بخيرة 
ا ل ري ا د 
ادكه بج ولاك ولاق إلى اكد ردس طن نا سق بحو لاد ف را وغط وا + 
منظومة »تصدر على الاتّساق من كاتب » ثم استراب في كو ته عالسا 
بصئعة الكتاببة ٠‏ كان سفيبا في استرابته . ناذا قد بت أشسه 
عالمبذاته وبغيره )١(“‏ 8 ْ 

ويضيف الغزالى أن معلومات الله تعالى غيرٌ متناهية( 5) لان 
الموجود في الحال عون كان الةامبايةت. إلا أن ما سيو جيه فى 
المستقبل غير متناه . 

هذا وقد عا بالغزالي على الفلاسفة إنكارهم لعلم الله بالجزئيات, 
بل كفرهم بذلك في كتابه ” تهافت الفلاسفة ” فبعد أن ذكر قولهسسم 
الاي بيحقة. ميزي ان «التبلزفيااقه كيرو يووطل االلربيا يطل الحاني تمر 


في الذات . وعد أن ناقشن مقولتهم «بيكن أن التغيرإنما هو مضي 


)١(‏ الا قخصاا د : صء.وه 


راجعمعراج السا لكين :+ صهم«١‏ +3«( بالقصور العوالى س 
الجزء الثالث . 


لاه ع5 سد 


سَعلّق العلم » لا في العلم نفسه ء ولا في ذاتالله العاليم(() . 

كما أن الفزالى قد تمرض لما ذه بإليه ” جهمبن صفسوان  *‏ 
0000 علم الله بالحوادث حصادث ؛ وذكرحجة جهم في ذلس.ك 
نن أن علم الله يوجود العام الآ ن : إن كأن قد وجد في الا 'زل ء 
ونج ع لان الغا لين قن ونان" شه تقلمةه !د امكزد 
العام إنما يكون بعد وجود العالم. يقول الغزالى : ” أما العلسسم 
بالحوادث : فقد ذهب جبهمإلى أتبا علوم حادثة ء وذلك لان الله 
تمالى الآ ن ‏ عالم بأن المالم كان قد وجد قل مك1 ومسو 
في الا “زل إن كان عالما بأنه كان قد وجد كان هذا جهلا لا سا » 
وإذا لم يكن عاليما بأأته. قد وجد كان جهلا لا علما ٠‏ واذا لميكسن 
عالما ‏ وهوالآ ن عالم ‏ فقد ظهر حدوث العلمبأن العالم كسان 
قد وجصد قل هذا , وهكذا القول في كل حصمادث*(1) وقسد 
رد الغزالى على رأى جهم بقوله + 

* البارى ‏ تعالى في الا “زل علم بوجود العالم في وقست 
وود 2 وهد! العلم صفة واحصدة ٠‏ مقتضاها في الا أزل ع العلم 
بأن العالم يكون من بعد » وعند الوجود : العلمبأنه كائن : هعبده : 
العلم بأنه كان . وهذه الا حوال تتعاقب على العالم »ويكون مكشو فا 
لله تعالى ‏ بتلك الصفة ء وهي لم تتغير ء وارننا التفيّر أحصوال 


العالم ”(" ) 1 


: ومعراج السا لكين‎ . 5١*51 راجع تهافت الفلاسفة : للفزالي : ص‎ )١( 
ء(76-١5/م: *القصور العوالى‎ 
(؟) الاقصاد : ص ميولء‎ 


و(+) المصدرالسابق :ص .١(556‏ 


- 3( 1 سد 


ثالثا :و صفة الحياة :سه 


ويقرر الفزالى أن العلم يتأن الله تعالى حسى مصلومبالضوورة ؛ 


سأر 


ما دام قد ثيت أنه عالم وقابر ” فإن كونّ العالم القادر حيسا توف 


5 
0 


إن لا يُمْنَى بالحىٌّ إلا ما يشمربنفسه ٠‏ ويعلم ذاتسه وغيره . والعايم 


١ 30‏ 
يجتمييع المعلومات 0 والقاد و على جميع المقد ورات م كيف لا يكون حيا ؟ ) ١‏ 


ويية فال الغوالى على ثبوتها لله تعالى بأن أى فمل هصدر 
عن الخالق تحاط به ضروب الجواز المعروفة »ء فيحتاج إلى موجسح 
يرصح أحد المتقابلين عن الأ خر (1) , وهذا الترجيح لا بد له سن 


مرجح زاعد عن الذات هوصفةالإرادة: “القفمل الصادر تسس.سه 


7 


, 
تعالى ‏ مختض بضروب من الجواز » لا يتميز بعضها عن البعسض 
إلا بمرجح »ولا تكفى ذاته للترجيح لان نسبة الذات إلسسسى 
الفدين واحدة + فما الذى خمّصأحد المَدّيّن بالوقوع فى 


حيناك دون خال 507 5 


)١(‏ الاقصاد وص (و. 
(؟) يعنى أب حامد بضروب الجوازالا مورالستظبلة ٠‏ التي تتحلق 
بها صفخة الا رادة وهي : الوجود أو العدم » الصكة »والزمان 0 
والمكان » والجهة » والمقدار . 
وقد جمعها بعضهم يقوله : 
الا “مور المتقابسلات وجودٌنا » والعدم ٠‏ الصغات 
أزمنة” 4 أمكتة »جبات <- كذ! المقادير روى الثقسات 
زع) الاقصاد : ص(١و.‏ 


- 55 سد 


ويقرر الغزالي أن صغة العلم لا ترجح أحد اللتقابلين 5 ذلك 
العلم صفة انكشاف ء لا صفة تخصيصو ترجيح »؛ ويتعلق الحليم 
بالمعلوم على ما هو عليه دون تغيير أو ترجيح أو تأثير : ” فالعلسم 
يلق بالتفلن على كا هوعلية: + رولا ييل المت 'السكين. مرمديمنا 
على الا خر هيل يعقل السكتين » ويعقل تساويبما 11177 ٠‏ طسسسى 
أنه لو جماز أن يكتقى بالعلمعن الإرادة »لجاز أن 'يكتفى بسه عسن 
القدرة »بل لكانتأفعالنا نحن واقمةٌ لمجرد أن الله يعلمهيبا» 
دون أن يكون لاراذتنا أي بخل . وهنا يور الفزالي امتواضص سا 
موء ناه : إذا كانت القدرة لا ترجح أحد الضدين ٠‏ فإن الإرادة القديمة 
أينا لا ترجح أحد الضدين : ” فسا الذى أوجصسب تخصيصٌ الإراد ة 
القديمة بالحركة دون السكون ؟ فيّحتاج إلى مخصّص ءثم يلس زم 
ادك في مخصص المخصص ءو يتسلسل إلى غير نهاية “(5) م 


معد أن قكواتعوائق ان ع1 لشو قلت تيدر ول لفق 


زوع الاققصاد :» ص١(هو‏ 2؟15. 

(+) المصدرالسابق : ص19. 

(م«) ذكرالغزالي آراءالفرق الآ تية :ل 

ْ الفلاسفة : القائين بأن العالم وجد لذات الله تمالى السجردة 
عن الصفات ء ولما كانت الذات قديمة » فالعلم أيضا تديسم , 
لان نسبة العاكّم إليه كنسبة المعلول الىالعلة . 
المعتزلة : القاعلين بأن العالم حادث ءوجد بارادة حادشة 
قاعمة في غير محل . 
الكرامية_: القائلين أن العالم حادث » وجد بارادة حادثة عقائمة 
بذاته تعالى . فأدى قولهم إلى أن ذات الله تكون محلا للحوادث ٠‏ 
راجع الا قتصاد : صو 05و ه 


سوا 


وبعد أن استمرض آراء هم في الإجابة عن هذ! السوء ال «وفسئد هسه 
الآاراء ٠‏ قرر أن الإرادة إنما هي صفة شأنبا ترجيح أحد الا مرين 
المتساويين فالسوءال عن سبب ترجيحها لا “حد الضدين خطأ : 

وأط أهل الحق فانهم قالوا : إن الحادثات تح ث باراد3 قدا يمة 
تعلقت بها » فميّزتها عن أضدادها الممائلة لها . وقول القاعل : إئمه 
لت تعلقت بها وأضدانّها مثلّها في الإمكان ‏ ؟ هذا سسسوءال” 

- و 

خطأ 6 فإن الارادة ليست إلا عبارة عن صفة «شأنها تمييز الشسى* 
على مثله ,)١‏ 


5 : 


ولك ابرع الفزالى رأى المعتزلة الذين ذ هبوا إلى أن المعاصسى 
والشرور التي تقعمن العباد » ليست مرادة لله تعالى وبل هبو 
كاره لبا . 

ويقرر أن إرادة الله متعلقة بكل ما يحدث في العالم ؛ لان كل 
ما يحدث في المالم واقعتحت قدرته تموناتة يفلا يف أن يكون مرادا 
01 ش 

يقول الفزالى + ” إعلم أن الا رادو متعلقةٌ بجميع الحادغات عندنا » 
من حيث إنه ظهرأن لحنت فمخترع بقد رته » وكل تن 
محتاج إلى إرادة تضرف القدرة إلى المقدور » وتخصصها به. نكل انسلو 
مواد 0 حادث مقدور 06 0 . والشر والكشر والوسصية 
حوادث ٠‏ قبي إذَا دالا امعالةت اده 'ءفما شاء الله كان : م 


ع5 ل 


يش لميكن . فهذا مذهب السلفالصالحين «ومْمتقد أهل السفة ‏ 
أجمعين ء وقد كاستيطيه اليراهين )١(*‏ . ظ 

أمامايّر د هنا من إشكالات من قولهم : كيف بأمر بما لا يريد ؟ 
وكيف يريد شيئا وينهى عنه ؟ وكيف يريد الفهوروالتمامن: ؟ فتند قسيع 
جميعا إذا علمنا أن الا مر غيرٌ الإوادة ء»غيرالرضى : ”* إذا كمفنا عن 
حقيقة الا مر ء وبينًا أنه اير للإرادة ... فاندفعت هذه 


الإشكالات ”( 1). 


وقد استدل الغزالي على ثبوت هاتين. الصفتين لله . سبحائه ‏ 
بالنقل والعقل . أما الدليل النقلي فقوله تعالى ” وهو السمهس هسم 
البصير “(1؟) ء وقوله تعالى حكنايةٌ عن ابراهيمٌ عليه السلا م 
"لرَتعيدٌ ما لا يَسْسَم ولا يسْيْصرولا يُغْنى عنك شيا *(؟) فمعبسوده وهو 
الله تعالى سمييع بصير . 

وأما الديل العقلى » فقد نصعليه بقوله : ” معلو أن الخالق 
أكيل" من المخلوق » و معلومٌ أن البصيرٌ أكيلٌ من لا يشيصر باححة 
أكمل مسن لا يسع ٠‏ فيستحيل أن يَعْبْتَ وصفالكمالٍ للمغلوق » ولا لثيته 


0# 01010101 ل 0 الي ار ل لد مد د ددا 


زو) الاتمتصاد :ص 4*7 . وراججعالإحياء: (/.1 . والا ريعين : 
ص 4 . ومعراج السا لكين : القصورالعوالى : ٠1+894/106‏ 
(؟) الاقتصاد : صمو . وسيتعرض الغزالي لذ لك بالتفصيل في 
الفصل الا "خير من مبحث الجائز في حق الله حين يحرض 
" لمعنى الحسن والقبح . الذى أحال إليه في هذا الموضوع . 
(") سورة الشووى : الا ية .(١‏ 


(4) سورة مويم : الااية ؟١).‏ 


جح 5 سد 


للخالق . و هذان أصلان يوجيان الإقرارَ يصحّة دحوانا *(1) م 

وهذان الا صلان ‏ وهما كون الخالق أكمل منالمخلوق » والسمع 
واليصر كمال يجب الاعتراف هما شرا وعقلا . فإن العلم كبال ,والسمع 
والبصر كال ثان للعلم. ومن هنا لميرتني الغزالي قول من بعل 
هاتين الصفتين عبارة عن العلم بالسموع والمُيْمتزات »ورد على ذلك يقوله : 
ان فق اران ريد به العلم . قلنا : نا تُصسوّف ألفاظ المسارع 
عن موضوعاتها المفهومة » السابقة إلى الأغهام إذ! كان يستحيل تقديرهسا 
على الخو » ولا است حالةٌ في كو نه سميما بصيرا , بل سيا بكسي 
كذلك » فلا معتى للتحكم بكار ما فينه أهل الإجماع من القسران؟ أ 
أما الذى يرجع إلى العلم فإنما هو الإدراك(؟) ء ومن ثم ين 


) ؟) المرجعالسابق : صمهة. 
(؟١)‏ نكر شيخ الا سلام أبن شيعي الا لء في صفة الإدراك #ويحصرهسا 
فى ثلاشة آراء :- 
أ انباتالإدراكات الحلاشة »و نسب هذا القول للقاضي أبي 
كر 4 ا المعالى »والبصريين من المعتزلة ١‏ 
بالا نفى الإد راكات الثلاثة »واإرجاعها إلى صفة العلم » وهو 
قول بعض أضحاب الشا فمي وأحمد : وكثيرين من أصحاب 
الا شعرى . أما الا شعرى فيرجح الامام أنه ذ هسب 
إلى الرأى الا ول . 
ج ‏ اثبات ادراك اللمس فقط : ونسب هذا الرأى إلى 
. أكثر اهل الحديث . وجمبور أهل السنة ٠‏ 
راجع مجموع الفقاوي : "/ره١‏ 546”(اء. 


كوس 


١‏ إناشراك المشسومات والمذوقات والملموسات هيسن 
حيث أوصافها .: يرجغ إلى الانكشاف بصفة العلم » لكسسن 
ذلك يكون من غير مماسة أو ملاقاة  ٠.‏ 

١‏ إن صفات الله 577 ؛ ولم يرد في الشرع ذ كر صضة 
تسمى الادراك و “والجوات أن اللحتتين. من أهل العلسم 
صرحوا باثبات أنواع الإدراك معالسمع واليصر والعلم » الى 
هو كمال في الإدراك ‏ دون الا"سباب التي هي مقتونة بها 
في العادة , من الساسكتّة والملاقاة ب فإن ذلك مصال 
على الله تعالى » ولكنْ لما لمْيْرِد الشرع إلا يلفظ العلسسم 
والسمع والبصر ء فلم يكن لنا إطلاق غيره “حاتي 


ذكرالفزالى أحكاما تتعلق بالصفات نوجزها فيما يلي :ب 
الحكز الا “ول :. هذه الصفات ليست نفسالذات ءيل صني تاعلدة 
على الذات(5) ء فالله تعالى قاد ربقدرة ,عالم بعلم , حى 
نياف" رين بإرادة ٠‏ وهكذا . ويستدل على ذلك يسأن 
من أثبت أن الله عالم قادز ؛ فيلزمه أن يثبت العلم والقسهارة : 


اميه ميل لمت لي لمت ميات مسي لوي مم ميمت مس 


ْ الاقتصابد : ص..(لء‎ )١1( 
.1١٠١/( (؟) .راجعفي هذا الحكمأيضا : الإحياء: قواعد العقائف و‎ 
1 .؟١ والمقصد الا سنى : ص‎ 


97 ؟ سمه 


ثم يتصدى للرد على الفلاسفة والمعتزلة الذين يتفقون قي 

إنكار زيادة هذه الصفات على الذات ء وابن كان المعتزلة يناقضون 

الفلاسفة في صنتى الإرادة والكلام ؛ فيقولون : إنه مريكد بإرادة 
زائدة على الذات يخلقها في غيرمحل , ولتكلم بكلا م 
زاعد على الذات وك تن الات ١‏ 0) «وقد رد عليهما جميعا 

70 ظ 

” والحاصلٌ أنا تقول للفلاسفة والمعتزلة : هل المفهسو مٌ 
من قولينا عالم عبن المفهوم من قولنا موجود ؟ أوفيه إهاردٌ إلى 
وجود وزيادة ؟ فإن قالوا : لا » فإذا كل من قال هعسو 

موجود عالم , كأنه قال هو موجود . و هذا ظاهرالاستحالة. 

واذ! كان في مفهومه زيادة عفتلك الزيادة : هل همسى' 

مختصة بذاتالبوجود أم لا ؟ فإن قالوا : لا فبومصال ؛ 
ان ينيو رهن أن كن ملفا القع وان كان ملعا ةم 
فئحن لا نعنى بالعلم إلا ذلك . وهي الزيادة المختصحسة 
بالذات » الموجودة الزائدة على الوجود » الذى يحسن أن 
يشقق ‏ للموجود يسبيه اس دالعالم ”(150)., 0 

ويواصل رده بأنه يلزم من كون الصفات نفس السسفات 

آلا يختلف مفهوم كل صفة عن الا أخرى ؛ فيوءدى الا مسق 

إلى أن تكون القدرة نفس العلم و هكذا : . ” مسفهوم وشا 


قادر ء مفهوم قولنا عالِمأمغيرٌه ؟ 


.(١عنص‎ : راجعالا قتصاد‎ )9١( 


(؟) المصدرالسايق : ص ١(ه.‏ 


الم 5 لد 


فإن كان هو ذلك بعينه » فكأننا قلنا : قل اآأدر 
قافر 4 فاص اتكرار عض بوأن كان غير كان 1 «هو الشبسراه: 


فقد أثبتم مفعومين : أحد هما يعبواغنة بالقد رة ووالا خ سيق 
,)١ 515-53‏ 

ثم يختص ,بو حامد المعتزلة بالرد على قولهم يأته مويسد 
بإرادة لا في محل يقوله : “لوجاز أن يكون قادرا بغيسر 
قدرة + جازأن يكون مريدا بغير إرادة ولا فرقانَ بينبما *(51) 
فما داموا قد أثبتوا إرادة زاعدة »فليثيتوا زياد ةباقي الصضات 58 
سيحانه ‏ وتقره على ما ذكره في الرد على المعتزلة والفلاسفة. 
وفي ذلك يقول شيخ الإ سلا م ابن تيمية : فدعوئ المسسشتن 
وجو حى عليم قد ير يصير 4 بلا حياقٍَ ولا علم ولا قد رة ٠‏ كدعوى 

< 2 

قد رة و علم وحياة لا يكون الموصو ف بها حيا عليما قديرا » بسسسل 

71 5 5 1 ْ 85 ّ ا 9ت 3 5 
ل عقوى سى - موجوك » قاكم بنفسة قلايم و معك شاب عدر 
من جميعالصفات ممتضسع في صريح العقل ”( ١‏ ) كما نوافقسسسه 
على قولسه : إن الصفات زاعدة على الذات ؛ وقد أق سر 
شيخ الاسلام القاعلين بذلك * وإذا قلعن كال عن اشعيل 
الإئيات للصفات : أنا أثبت صفات الله زاعدة على ذاتشسه , 

1 و ابره - و 
فحقيقة ذلك أنا نثبتها زاعدة على ما أثبتها النفاة بسن 


2 1 لذنيا‎ ]0 0 ٠ 
» الذات ؟ فان النفاة اعتقدوا ثبوت ذاتٍ مجردة من الصفمات‎ 


اسيم حتت لمي مين معي لجسي م مين محر ممت 


.(( ص‎  : الاقتصاد‎ 29١ 
.١١و (؟+) المصدرالسابق : ص‎ 
مجموعالفتاوى و اريسي‎ )9©( 


1594 


فقال أهل الإثيات تحن تقول بإشيات صفات زاعدة طسسى 
ما أثبته هوءلاء )١(*‏ 4 

غيو أنه لا يلوق بأبى حامد مهما عدم و مسي 
محاولة الإفبام ‏ أن يتنزل إلى هقا المستوى من التمثيلالذى 
يتنافى معمقام الخالق وجلاله. » وعظمة صفاته العلية ين يقبول 
موضحا معنى الذاتالعالمة ” كما نشاهد شخصا » وتشاهد 
نملا »ونشاهد دخول رجصله فى الثتمل . فله هس ارة 
طويلة » و هو أن تقول : هذا الشخص 5 داخلة في ثمله » 
أواتقزل: نه هو امتععل. . ولأامعين: الكره عتاة إلا استسعه 
روفن لان 7 ٠‏ 

يقول شؤخ الاسلام : ” والله سبحانه لا تضر بإمسسسه 
الا أمثال التي فيها ممائلة لخلقه ؟ قإن الله لا مثيل له . بسل 
له المثل الا على . فلا يجوز أن شرك صو والمخلوقات في 
قياس تمثيل , ولا في قياس شمول تستوى أفراده . ولك.سسن 
لحمل لويعنه: ابجازة الا طلق .» ومواان انا اسل رسي 
المخلوق من كمال ء فالخالق أولى به .. وكلما ينزه عله 


المخلوق من نقص م فالخالق أولى بالتنز يه عنه ”(؟) . 


سبي مي مي بحم حم صمح مم 


مجموعة الفتاوى : />؟. 
الاقتصاد : صه١١(.‏ 


مجموع الفتاوى رك 2 


ا 0 اله 


الخكم الثاني + هذه الصفات كلها قاعمة بذاتالله تعالى , ولا 0 
ش دو كا وا داه نكن تسيل 
أو غير محل . 
وقد اسد دل على أن الصفات قائمة بالذات لا تتفك 
عنها أبد! ‏ بأنه ما دام قد ثبت وجود الصانع الخالسق 
لهذا الكون عفيلزم أن يكون متصنا بهذه الصفات؛ إن لايمقل 
أن 58 صافة:- :بندون: قدرة أو إرادة : * قإن الاليل لسمسا 
دل على وجسود الصائع ‏ سبحاته ‏ دل بمده على: أن الصائع 
شال بضقة 135 ولأ فعى ايأنه تعالنق. .على صفة كسا 
إلا أنه تعالى على تلك الصفة », ولا فرق بين كو نه على تلك الصفة» 
وبين قيام الصفة بذاته ,1١(“‏ 
ويرد الغزالى على المعتزلة في قولهم بحدوثشالإرادة *» 
وأنها لا تقوم بذاته ء كما لا تقوم بمحل آاخر » وانما تقسوم 
في بوعل م زعموا أن الكلام لا يقوم بذاته ء وأنصسا 
يقوم بجسم هوجماد ٠‏ يرد عليهم بقوله : 
* والمجب من قولهم إن الإرادة توجد لا فى. محسل؟ 
نان عاو امغوك اوسلةة نتن العفاك لاتق بدك و الاكتقيية 


9 
'وجودٌ العلم والقدرة , والسواد والحركة بل الكلام"(5) . 


اا يي ا ا ا الل ل ل ل يا 


رو) الاقصاد : ص؟؟(. راجعأيضا : معراج السا لكين : مجموعة 
ب القصورالعوالى : #8*/؟؟١١(.‏ 
(؟) الاققتصاف : ص؟؟(ه. 


ؤ# سس 


ولا نختلف معأبي حامد في ذلك أيضاءلان المفسات 
لا يمكن أن شنفك عن ذاته تعالى. وفي حول صمي 
الإسلام ابن تيمية : ” والتحقيقٌ أن الذاتةالموصوفضفة 
لقند من العفاف اقلا :ولا نكر وهو ”وات فالهممية 
عن الصفات *13) , / 

بقي أن نتساء ل : إذا كان تالصفات ‏ كما قرر القؤالى ‏ 
لق تق ال اع براقا عدن 1 نه ينابل باتميروا 
أنها غير الذات ؟ 

عنقا الشدالن :عق تاذلف ميقن + “وف ا عون تق 
قال ولا هوولا غير ”(1؟) . وهنالنا وقفة معأبي حاسسد؛ 
لاى هذه الميارة لا هي هو عولا هي غيرة ء قت رد دها 
او انشين الا عون توة كنا انار الى الل الإنام اتسيسين 
تيمية ‏ و هي عبارة مجملة تثير من الوهم وا لتلبيس أكثر مسا 
ند وقاسن إقات: الضفات. © اراقع ايها “ده العدما» :+ 
ومن ثم لم يو* شرعن السلف لفظ الغيرية لا بالإثبات أو الثفسى 
قزل ديت الإسلام :- ظ 

* امتنع السلف والا “عمة من إطلاق لفظ الغيرعلسب_ى 
الصفة - نفيا أو إثباتا ‏ لما في ذلك من الإجمال. والتلهيسس ء 


حيثصار الجبى يقول : القرآن هوالله ٠‏ أوغيرالله “(5) 


مجموع الفتاوى : م/ مم . راجعأيضا نف سالمصدر: ه851/8. 
1 0 نون به على غير أهله : مجموعة القسور المؤالى : 1 /ىع"" ٠.١‏ 
مجموع الفتاوى : م/ بامم . وراجعأيضا شرح الطحاوية : ص6ع. 


18 7 8 سيم 


على أن الفزالي ‏ إحقاقا للحق ‏ قد التزم بالتوقسف » 
وفضل أن يتحدث عن صفات الله مطلقة دون أن يردد” لا هى 
ولا غيره ” بل وفضل ألا يستعمل عبارة ” زاكدة عن الذات ” 
استناد! إلى ما ورد في الشرع من إطلاق الصفات : ” مذ هبنا 
أن الله سبحائه بعالم بالكليات والجزئيات », ولا يطلق عليه : 
لا علمه ذاته ولا غيرها ,م لان التحكم ياضافة اسمإلى البارى 
تعالى ‏ وإطلاقه طريقة الشرع , وليس في حكمالشرعطا ‏ 
يدل على أن العلم زاعد ,بل ورد ذلك مطلقا , وشسهدت 
أدلة العقول على أن الله تعالى عالم , وأن العلملا 5 
أل كن سصورةا هنا نافيك بشي مكنا سين 
البارى تمالى )١(”‏ . 

الحكم الثالث . أن هذهالصفات كلبا قديمة لا نها لوكائست 
حادشة » لكان الله تعالى محلا للحوادث » وهو محال م 
و يستدل على استحالة كو نه محلا للحوادث “بأن الصف ات 
لو كانت حا ذفية ع لانت باكر الوجون: ووه فت أن اللي 
تعالى واجب الوجصود لذاته هم * فكل ما هوواجب 
الذات + فمن المحال أن يكون جائز الصفات , و هصف! واضح 
بئفسه (50), 
كما يستدل على هذه الاستحالة بدليل آخر موه داه : أن 


الصفات لو كانت حادئة » لكانت الذات متصفة قبل حد وثبسسا 


(و) “معراج السا لكين : مجموعة القصورالعوالى : #/؟١ه‏ 
(؟) الا قتصضصابد : ص * ؟ 03١‏ . 


سد لضن 


سل 77 لم 


بالضد أو منفكةعنها + وهذاالضد أوالانفكاك: إن كسان 
قدي ب أكيال نواه عوات 5ن كاف كان سه 
حصادث لا محالة , وقيل ذلك الحادث حادث ومكذا 
و هكذا نجد الفزالى كغفيره من المتكلمين ‏ لا يجيسز 
قيام الحوادث بذات الله تعالى . ولا مختلف سعالغزالى قسسى 
أن الله سبحانه وتعالى ‏ متصف أزلا يهذه الصفضسات ء 
وأ “عناه الفا م 0 
ش غير أننى أرى أنه لم يوفق في استدلا له القذغ ى أضتكمد فيه 
على است حالة قيامالحوادث بذاتالله تعالى 4 فإن القول 
باسك حالة قيام الحوادث بذاته أمرلم يثبت لا في كتاب الله » 
ولا في سنة رسوله , بالإضافةإلى ذلك فنفى حلول الحوادث 
بالذات الإلبية أمر ملي حتاج إلى تفصيل : ” فإن أرينسد 
به أنه سيحانه لا يحل في ذاته المقدسة شى * من مخلوةاتسسه 
المحدثة + أولا يحدث لهوصف متجمدد لميكن +#هذا 
نفى صحيح . ون أريد به نفى الصفات الاختيارية ء سن 
أنه لا يفعل مايريد ولا يتكلم بماشاء ءإذاشاةء ... 
ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول ٠‏ والاستواء » والإتيسان 


كما يليق بجلا له و عظمته ‏ فهذا تفى ياطل *(1) م 


ل ا سما 


شوح الطحاوية : ص هع؟ه 


سس 76[ 8 ملسم 


الحكم الرابع :. أن الا “سماء التي تشئتدق من هذه الصفات السهع 
ديك :»كاله سيكانه: كان فاته نروك معنن متيع شيو كام 
في الا 'زل . وهذا أمرلا مناقسة فيه. غير أن الغزالى 
استطرد هنا فتمرض للا “سسا * التي تشتق من الا “فمال وكالرازق 
والخالق , والمعز والمذذال » فذكرأن وام سعيالهه 
اميق 2 انين اأوكانك. متلق قن الا ‏ لت إذ لوالسسيم 


يق لكان افافته بوبنا اللعقنين: وثانيينا + أن ليك 


لا يصدق ؛ إن لا خلق في الا 'زل » حتى يكون خالقا رازتا . 

ويرى الغزالى أن الله سبحاته وتعالى ب يسسى 
فى الا أزل خالقا ورازقا بالقوة لا بالفعل ٠‏ فهو خالق فسي 
الا ول بمعنى “انه تادر على الخلق » كما يسصى رازقسا 
بمعنى أنه قاد ر على الْرّزق » يقول الغزالي : 

* السيف في الغمد يسمى صارما : وعتد حصول القطسع 
به عو في تلك الحالة من الا قتران يسكّى صابريا ٠.‏ وهميسا 
بمعنيين مختلفين », فهوفي الغمد صارم بالقوة »وعتسد 
عفرل انطع مانن باتنطلب: وكارك الثاةاقي الكون ينس 
نويا »وعتد الشرب يسمى مرويا » و هما إطلاقان مختلفان ... 
فبالممتى الدئيسمى السيف فى الغمد صاريا » يصدق أسسم 
الخالق على الله تعالى ‏ في الا زل ٠‏ فان الخلق اذ!ا جسسرى 
بالفعل لم يكن لتجدد أمر في الذات فلن كدن اكل يفره 
لتحقيق الفعل موجود في الا أزل . وبالمعنى الذذى يطلمسسسسق 
حالة مباشرة القطع للسيف اسم الخالق لا يصدق في الا'ول”(١)‏ 


(1) الاقصاد و صم( عوراجعأيضا المقصد الا ستى : ص8؟ه 


ته 


وما يقوله الغرّالي مبتى على القول بسأن الحوادث لبا أول , 
وهو الرأى الذى ذهب إلنة جنيع لما الكلام» خرف أن مما | 
ذهب إليه الغزالى لا يتفق سعمذ هب السلف من أن الله 
سبحاتئه ل لميزل خالقا رازقا متكلما بالفعكل . ولا يو“ دى 
هذا الى القول بقندم العالم ٠»‏ فانهم يقررون بأن كل فرد مسن 
أفراد المالم حادث ء له أول :- 
يقول شارج الطحاوية: ” فانه تعالى لم يزل متكلسا 
إذاشاء 5 تحصدث له صفة الكلام في وقت . وهسسدكدا 
أفماله التي هي من لوازم حياته # فان كل حلى فعبال »2 
والفرق بين" الحصى والميت الفمل . ولهذا قال غيس سر 
واحد من السلف : الحى الفعال . وقال عثمان بن سحيد : 
كل حى”* فعتال » ولميكن ببنا تعالى قط في وقت مسن 
الا'وقات معنلا عن كباله من الكلام والإرادة والقفعل .6.6.6 
وأن الله يفعل أكصل من ألا" يفعل ء ولا يلزم من هذا 2 
أنه لميزل الخلق معه . فالله ‏ سبحائه ‏ متقدم طبسى 
كل فرد من مخلوقاته تقدما لا أول له ٠‏ فلكل مخلوق أول » 
والخالق سبحانه لا أول له"(/١1.‏ 1 
كما يقول : 
” والمقصود أن الذى دل عليه الشرع .والعقل أن كل 
ما سوى الله تعالى محدّث ٠»‏ كاكن بعد أن لم يكن اتسينا 


كون الرب تعالى لميزل معطلا عن الفمل فبميل 0 


(و) شرح الطحاوية : ص6 ع2 .هه 


7ل 


فليس في الشرع ولا في المقل ما يثيت »بل كلا هما يدل 
على نقيضه ... والقول بأن الحوادث لها اول يلسزم 
منه التعطيل قبل ذلك ء, وأن الله سبحانه و تعالى - لم يزل 
غير فاعل », ثمصار فاعلا . ولا يلزممن ذلك قدآْمالعالسم م 
لانى كل ما سوى الله تعالى ا 0 


بإيجاد الله تعالى له + ليس له من نفسه إلا الع 00010 


)١(‏ شرح الطحلوية » .وه >4 لهء 


هنما ومن الا “حكام العامة للصفمات الثبوتيسة ما ذ كره عبا يتعلق 
منها ء وما لا يتعلق ء فالصفات كلها متعلقة فيما عد | الحيبساة 
” وكل 'صفخة من هذه الصفات لها تعلق إلا الحياة فانها يعو سسبوع 
الكمالات ,)١0(“”‏ 

ويوضح متعلق كل صفة + فيذكر أن كلا من العلم والكسلام 
يتملق بالؤاجب والجائر والمستحيل , اما القدرة والإرادة فيتعلق ان 
بالممكن ٠‏ وصفتا السمع والبصر يتعلقان بالموجودات السمو عسسة» 
أو المرئية . ظ 
كلايذكرجهة التعلق لكل صفة : فالملم والسمعوالبصرتتملق 
بغيرها كثفا , والقدرة على جهة التأثير , والإرادة على جبة الترجيح ٠‏ 
أما الكلام فيتملق على جبية الدلالة والإفهام . 

ويشرح الصلة بين الصفات الثلاث : العلم والإرادة والقدرة: 
يأن تعلقاتها يرتبط بعضبا بالا 'خر . فتملق القدرة تابمسع لتحلق 
الإرادة »وتملق الإرادة تابيع لتعلق العلم : ” فلولا سبق الحلم, 
لم يحصل تخصيص الارادة #ولولا تخصيص الارادة ٠»‏ لم يحصسل 


تأثير القدرة ”(5). 


ممعي لم .ميم ممعي سبيت صبعيو سيت سريت موي ميوت 


(9) ,وض ةالطالبين : مجموعة القصور العوالي ؛ / قله 
(؟) المصدرالسابق : صضص١مه.‏ 


بم ار لز ؟! مل ١‏ 


الفمني تل الها سدم 


بف ا سي ا 


جومم 


كلام الله .قديم أم حادث »وما أثا رته هذه للقضية من تن ٠.‏ 
وأى للمعتزلة في صفة الكلام. 
الا “شاعرة والقول بالكلا م النفسى . 


عرض بقية الا راءفي صفة الكلامء. 


استولال الغزالى على ثسوت تلك الصفة . 


وأى الغزالى في مشكلة خلق المقرآن الكريم . 

مخالفة الغزالي لرأى السلف . 

الغزالي لا يقر الا ستدلال بالحديث أو الإجماع في إثبات 
مه الا 

ويستدل بشعر الا “خطل النصراني ٠‏ 

يقول الغزالي بخلق القرآن ٠‏ 

شيخ الإسلام ابن تيمية يرد على الفزالي في تصوره لكلام 
الله لموسى ٠‏ 

الغزالي يقع فيما وقعفيه الفلاسفة من افقول بالغيض 1 
شيخ الإسلام ينتقد ما جاء في مشكاة الا "نوار * 


ويرى أنه عاد أخيرا إلى رأى أهل الحديث . 


974؟ سم 


الفصل السلييع 


ا 


الفزائق. وحتيةا لك سيا 


أولى الفزالى اهتماما بسالفا حين تعرض للحديث عن صفة 
الكلام في كثير من مو" لفاته »وفى الاققتصاد خاصة , شأنه في ذلمسك 
شأن المتلمين والباحثين في صفات الخالق . ذلك لما أحيط بتلك 
الصفة من جدال حول حقيقتها ء وما ترتب على ذلك من آرا*تدور حول 
القرآن الكريمى ‏ كلام الله تعالى ‏ وهل هو قديمأم حادث؟ تلك 
القضدية التي است ولت على أفكار السلمين في العصر العباسي » واتمس.ذذت 
طابيع العنف والاضطهاد حين سيطر المعتزلة على فكر المأمون » و ميبسن 


بعده أخيه المعتصم , فابن أخصيه الواشق )١(‏ , والتي كانت سسببا 


(9) على أن هذه المسألة قد ظهرت تهل عصر الخلفاء الثلاثة » فقد 
قالبا من قبل ”الجَمّْد بن درهم” وقتله بسببها ” عبدالله 
القسرى ” والى الكوفة . وقالها ”الجهمبن صفوان ” مدعيسا 
أنه يقصى بذلك تنزيه الله عن الحوادث . 

وغي عهد المأمون أيقظ المعتزلة الفتنة , وأشعل المأمون 
أوارها » فقد كان معتزليا و تلميذا! لا بي الهذيل العلاف ‏ وهو 
من أعمة المعتزلة ‏ فاعتئق القول بخلق القرآن » وأرسل إلسى 
ولاته يأمرهم بامتحان ذوىالمراكز » فان ثبت قولهم بخيسر 
ذلك عزلوهم . ثم أمرهم أن يقفوا على آراء الفقبا* والمحد ثيسن» 
قهد دوهم. بالتنكيل والقتل + فأعلن معظمهم الا قتناع برأى الخليفة 
ولم يسيبق سووالإ مام أحمد بن حنبل » و محمد بن نوح ٠‏ فسيقا 
مكبلين إلى المأمون في طرطوس » واستّشهد ابن نوح في الطريق 


م - 


و 


لم ولم 5 


في اضطهاف الإمام لأُحمد بن حنبلبوتمزيق جسده بالسياظ » وحيسه 

شمانية عشر : شهرا كلملة ) ليقول بخلق القرآن . ولكن ورعه دفعه إلسسى 
التمسك بالحق متحملا في ذلك كل صنئوف الآلام «بماا في ذلك 
النفى », و لانن إقامته في داره » إلى أن توفى ب رحمه الله سا ء 

والمعتزلة ‏ كما ذ كزنا قد نفوا صفات المعاني اما عسسد! 
صفتى الإرادة والكلام ‏ الا أنهبم قالوا : إن كلامالله مخلوق وحادث» 
ولا يقوم بذاته ؛ بل بجنماد “من الجمادات » فهو متكلم ٠‏ أى خالق للكلام 
في غيره ' بينم أثيت الا “شاغرة هذاه الصفة » وحد دوا وهنا باهيا 
صفة قديمة زاعدة على انه عطالى ١‏ . ييقول الا شعرى في معصسوض 
إثباته لصفة الكلام عند أن بوت صفة العلم : 

” قلما كان الله . عزوجل ‏ لميزل عالما © إذ لم يجز أن يكون 
لم يزل بخلاف العلم موصوفا بامتحال أن يكون انم بهزل بخلاف الكلا م موصو فا . 
لان خلاف الكلام » الذىلا يكون معه كلام سكبوت أوآفة ء كما 
أن خملاف. العلم الذى لا يكون معه علم 0 أو شك أوآسةء 
ويستحيل أن يوصف ببنا عزوجل _بخلاف العلم » وكا لسك 
يستحيل أن يوصف بخلاف الكلام من السكوت والا قات ؛ فوجب لذلسك 
نيعون لم يزل متكلما ,.)١٠‏ 


وقد نعى الناعي المأمون في هذه الليلة , ولكنه كان قد أوصى أها 
المعتصم بأن يسير على طريقه «فاستير البلا* بابن حتفل وغيسره 
من الفقباء والمحدثين » وظل الا "مر هكذا إلى أن بجا* الخليفة 
٠‏ المتوكل »فقضى على الفتنة حين أبعد المعتزلة عله ." 0 
راجع : تاريخ المذاهبالإسلامية لمحمد أبي زهرة :717/1[1١س‏ 
ملرل. 
(و) الإبانة في أصول الديانة: : لا بي الحسن الاشصوى : ص5 ٠‏ 


1م 5س 


على أن جمبرةلا 'شاعرة قد أثبتوا القدادم لصفةلكلام النفس » 
لان الكلام النفسى خالي عن مظاهر الحدوث : من اللفظ والصسسوته 
والحوف , والتقديم والتأخيار والتوقينية »اقول النجويتى: :5: الكسلام 
هو القاعم بالنفس . وان رشنا تفصيلا فهو : القول القائم بالتقيس ء 
الذى تدل عليه العبارات دن تكن غليه من الاشارات 0# أما 
الكلام اللفظي ذو الحرف زيوت فهو في رأيهم حادث : ” إن تلد 
لزنا انا كان بالفسن ١‏ + لوس من فيل اتيف وال "نيراك 
والا "لحان والئغمات ”*(١؟)‏ . ويعئى هذاعند الا “شاعرة التفرقة يسن 
الكلارباءتيلنه صفة نفسية قاش ةيذاته تمالى ؛ فهويهذا الاتضسار 
قديم » وبين الكلامالدال على المعنى التفسى + فبويهذا الاعتيمسار 
حادث . ويزيد شارح المواقف17) الا مر وضوحا , فيذ كر أن صفسيسة 
الكلام ترجع إلى قياسين يسيد,رأنهما مشعارضا ن : 
الائول :+ أن كلامالله صفة ٠‏ فيكون قديط. 
الثاني ١‏ أن كلانه تعالى موة لف من أجزاء شرتية متعاتهصنة *» 

فيكون حادثا ٠‏ 
شم يوضح أن سبب الخلاف بين المتكلمين والعلما * في تحد يد مقهوم 


صفة الكلام ؛ إنما يرجسع إلى هذا التعأرض بين القياسين مما ترشب 


الا شعرى قاعلا بأنه مشترك بين المعنى القديم » وما يكل سه 
من الا ع أت . اجع شرح الطحاوية ص .ل ؟ . 
(؟) ٠‏ المصدرالسابق : ص6١٠١.‏ 


(+«) شرح المواقف للجرجاني : ا6١‏ 6862( بتصرف ٠‏ 


- 5م سه 


ليه وجوه عدة آرا* متباينة أجملها فيما يأتي ىإ 


١‏ | رأى الحتابلة : كلام الله حروف وأصولت قد يسة 
تائمة بذاته . 
١‏ 2 ,أى الكرامية  ٠:‏ كلا مه تعالى حروف وأصوات حادثة 


قاعمة بذأته تعالى ‏ » قمسسسم 
لا يمنعون قيام الحواد ثبالس.ذات 
الإلبية . 


١‏ د رأى المعتؤلة وبرون أن كلام الله حروف وأصواآ ت 


غير قاعمة بذاته » وإنما يخلقها 
الله تعالى في غيره من الحوادفءث, 
كاللوح المحفوظ , أو جبريل :أوالتبي . 
1 2 أما الرأى الراببع فهو رأى الا شاعرة ‏ الذى يعبر عسنه 
صاحب المواقف وشا رحها فهم يعرفون الكلا م على أساس القياس 
الا ول ءأما الكلام اللفظي -اللشا ر إليه في القياس الثانس.ي 
53 مو* لف من أجزاء فهو حادث 0 ولا لف مفهوم صقسسسة 


الكلام بهذ! الاعتبار” وهذا باطل بالضرورة ؛فإن حصول كل 


حرف من الحروف التي تركب متها كلا مه اب على (تمهسم ب 
مشروط. باتقضاء الآ خر منها عفيكون له أى للحر ف المشووط ب 
أول فلا يكون قديما » وكذا يكون للحرف الا خر انقضاأ* ء فلا 
يكون هو أيضا قديما بل حادثا ,فكذا المجموعالمر كيه منبا 
3 أن نتن الحروف التى لها أول زمان وجود4 وآخسره 
" أزاحكيجا دما فييا” ل اتيكنونى حشادعا لقن يح 010 


1 ةا اي ل ل ااا ا لد ل ا 


5 0 


شم أضاف صاخب المواقف معلقا على قول المعتزلمة : ان كسلام 
الله ألفاظ حادثة بقوله : ” وهذ!االذى قالته المعتزلة »لا ننكره 
نحن ' + بل تقول به » و نسميه كلاما لفظيا » و نعترف بحدوثه + وعدم 
قيامه بذاته تعالى » لكتا نثبت أمرا وراء ذلك ٠»‏ وهو : المعتسسى 
القاعم بالنفس » الذى يعبر عنه بالا الفا » وتقول : هو الكلكاة م 
حقيقة ء وهو قديم 'ظاعمبذاته .1)١/(*‏ 
هذا وك تاف فاه التلشاية خييية 5ر181 احرف إلى ما 
ذ كرتاء ترى "نأن تنا استيفاء للبحث :ل ش 
١‏ 2 برأى الضابكة : كلامالله ما يفيض على النفوس مسن 
المعاني »إما من العقل الفمّال ء وإما منغيره17؟). 
ل 0 ,رأى الوازى ومن وافقه : الكلام يرجعإلى ط يحدشسه 
من علمه وازادته القاعم يذاته . 
سو 030 .رأى أبي منصور الماتريدى : الكلام معنى قائميذاتمسه ء 
هوما خلقه في غيره ٠‏ 
7 يد .داس المعالي : الكلام مشترك بين أمرين : المحثى 
القديم القاعم بالذات » وبين ما يخلقه في غيره سسسن 
الاأصوات . 
0 ت. - ارآى أعنة الحديف اهل 'السنة 2 الكلام لوا الم كن 
الصوت المعين قديما ‏ والله تعالى لميزل متكلما إذ! 
شاء ء وكيف شاء ءوهو يتكلم يصوت يسمع (1) . 


() شي المواقف وص 614( ,.٠ه(.‏ ' 
() "' يلاحظ أن هذا القول فيه انكاز للوحى «وخاصة الوحى الجلى 
( جبريل 000 0 


ا 
مشهاج 0 تيمية : 23209 


4م52 سم 


موقعه من هذه الآ" راء ؟ هذاما نمرضه فى الصفحات الآ تية , بادئين 


بما ذكره في كتاب الا ققصاد : 


أثيبت الفزالي صفة الكلام لله تعالى » وقد استعرض أدلسسة 


المتكلمين على إثبات هذه الصفة ءوذكر دليلين ونقضهما وس 


الا ول 


| يحكمالعقل بأن الخلق يجوز في حقهم الخضوع 

للا مر والتبى ب بأن يوء مروا يبعض الا شياء هوينبّوًا عن البمض » 
وكل صفة يجوز أن يتصف بها الخلق فهى تستند إلى صفسة 
واجبة في حق الخالق » فجواز الخفوع للا مر والنبي يستقس.د 
إلى قيام الا “مر والنهبي بذات الله تعالى والاكي والموسسين 
قسمان من أقسام الكلام وفتكون صفة الكلام واجبسة لله تحالسى . 
وقد نقضى الغزالي هذا الدليل بأن .غقضوع الناسللا سر 
والنمى ان كان المراد يه الخضوع لامر ونهى المخلوق فهسذ! 
د » لكن ذلك يثبت الكلام للمغلوق دون الخالق . وان كان 
المراد به مطلق الخضوع للخالق أو المخلوق ‏ تتلسك 
مصاد ره )١(‏ لان موضع النزاع إثبات الكلام يما في ذلك 
الا 'مروالنيبي ‏ فكيف يقال بجواز الخضوع لا وامر الله ونواهيه 
وهي من الكلام ؟ ظ 

” إن يقال : إن أردت جواز كونهم مأمورين من جهسسة 

الخلق الذدين يتصور متهم الكلام فمسلم ٠.‏ وارن أردت جواؤ ه على 
العموم من الخلق والخالق » فقد أخذت محل النزاع مسلما فى 
تفن الد كيل #وهو و 


المصادرة : أن تجمل الدعوى جزءمن الدليل ٠‏ و هذا أمرباطل 
الاقصاد :٠ص 95.١‏ م ؟أ.لاه. 


وكاس 


الدليل الثاني : استدل البعض على إثيات صفة الكلام بالاجسساع » 

وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ التي تصف اللسسه ‏ 
بالكلا م. 

ولم يرتض الفزالي هذا الاستدلال لا نّ الإجماع يستغد 
الى قول الرسول » وصفة الكلا ملا تثبت بقول الرسعسييوال : 
لان الإيمان بصدق الرسول يتوقف على ثبوت صفة الكلا م 
لله تعالى ” ومن يعتقد استحالة الكلام في حق الله تعالى » 
استحال منه أن يصدق الرسول ل" 

أما الا ستدلال الذى ارتضاه عنمو" داه : أن الكسلا م 


إما أن يكون كمالا , وإما أن يكون نقصا أولا هو كمال ولا نقص : 


*واكل: أن قال هق تفن اوهو لا حفن وله مدا ل 
فثبت بالضر ورة أنه كمال ؛ وكل كمال وجد للمغلوق فهو واجب الو جو د 
للخالق بطريق الا ولى “(11). 

ثم يقرر الفزالي ما قرره متأخرو الا شاعرة من أن الكلام الذى هعسو 
صفة قديمة تقوم بذاته تغالى ء إنما هو الكلامالنفسئ لا اللفناسى 
” ونحن لا نثبت في حق الله تمالى إلا كلا مالنفس ”(؟ ) لا* ليس 
بصوت ولا حرف » وهوفي حق الله تعالى غير محال , ولا يمدل 


على الحدوث . 


اا 


ويوضح الغزالي أنهلا سبيل الى إنكار الكلام النفسى قسسسسى 
حمق الإنسان , فقد يقول القاعل : زورت فى نفسى كلا ماه كسا 
يقال + فى نفسفلان كلام يريد أن يقوله ٠»‏ ويقول الشاعر :ب 

لا يعجبنّك من أثير خظه'” كع الكذ امم سيا 

إن اللاع لفى الفوء انوانما جَعِل اللسان على الثوء ان دليلا 
أما الكلام اللفظي الموء لف من الحروف والكلمات فهو في نظر الغزالى 
حادث » وهويدل على الكلام »ويفايره , إذ الدال غير المدلول ولا 
يلزم من حدوث اللفظ حدوث الصفة القديمة ؛ ومثال ذلك حمدوث 
العالم » فانه. يدل على الصا نيع القديم » نما الذى يمننع من دلالسة 
الحروف الحادثة على الصفة القديمة؟ علسلا بأن دلالة الا لفاظ علسسى 
معنانينا وان ا 211 : 0 ّْ 

و يتصدى الغزالي للقائنين بأن الكلام ليس إلا حروفا وأصو اتا » 
فيٌرجع هذا القول إلى أن إدراك الكلام النفسئ أمر دقيق 0 
فهمه على كثير من الناس » ومن ثم اقتصروا على إثبات الكلام اللفظي ٠‏ 
ولا يجصوز في رأيه أن يسأل سائل : كيف سمعموسى كلامالله مسع 
أنه ليس بحرفولا صوت + والسمع لا يتعلق الا بالحروف والا صوات ؟ 
لان السوءال بكيفلا يجوز أن يرد في هذا المقام ء وكأن فسسسة | 


الساعل يقول : أى شسى * يشسبه سماع كلا اقلت ونون يكن مسر قد + 


لإالم؟ - 


وبما أن كلام الله القديم لا يشسبيه شيئا مما يقع تحت إدراكنا , فقد 


است حال بيإف كيفية سم اع موسى عليه السلام ‏ كلامالله . ومشضل 
هذاالساكفل ككثل من يسأل : كيف نرى الله بوم القيامة ؟ فالجواب 


عنه مستحيل لان ذات الله لا يشب هها شى ؟ حتى يمكن الجواب م إن 


موسىئ + 


عليى السملام ‏ قد سمعلكلام الله النفسى القديم بكيفيسية 


لايعلمها إلا الله , وهذا من خصائصه عليه السلام ( 2١‏ 


رأى الفزالي في مشكلة خلق القرآن الكريم :- 


يس 


)١0) 
(؟)ء‎ 


يكنا أن يعدن راي ينات [الأين 
| إن القرآن الذى بين أيديتا المكتوب في المصا حف ءالمقروء 
بالا “لسنة دال على الكلام القديمالقاعم بذاته تعالسى ٠‏ 
9 نيفق ل التعروف! وال نوات ركني الحاو ماعل دنا 
أجسام وأعراض فى أجسام ٠‏ َ 

وكون الكلام مكتوبا في المصحف لا يعنى أن ذات القديم 
في المصحف ء كما أن لفظ النار مثلا مكتوبا في صحيفة لا يعنى 
أن ذات النار قد حلت في هذه“ الصحيفة والا لاحترقست ء 
كما أن من تكلم بلفظ النارلا يعني أنها قد حلت في لساته , 
والا لاحترق اللسان . فما في المصحف دالّ على كلام الله القديم, 


وتلا دالة حرمتها » و من ثم وجب احترام المصحف. 


#“ ا لب 0ب ا ا ل ما 


الاقتصاد : صلمهء١‏ وما بعد ها يتصرف ٠‏ 
واجعالا قتصاد و صض.وو- (١)‏ وق استخلضنا رأى الخزالي 
من مجموعة الاستفسارات أوالا ستبعادات التي ذكرها في صسورة 


اعترا ضات ٠.‏ 


يمآ - 


ل إن السلف. رضو ان الله عليهم ‏ عندما قالوا : إن القرآن 
كلام الله ال كو ء» فقد كانوا على حصسق ٠‏ ذلمك 
القديم. 

أما قراءة القارى* للقرآن فبي حادشة ولا تبلا 
57 فعل القارى* » و هذا الفعل حاد ثبلا نه بدأ يد 
أن لم يكن . 
)١( 8‏ 

به َ و على ذ لك فالقران مششرك لفظي بين معئنيين : القراءة 1 
والمقره ء » فلا تناقض بين قولنا؛ إنه قديم باعتباره المقرو"ء »وحادث 
باعتباره قراءة + واذً! أصبح الاسم مشتركا فلا تناقض لا نمتلاف 
الجبة . 

ومظاهر الحدوث في القرآن الكريم من كو نه سورا وآيات , 


إلى القراءة الحادثة + وليس إلى المقروء الذى هو كلام الله 


القديم. 
3 ب إنالخلق جميعا يستمعون إلى القرآن الكريم حتى 0 
بدليل قوله تعالى ” إن أحد من المشركين اسّت جارك اي 


“1 ااا لبا ا ل لد ل ييا 


(و) استدل الغزالي على أن القرآن يأتى بمعتى المقروء بقول الرسول 
ماصلى اللةاطيه وسلم. .ب * اما آنا الله لشى*م كإذاثه لهي حسن 
الترتمبالقرآن ” والترئم يكون بالقراءة . 
وقول الشا عر : . 
ضحوا بأشمط عنوان عدون بهد 00 يقطع الليل تسبيحا وقرانا 


(؟) سورة التوبة : الآاية 1. 


- 4 ؟ سمه 


لكن شتان بين ما سمعه موسى عليه السلا م 55-508 
المشركون »فسموع موسى هو الكلام النفسى القديم :م و مسسموع 
المقت كين" اليس نوق الا ألفاظ الدالة على الصفة القديمسسة » 
ولو يله التمريين. عو ا القدية <: نأل الك 3 
به موسى ؟ ظ 

و لّندع الغزالي يلخص رأيه في صفة الكلام » و يبين موققسسه 
من قضية حدوث القرآن وقدمه على ما جاء في كتاب الا ربعين فى أصول 
انين والتاي اللريفون .ارما لكرو في الإعطافة بجر © والسية 
متكلم :3 مرناي » واعد متوعد بكلام أزلى قديم + قاعم بذاتسه , 
لا يشبه كلا مه كلامالخلق , كما لا تشبه ذاته ذوات الخلسق . 
فليس يصوت يحدث من اتنسلال هواء : واصطكاك أجرام ٠‏ ولا 510 
يتقطع. بارطباق شفة ء أو تحريك لسان . وأن القرآن والتسوراة 
والإنجيل والزبسور كشيّه المنزلة على رسله ٠‏ وأن القرآن مقسرو* 
بالا 'لسنة » مكتوب في المصاحف » محفوظ في الظوب , وأئه صسسسع 
ذلك قديم »قاكمبذات الله تعالى ليل الماك الست 
بالا نتقال إلى الظوب والا وراق ٠‏ 

وأن موسى عليه السلام سمع كلا م الله بغير صوت ولا حوف » 
كما يرى الا برارذاتالله ‏ سيحانه من غسر جو رولا شكل » 
ولا لون ولا غرف ا" 


ده 4 آإ ا ندم 


وفيالجام الهوام ‏ وهو آخر مو لفاته ‏ لا نجد سوى تر ديد 
لوايه السابق «غاية ما هناك أنه ذهب إلى التو قف في حسسسسق 
العوام » وفي رأيه ألا يتين ألا يخوضوا في جدال نعو حب الي 
خلق القران , لا نهم لا يستطيعون فهم أغوارها ولا أن يفرقوا بيسن 
القرآن باعتباره الصغة النفسية القديسة ٠‏ بباعتباوالحروف المكتوهة ٠‏ 

“والا صل زجر الساغل والسكوت عن الجواب ٠‏ سيد 
مقصود مذ هب السلففاء ولا عدول عنه إلا يضرورة . فإن وجدنا ديا 
مستعد! لفهم الحقاعق كشفنا الغطاءعن المسألة , و خلصناه من الإشكال 
في القآن ,)١(*‏ ش 

إن فالجدال غير ممنوع مع المألعة الذكيى. تولك سكين 
يُزيل الإشكال ء ويكشف الغطاء ؟ يو" مسر أيه هذه المرة علس سسى 
قاعد تعامة تقول : كل شى * له في الو جود مراتب أريسع : وجسسسود 
في الا عيان ء ووجود في الا كان » ووجود في اللسان اووسسيود 

في البياض النكوب. . وينبغى. أن تطبق هذه القاعدة ‏ في ل" اسن 

على القر ان الكويم 0 
0 المرتبة الا 'ولى ‏ وهي الا "صل 2 وجود القرآن قائصا 


بيذات الله سيحاته و تمالى دوهذا الو جود قف يسم ل 


ولا شك . 
لس وجودهالعلميّ في أذهائنا عند التعلّم ٠‏ بعد أن لسم 
يكن » وقبل أن تنطق به ألسنتنا » و هذا الوجو د اث 
كان المعلوم قديما . 
ا 


ةا 01 ب 0 بلي ال ا الل د يا 


(() الجامالعوام مجموعة القصورالموالي : 8/؟١١1‏ م 


(9هو؟ سل 


, 2 وجوده على ألسنتئا بتقطيع الصوت » وهذا الو جس بود 
أيضا تاذات” * لان اللسان حادث ٠‏ والنطق حدث بحد حدوث 
الاق ه وما هوبعد الحادث حادث ؛ لك منطو مس سينا 
ومقرو* نا قديم, 

2 20 وجوده مكتوبا بالحروف فى المصا حسقء و هذا الو جود 


أيضا حادث , أماإذا قصد بالكتاب المقرو ء فهو قديم م 


و هذه المراتب يعر فهمها على العامي ؛ إذ لايستطيعإدراكتفساصيلها 2 
ومن ثم ينبغي لأن نسك عن الخوض قيها علا.لجهلنا بوانما خو مضا 
عليه من الزيخ والضلال , وايذا حاول أن يسأل قيل له : 

1 قل القرآن غير مخلوق واسكت ٠‏ ولا تزد عليه ولا تتقص » 
ولا تفتش عنه ولا تبحث )١(*‏ . ويرى أن اقسلف فبموا ما فيصمه ؛ 
لككهم سلكوا مسلك التوقف “ثلا ينيغي أن يُطن بأكابر السلف مجوّهم 
عن معرفة هذه الحقيقة » وإن لم يحرروا ألفاظها تحرير صنعة ؛ولكتهم 
عر فوه »وعرفوا عجزالعوام «فسكتوا عننهم وأسكتوهم » وذلك عيسسن 
الحق والصواب *(؟) 


و هكذا ئرى الغزالى انتهى إلى التوقف في حسق العصوام 


زر) الجام الهوام: صىه١١ء‏ 

(+) المصدرالسابق : صه١(ه‏ 

(+). لمزيد من الإيضاح حول آراء الفزالي في القرآن الم 
راجع  :‏ إحباء علوم الدين : قواعد العقاعئد : 10/0 .: 


-؟514 - 


من هف! العرضلا”راء الفزالي يتبين أنه خالف السلف الذدين 
أثبتوا لله تعالى صفةالكلام الحقيقي المسسوع 5ه وأناللسه 
متكلم متى شا * وكيف شاء » يصوت وحرف » وأن كلا سه تعالى لا يشيه 
كلام خلقه » كما أن صوته لا يشبه أصواتهم عوأن القرآن الكن , 
كلام الله على وجه الحقيقة » وهو قديم وليس بمخلوق » يق سول 
الطحاوى : ” وأن القر ن كلا ءالله منه بدأ بلا كيفية » وأتؤلب.ه 
فلن رمو اله ونين 9 د ا ل 
كلام الله تعالى بالحقيقة ٠‏ ليس بسغلوق ككلام البرية  .‏ فسن 
سمعه غم أنه كلام البشر فقد كفر » وقد سه الله وعايسه » 
وأوعده يسقر »حيث قال تعالى ( سأصليه سقر )١()‏ فلما أوعده 
الله بسقرقال ( إن هذا إلاقول البشر )(1) علمنا و أيقنا أنه قول 
خالق البشر ولا يشبه قول البشر "70 ) . وقد خالف الغزالى السلف 
امن عدة أو جه :د 
١‏ 2 عندما رفض الاستدلال بقول الرسول ‏ صلى اللةنيفقة 
وسلم ‏ فيإثيات صفة الكلام بحجة أن صدق الرسول يتو ضف 


على كلام الله » وأن جد 1" يوء دى الىالد وو(؟) 5 وميسك ا 


١ 000 07ل‎ 


(؟) سورة المدثر : 5٠؟.‏ 
(«) متن الطحاوية للامام أبي جعفر الطحاوى : ص م المكتب 
الاسلامي بيروت سنة 7م زهه وراجع. منهاج السسنتة 
. لابن تيمية 9/غ”*” وما بعدها ٠‏ 
(») الدور: توقفأمرين كل منهما على الآ خر. 


ا ا 


وقعالغزالى فى خطأ فادح »حيث فضل دليله العظى على قول الرسول ٠‏ 
وهو في ذلك لا يخال فالسلف فحسب , وإنما يخالف أيضا اتنا مين 
من الا شساعرة ٠.‏ 1 

وقد تكفل صاحب المواقف بنقض هذه الحجصة ؛ نأغتاسا 
بذلك عن مثونةالرد . ذلك لان تصديق اللشسمال مضيس 
لا يكون بالكلام ؛ واإنما بظهور المعجزة على وفق دعواه ٠‏ إف المصهيزة 
بمثابة قول الله تعالى و صدق عبدى فيما يبلغ عنى + فلو لصسم 
يكن الرسول صادقا ما أيده الله بالمعجصمزة »لان تصسديق مسن 
يتسبؤن: “غلية الكدي كدي #روالكقاب على اله كنات مسال ل يتسوك 
صاحب المواقف : ظ 

5 فان قيل : دن الرسول موقوف على تصديق الله إياه ؛ وأنه 
أى تصديق الله إياه إخباره عن كو نه صابا , وهو كلام اس 
له تعالى قاثيات الكلامبه ودر الا لمو ممم أن ع ام 
| له كلام بل هو إظبارالمعجزة على وفق دعواه ‏ فائه يدل ططسى 
صد قسه ثبت الكلام أم لم يثبت-”(١)‏ 5 
: ورفض الغزالي الاستدلال كذلك بالا جماع 5-2 

رفض الابكتدذلال مهن الرسول '#رين اراك إقاع اكلام 

بالا جماع 0 0 الرسول ؛ فقد سام نفسه خطسسة 


(و). شرح المواقف :اص ١6"‏ 4ا6(ه 
(؟) الا قتصاد : ص 9١٠.١9‏ ه. 


لد 59460 سد 


وحجته في ذلك أن الإجماع مستتد إلى قول الوسول » 
فقد قال صلى الله عليه وسلم ‏ ( لا تجتسعأمتى علسسسى 
ضلا لة ) و تتهاوى ا 
انما يكون بالمعجزة لا بالكلأم ؛ تنا دام صدق الرسول قد 
غبت وجب أن يصداق الرسول في كل ما يقول بما في ذلك 
قوله في الإجماع . ٠‏ فيكون الإجماع حجة كا أن أقوالمسسسه 


١‏ الكلام 
0 ب القب قر رالغزالي " ن المراد بصفة الكلا م,/النفسي و 

وقع في خطأ هنا منعدة أوجه 6س 

أت استدل على إثبات الكلام النفسئٌ على أساس أن صدم 
الكلام نقصءوالنقص في حقه تمالى محال : ونا كننان 
النقص آفة توء دى إلى السكوت أو العجز عن القطاق 
أ الطريع. وعان عدا انض (ا كدو في السيسنا 
فسن ؟ بل في الام اللقطت » خدليل الخوالى يشيت 
الكلام اللفظي لا النفسىٌ ٠‏ وعلى ذلك فقد أثبت ت الكتلام. 
اللفظى من حيثلا يدرى . وهذا هسو رأسالسلف م 
يقول شيخ الإ سلا م ابن تيمية : ش 
* والسكوت والخرس إنما يُتصو ران ) اذا تصو رالكسلام 
يعنى اللفظى ل فالساكت هوالساكت عن الككلا م » 
والا أخرس هوالعاجزعنه ٠‏ أوالذى حصلت لهآقة 
في محل النطق تمنعه عنالكلام . وحينئذ فلا يحرف 
السا كت والا "خرس حتى يعرف الكلام ءولا يعوف الكسمسلام 
حتى يعرف السا.كت والا خوس .)١(*‏ 


(9) مجموعالفتاوى لابن تيمية : 5957/7؟. 


سلاج 4 5[ سل ١‏ 


ب انزلق أبو حامد إلى ما انزلق إليه القاعلون بالكسلام النفسى 
شين االتشضيت: بون القغيز انير الذي قالة 5220 
:نصرائي- يعبر عن كلمة الله بمقاهيم خاطشة ء شأنه في ذلك 
شأن أهل ملته القاعلين بأن عيسى كلمة الله به 7 

5 يدعو إلى العجب ألا يستشهد الغزالي بآية واحدة 
من القرآن في سمحث الكلام » ويستبعد الاستدلال بأحاديث 
سول الله رريينا مكنال نون اف هرا لاا 

“اسيل يقل تصرائن عد فل في مني الكتسلام 
على معتى الكلام » ويترك الم مو تت انكام في لخسة 
العرب(؟) 9 

00 إن الكلام في لغ ةالموب يدل على المعنى وا للفمظ » 
لادان ديه العفى.8 زداليق: اقرق التريتول خسان الله سه 
وسلم ‏ * إن الله تجاوز لا "ستى عما حدثتبه أنفسها ,ما لسم 
تتكلم به » أو تعمل به *03*) ٠‏ ترق ونوا النه كين يهني 
النفس وبين الكلام, الذى هو التطق باللسان , والفسساوع 
الحكيم لا يخاطيتا إلا بلغة العرب . 


(9) ,راجع مجموع الفتاوى لابن تيمية 71 ٠5597‏ 
وشرح الطحاوية : ص (١‏ + 15. 

(؟5) شرح الطحاوية : ص؟و. 

(«) وواهالبخارى ومسلم ٠‏ 
. راجع في أن الكلام يراد به اللفظ والمعنى » دون الكلام النفسى : 
مجموع الفتاوى لابن تيمية : 0 50/ه155- لا؟9؟ 2 لا/ الا (سد.:(. 


ل 


لا 


14س 


0 على أن الذىئضعالغزالي إلى القول بالكلام النقسئ ؛ لثما 
هوتوهم الحدوث للكلام اللفظى ؛ لا نه يشتمل على الحرف 

والصوت ء ويحتاج إلى القمواللسان والختجرة واليعسارجاء 
وهذا الوهم يرجع إلى النظر في صفات الله تعالى بالمقاييسس 

التي تخضعللشا ههة في عالم المغلوقات ٠‏ وقياس صقات 
الخالق على صفات المخلوق . ولو وضع هو" لا * الواهمون قي 
اعتبارهم أن صفات الله لا تشبه صفات الحوادث لما وقصسوا 
في هذه الشببة . يضافإلى ذلك أن الكلام قد يوجسسد 
حتى في عالم الحوادث ‏ دون هذه المظاهر من اللسان 

والمخارج الب » والافكيف تكلمت السماء والا رض في قولمسه 
تمالى * تالشًا أتيّنا طائمين )١(*‏ وكيفتنطق الواح 
والجلود كما ذكررينا ” ظالوا أنطقنا الله الذى أنطق كل 
شىء”(5) وكيف سبح الكون كله من جماد وحيوان وئهسات 
كما قال سبحانه ” وان من شى * إلا يستهح بحمده ولكن لا تفقهون 
شبي 27 الخ الإمام أحمد رحمة الله ب يرك علسى 
ذلك بقوله "أثراها أنها نطقت بحرف وفم ولسان ؟ ولكسين 
الله أنطقبا كيف شاء ء من غير أن يقول : بحرف ولا قم م ولا 


شفتين » ولا لسان ) 3 


سورة فصلت : الااية ١؟.‏ 


سورة الاسرا* : الاية 6ع . 


الرد على الجهمية والزئادقة للامام أحمد بن حنيل : ص 8١‏ ( 
تحقيق د/ عبد الرحمن عميرة نشر دار اللواء بالرياض م 


هم واد وهم الفزالي حين أثيت الكلام النفسى ٠؛‏ واعتبسسر 


الا 'لفاظ مجرد دلالات حادثة على الكلام النفسى , ظنا 
منه أنه ينزه الله تعالى بذلك عن النقص » قإشسسه 
في الحقيقة قد تسب النقص إلى الذات العلية »م ذلك 
لان شبوتالكلامالنفسى ) دون اللفظي ) يعثى أن الله 
تمالى لا يتلفظ بكلام , وهذا نقص فى خب قطالى 7 
فالا خرس في نفسه حديث وخواطر :ولكئه عاجسسز عن 
التعبير عنها باللفظ » وتحننقول ٠:‏ إن هذا لقص 
في حق المخلوق ٠‏ فالله تعالى أوُلى بأن ينزه عمسن 
هذا النقص(١),‏ ش 
ورأى الفزالي في القرآن الكريم لا يخرج عما قاله متأشرو 


الا "شاعرة ه فعلى أساس نفيهم لكلا م اللفظي ؛ادّعوا أن القرآن 
حادث » وليست ألفاظه سوى دلالات تدل علق كلامالليه 


النفسى هيل يكاد الفزالي يقول : إنه ليس يكلام اللسسسسه 


حفيقة 


» عندما قال : ”وأما الحرو ف فبي حادشة + وهلي 


دلالات على الكلام » وافدليل غير المدلول » ولا يتصف بصضسة 


المدلول *(؟) . 


فالا 'لفاظ ذات الحروفعنده غير صفة الكلام » ولا تدسف 


بصفة القدم التي يتصفيها الكلام لا'نها حادشة ,ويعتسصى 


“ت 1 02020 || ال اا ل ا ل ل د د سا 


)1( 


راجعالبيبقي وموقفه من الإلبيات : د/ أحمد الفامدى :و ص..5. 
(؟) الاقتصاد : صلاء(له 


لم4 ؟ سسب 


القرآن الكريملا يتفق معمذ هب السلف ء فقد أجمعوا على أئه 
غير مخلوق ٠‏ يقول شيخ الإسلا م ابن تيمية : 
” و ليس الم قول أحد من الا أعمة الا وبعة ء بل الا ئنة 

الا أهمة ٠‏ وساغر الا" عفة ف ستفقون على أن كلا م الله منزل سكم 
مخلوق ,)١٠‏ | 

00 اد نيس دين هو كلام الله حقيقة + الناله رينانيه , 
الله اق تيه نوا يحة ١‏ حجري تاطليه؟ الكلا د بيضوت لا سه 
أصواتنا ٠‏ فنزل به جيريل على محمد صلى الله عليه وسلم- تهلمه 
إلى الناس , والكلام يتسب لمن قاله 6لا لمن بلفه » وفي هذا 
يقول شيخ الإسلام في معرض ذكره لا قوال السلف : ” القرآن كسسلام 
الله ٠‏ منزل غير مخلوق »منهيد1 » واليه يعود + وأن الله تكلمويسه 
حقيقة 2 لا كلام غيره . ولا يجوز إطلاق القول بأته حكايسة عمسن 
كلام الله ٠»‏ أوعيارةعنه ع يل إذا قرأه . الناس .2 أو كتبوه في المصاحف , 
لم يخرج بذلك عن أن يكون كلامالله , فإن الكلام إنما يضاف" 
حقيقة إلى من تأله مبتدآ ,لا إلى من تابه سلا أوموء2ّيا*(1). 
-0- ونحن نوافق الفزالي على ما ذكره من أن الله تعالى قد كلم 
موسى - عليه السلام ‏ كلا ما مباشرا »دون أن يقع فيما وقعفيه المعقزلة 
من القول بأن الله خلق الكلام في الشجرة . لكننا نأخذ عليه ذا 
التردد الطويل الذى دفصه إليه قوله بالكلام البفسى لقف لينستصل 
بوت ولا حنوف :: 
)١(‏ . منهاج السنة النبوية لابن تيمية : ٠/1١/15‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى لابن ثيمية 4ع/ ولالء 

وراجع أيضا وتيب الها ريه : ص6مه 


15948 


ولو هي تتم انبلا اقيق ,ان للع للم عوك 0 ياسين 
أصواتنا اختص الله موسى عليه السلام ‏ بسماعه , 207 
في هذه الصثرة » ولما دخل موساعله في هذا الحوار الذى لسلسم 
ينته إلى جواب ٠,‏ 

وقوله : إن موسى سمعللام الله تعالى بكيفية لا يعلمهبسا 
إلا الله يشبه ما ذهب اليه في ” شكاة الا "نوار ”من أن الكل سلام 
بالايحساء والإلهام لا بالصوت والصرف , فقد تعرض لندا* اللسسه 
موسى في توله تعالى * وأنا بك فاخلعنمليك )١(“‏ بعد أن ذكر 
أن كلام الله بلا صوت ولا حرف ال أن يوء ول النداء ‏ كسا 
فمل في الصفات الخبرية الفعلية ‏ حتى يوفق بين رأيسه ' في صضسة 
الكلام وتداءالله (5), 

وقد كقانا شيخ الإوسلام الرد على ذلك يقوله ‏ معتقها عسسى 
قول القاعلين يجواز أن 5-9 كل أحد كلام الله الذى سمعه موسى س 
*' ثم من تفلسف منهم ‏ يعنى علما* الكلام ‏ كالفزالي فى ( مشكاة 
الا 'نوار ) وجدته يجوّزمثل ذلك أى سماع الكلام الذي سمحسه 
1ظ لا'هل الصفاء والرياضة , وهوما يتنزل على ظوبهم مسن 
الإلهامات 556 الإيحاء والالهام الذدى يحصل في اليقظة والمنام » 
مثل سماع موسى كلام الله سواء ء لا فرق بينهما » إلا أن موسى قسصيد 


بذلك الخطاب ووغيره سمسعما خوطب به غيره 5 


اا اي يا ال ا ا د مد د 


٠. سورة طه : الا ية؟(‎ )١( 
زع) *مشكاةالا نوار : للغزالى #نجموعة القصورالعوالي :6/!# 5ه‎ 
.18٠١/5 : (م«) مجموعالفتاوى لابن تيمية‎ 


ذاه وللآ سم 


20 وصعأن أبا حامد قد نهج منهج متأخرى الا شاعرة قبسي 
كلب الاقتصاد كما فصلنا ذلك إلا أنه في مرحلسسة 
التصوف » وبعد دراسة للفلسفة قد تبان 0 
فيه رتو القلانقة" والتارقة فى لم4 إن ثم اللتشسينه 
بالفيض بواسطة العقل الفمّال . وإن كان الغزالي يخالقيسم 
في أن الفيض بواسطة ما يسميه بالا نوار الإلهية» 
التي تفيض إلى نفوس الا “ولياء والا “نبياء » فتوءدى إلى معرضة 
الا "مور الفيبية , والاطلاع 5 ملكوت الس اء »وأحكام الا خرة : 
ل وانجنا رفاكلا فويةتود «يقزن لاني * 7 


” ان الروح القدمى الذى يختص به الا أنييا"ء » ويعسسض 
الا ولياء » فيه تتجلى لوائح الفيب #وأحكام الآ" خرة » وجملة 
بن مطارق> زلكرت السدراشة والا “رض تلن ليشار الوا قينة 
التي تقصر دونها الروح النكرق زواعو 1ن ظ 

ويرى الغزالي أن هذا الفيض النوراني يثسبه الإلهام 
الذى عند الشعراء وأرباب الموسيقا » وهوطور فوق العقل , 

وقد يست تمنى بهذا الفيض الا “ولياءعن الا نهيا* » كسا 
يستفنى به الا أنبيا*عن الو حبى الجلى . ش 


إن في الا ولياء من يكاد يشوق نوره حتى يكاد يستخنى 


عن مداد الا أنبيا* ٠‏ وفي الا أنسبياء من يكاد يعاق فستستكنق 


مدد الملائكة *(؟) , 


سم .ليم بيت ليون بيت مم تيت لو صم ممصم 


*)١( 
)5( 


مشكاة الا نوار : مجموع القصور العوالىي : ٠ "16/1١‏ 
المصدر السا بق : /ره.؟ ه ش 


عت 1 ايت 


ولا شك أن اللغزالي ‏ سامحه الله قد تأثر فملا بآوا* الفلاسفة 
والمتمو فة القاعلين بأن كلامالله إنما يكون بالفيض , وبذلك وقلع 
فيسا وقصسوا فيه من إنكار الوحى » والخلط بين الو حسى والإلهام. 

وجازى الله شيخ الإسلام ابن تيمية خير الجزاء عندما ئيسه إلسسى 
هذا بقوله" :+ 

” وفي كلام صاحب الكتب المضنون يها على غيرأهلها اورنالة 
مشكاة الا "نوار » وأمثاله » ما قد بشاربه إلى هذا يعنى رآ الفلاسفة 
والصابفة ‏ وهوفي غير ذلك منكتبه يقول ضد هذا . لكن كلا مه يوافق 
اناا يونا" لمانو ركد ان لتر نان بلالسوم وول 
الا أحاديث النبوية )١(*‏ . [ 

و هكذا قطعشيخ الإسلامبأن شسة تتاقضا في آرا *الخزالي , 
مما يو* يد ما ذ هبنا إليه ومن أن 5را*» كانت تختلف , مع تطور حياشه 
الفكرية ٠:‏ 


.ه؟؟١/١‎ : منهاجج السنة النبوية لابن تيمية‎ )9١( 


الل ]0 


تعلق قدورةالله بانعسببالن العسسيات 


نا قعرية رالمقة ونم + 
الغزالي بين الجبر والاختيار م 
الفزالى يميل إلى الجبير. 


ت - الكبق :ا ره النتلف, 


سس “و “ا مسدب 


الفصل الثاسن- ‏ 


تعلق قدرة الله يأقعال العم ان 


تعبيده + رأى الجيرية والمعتزلة :ل 


00 


خاص المتكلمون في أفعال العباد كثيرا ء واحتد م بينهم النزاع 
.في تعلق قدرءٌ الله سبحاته يأفعال العباد . ويوجع هذا التمزاع 
أساسا إلى أن النصوص الد يئية قد أسندت الخلق إلى الله سبحائية» 
كنا في قوله تمالى * والله خلقكم وما تعملون )١(“”‏ كما أسسئدت 
الا “فعال أيضا إلى العباد كتوله تعالى * وقل اعملوا تسيرى الله 
عملكم 1). وعلى هذا كان مدارالتكليف », والثواب والعقاب + 
وباستعراض الآراء في هذه القضية نجد منها رأيين متقابلين : 


أن الله سبحائه هوالخالق للا فعال بقدرته وحدها » وأن 
قدرة العبى لا تأثير لها في هذه الا 'فعال مطلظ + فهو 
كالريشسة المعلقة في مبب الريح » تميل بها حيثما مالسست٠‏ 
يقول البغدا دى : ” وقال الجهم : “قمل وله عمل لا سنن 
غير الله تعالى » وانما شّنسب الا عمال إلى المغلوقين طلسسى 
المجاز » كما يقال : زالتالشمس » ودارت الرحصمى + سملن 
غير أن يكونا فاعلين ٠»‏ أو مستطيعين لما وصفتا به "(1) . 

1 سورة الصافات : الااية‎ )١( 

(؟) سورة التوبة : الا ية ه٠٠(.‏ 


(+«) الغفرق بين الفرق : ٠ 5١١‏ 


ويقول اين القيم.” إأن جهما وأتباعه يرَوّن أن القساد زعلسسسى 
الحقيقة ., هوالله وحده ٠‏ وهو الفاعل حقا » ومن سواه 
ليسبفاعل على الحقيقة , ولا كاسب أصلا م بل هو مشر 
إلى جميع ما فيه من حركة وسكون ٠.‏ وقول القائل : امو قعيد 
وأكل و شرب مجاز » بمنزلة مات ووقع » وليف لس رنريت - 


ثانيا : رأى الممتزلة » : وهوء لاء على النقيض من الجهمية »م حيث 


روت أن أفعال المباد الاختيارية واقعسة بقد رتهسم 
واراداتهم » وأن قدرة الله لا تعلق لها بهذهالا قصال 
إلا من حيث إن الله خلق للعباد القدرة . يقول القاضسي 
عيد الجبار ” قد اتفق أهل العدل ‏ يمنى المعتزلة ت على 
أ ن أفعال العباد ‏ من تصرفهم وقيامهم وقعودٍ هم حادة” 
من جهتهم » وأن الله عر وجل أقدرهم على ذلك » 
ولاتقافل لباولا يدت سرامم ودوآن مو قال لها اللمسسسس 
سبحاته و تعالى ل خالقها ومحعدثها » فقد علا ص 
ل" 


الفزالى بين الجبر والا ختهار 4 


والفزالى ‏ وقد انتهج منهج التوسط والا قتصاد ‏ يحاولأن 


يلتزم بهذا المنبج في هذه القضية , قبل ينجح في ذلسبك ؟ 


ليسد سسا سي .للم معي مسيم مون ميت بحي سويت سوسم 2 


(1) شفاءالعليل : ص وه تصحيح السيد محمد بدرالدين ب دار 
. الفكر سنة موم+(ها. 
(؟+) المفغنى : للقاضي عيد الجبار : 584/2 ٠‏ 
شعني اترفيق الطويل ومميه راي القاهرة طبفة ذا رالسبعانة: 


سماو ١‏ سد 


هذا ما نحاول الإجابة عنه في هذا الفصل :- يقررالغزالى أن قسدرة 
الله سبحانه عامة التعلق بجمييع المقدورات », ثم يطلرح القضيسسة 

بهذا التساوءل : ” إن قال قائل : إن! ادّعيتم عموم القدرة قسسسى 
تعلقها بالممكئات ‏ فما قولكم في مقدورات الحيوان , وساعر الا أحيا* مسن 
المخلوقات . (هي قدورة تكله ععان. أل الدع 1000 

و يجيب عن هذا التساوء ل ستعرضا رأى الجبرية » ويوتسسح 
09 ل 
فى هذا أضرابا . فذهيت المجبرة إلى إنكار قدرة العبد . فلزمهسا 
إنكارٌ ضرورة التفرقسة بين حركة الرعدة , والحركة الاختيارية . ولز مهسب ا 
أيضا استحالة تكاليفالشرع . وذهبت المعتزلة إلى إنكار تعلسسسسق 
قدرة الله تعالى بأفعال العباد من الحيوانات , والملائكة ء والجن , 
وألانس », والشياطين . و زيمت أن جميع ما يصدر منها من خطلق 
العباد واختراعهم ٠لا‏ قدرة لله عليها اي 

وكما انتقد المجبرة » يو ججه انتقاده إلى المعتزلة كذلسك » 
ويستد ل على بطسلان مذ هبهم بأن الإنسان لوكان خالقا لا نمال 
نفسه الاختيارية لكان عالما بتفاصيلها : ” فان الحركات التي تدر 
من الانسان ٠‏ وسائر الحيوان ٠‏ لوسثل عن عددها , وتفاصيلهاء 


ومقاديرها ,+ لم يكن فقداه ٠‏ خبر متها “110710 


)2 الاقتصاد : ص١٠4مء‏ 


ع تسن 


ويقرر الغزالى أن رأى المعتزلة يخالفما لأُطبق عليه السلف 
وضي الله عنهم ‏ من أنه لا خالق إلا الله وبزلا ينكد 50 
تنا 

أما الرأى الذى يرتضيه أبوحامد فبورأى أهلالسسسنة 
كا ليتق الا أشاعرة ‏ فقد وفقوا في رأيه ‏ إلى المرقان لحسين 
هذه السألة »حيثصرهواباستحالة الجير , كما صرحوا باستحالسة 
غلى الفيت لالمعاله :” فقالوا : القولٌ بالجير محال بامل » 
والقول بالا ختراع اقتحا هال . وإنما الحق إثبات القدرتين على قصل 
واحد » والقول بمقد ور منسوب إلى ظافترين “110 

ويرى الفزالى أن توارد قدرتين على فعل واحد فيز مسال 
لاختلاف جبهةالتعلق : ” فإن اختلفتالقدرتان », واختلسف 
وجه تعلقبما , فتواردة التعلقين على شسى* واحد غيرٌ محال”(1). 
ومعذلك يدرك أن القول بمقدور بين قادرين أمر غير مفبسوم » 
فيحاول جثْله مفبوما : * ظنا علينا تفبيسّه ٠‏ وهو أنا تقول : 
اختراع الله سبحانه و تعالى للخركة. في يد اليه معقول هد ون 
أن تكون الحركة مقدورة للعيد فسبما خلق الحركة . وخلق مصهسا 
قد رة عليها , كان هو الستبد بالا ختراع 0 
فخرج ننه أنه منقرد بالا ختراع » وأن الحركة موجودة” » وأن المتحرٌ ك 
علقي عار +ويسيية كرجه ظادنا بفارق حاله حال المرتمى مفائدفعت 
الإشكالا ت كلها ”(5؟), 


رو) الاقصاب :و ص وم . راجعأيضا : روضةال/البين ‏ القصور 
*؟ العوالى : ©ع/.غع ومابعدها . 

(؟) الاقصاد : ص“م . 

(«)-. المصدرالسايق : صضص6مه. 


سس ياه" سم 


فقدرة الله نا تتملق يفعل العيده على جهة الخلق والإبداع » 
لكن ماذ! يقال عن نسبة قدرةالعبد إلىأفماله ؟ لا يجوز 00 
العببد خالقا ولا مخترعا »فليبحث من اميم الحو غير ذلك : * قألب 
لاا الكسب تيمناً يكتاب الله , فانه وجد إطلاق ذلك على أعمال 
العباد في القرآن )١(“‏ , 1 

شم يعقب الغزالى يك أن الإشكالاتِ 53 لم تنه 
كما ذكر قيثير إشكالا العايو وا و الوالابيكن أن اتمسسسير 
الكسب ل وهو كنا عسرفه الا شاعرة : مقارنة قدرةالعيد للقعسيبل 
من غير تأثير له فيه (1) لا يمكن اعتباره قلدرة مو" شرة فيسو 
بالعجز أشيه : ” فان قيل : فقدرةلا يقع بها مقدور والعجسسسز 
بحثابة واحد ة: +5 ) 1 

ويقع أبو حامد في مأزق حين يجيب عن هذاالإشببكال 
في محاولة ياعسة فيقول + ” إن عُنيتم به أن الحالة التي يد وكبسسا 


الإنسان عند وجودها ‏ يعتي القدرة ‏ مثل ما يدركها عسدك 


رو) الاقصاد : صلخ يشيرالغزالي إلى الاي ةالكريمة ” لهام 
كسبت وعليها ما اكتسبيت ” (البقرة : 545 ) ونحوها سن 
الايات القرآنية الكثيرة التي عبرت عن فمل العبد يالكسب ٠‏ 
راجعأيضا في الكسب عندالغزالي : المقصد الا أسئى وض 6"ع. 

(؟) يقول شا رخ المواقف : ” والمراد بكسبه إياه : مقارنته لقدرشه 

وإرادته » من غير أن يكون ‏ هناك منه تأثير ؛ أو مدخل قسسي 

وجوده سوى كو نه محلا له » وهذا مذهبالشيخ أيسسى 

الحسن الا شعرى ” . راجعشرح المواقف : ص 7ا7؟. ( 

(+«) الاقتصاد : ص0ممهء. 


رةس 


السدى' الى الزمودا- قب جثاترة الشرورة نراق اقم انبا افيه 
العجز فى أن المقدور لميقعبها غبو صدق .)١(”‏ 

وبعد أن يعترف بأن قدرة العبد هي والحعجزسوا*ه 
يذكرأن نسبة العجز إلى العبد أولى من نسية المجز إلى الله ب سبحاته 
ونال سد اقلا حي امن أن يعدا رالإنسان أعد الأ مرين: :+ ولا الك 
لهذا الخيار الصعب : ” قلا يد من إثبات قد رتين متفاوتتين إحداهيا 
أعلى »ء والا "خرى بالعجصزأشبه مهما أضيفت إلى الا على ٠.‏ وأنت 
لعن ومين أن فك تنعن هيه عردم انو المي الى العم يانه 
من وجه » وبين أن تثبت ذلك لله سبحانه و تعالى الله عسسا 
يقول الزاكغضون ‏ ولا تستريب ب إن كنت منصفا ‏ في أن نسسهة 
القصور والعجصسز بالمخلوقات أولى ؛ بل لا يقال : أولى + لاا ستحالة 
ذلك في حق الله تعالى م ؟), 


الفزالى يميل إلى الجبر : 


من هذا العرض يتضح أن الغزالى يوافق الا شاعرة الذييسن 
يثبتون للعبد قدرة واختيارا ؛ ولكنهم يرون أن هذه القدرة ‏ وذلسك 
الاختيار لا أثرلهما في فعله . وإنما الفعل من خلق الله وحسده + فهم 
يخالفون المعتزلة في قولهم ياستظال قدرةالعيد بايجاب أثماله . 

وصعأنهم زعموا أنهم يخالفون الجبرية إلا اتوم إلى الجبر 
أقرب + وليس تولهم بالكسب بالذىايخرجهم عن دائرة الجير لان 


الكسب كما سبق أن أوضحتا ل هو مجرد اقتران القس هب ف رة 


)١(‏ الا قتصاد : ص0لمء 


8594 سد 


بالفمل دون أدنى تأثير ‏ ولا يزيد من قيسة الكسب قو لهسيم : 
إنه مناط التكليف » ومدارالثواب والعقاب . إف يوجمه إليهم 
نفس الاعتراض الذدى و سه الىالجبرية : كيف يكلف العبد يقعسل 
لا تأثير لقدرته فيه ؟ وكيفيماقب أويثاب على ما لم تقترف يداه ؟ 

وعنان القوان حاولأ يداع من راي" الا أائرة إلا أيه 
استعمل عدة عبارات تثبت ما رأيناه : فهو يقول 2 اختراع اللسسه 
سبحائه ب للحركة في يد العبد معقول دون أ ن تكون. الحركسة 
مقدورة للعيد ” ٠ . )١(‏ 

ويقول : “”ولما كان اسم الخالق والمختروع مطلقا على من 1[ 
الشبى * بقدرته ؛, وكانت القدرة والمقدور جميعا بقدرة الله تعالسى ؛ 
سسّى مُختوعا وخالقا », ولم يكن المقدور ممخترتا بقدرة العيسد 
وان كأن معسه فلميسمٌ خالقا ولا مختوعا » ووجب أن يطلسب 
لهذا التّمط من النسبة اسم مخالف كته نات كتين 2110 : 
والغؤالى نفسه قد أحشسش يضمف موقف الا أساعرة أمام تلك الاعتراضات 
القوية المتلاحقتة ٠»‏ التي ن كرها يأمانة ون نصاف ‏ و تحن بد ور تسسا 
ننضم إلى صاحب هذا الاعتراض : * ما ذكرتموه غيرٌ مغبوم ٠‏ فإ نالقدرة 
المعلوقة ' المافاطنة .اولع يكن اننا تعلق بالقد وز لم الوم 
إن قدرة لاا مقدورّلها محال , يلم بلا معلوم له ٠.‏ وإن تعلقت يسه ء 
فلا يعقل تعلق القدرة بالمقدور إلا من حيث التأثير والإيجاد وحصول 
المقدوربه . فالنسبة بين المقدور والسقدرة نسبة السسفيت الن السبب » 
| وهوكونهبه ء فإذالم يكنيه لمتكن علاقة » فلمتكن قدرة*(5) 
)١(‏ الاقتصابد : ص)6م.ء 


(؟) المصدرالسابق : ص)6لمه. 
(+«) المصدرالسايق : ص 6م ه6م. 


ا ا 


الحسق ما رآه السلف صسه 


مماتقد منرى ان الغزالى لم يجمللقد رةالعبد أثرا في أفماله »ومن شسسم 
لا يتفق رأيه معرأى السلف(١) ‏ رضوان الله ا 
قرروا أن قدارة لغيه لبا تأثير في فعمله » ممأن هذا الفعل سن 
خلق الله تعالى . فالله 58 خالق للعبد وأقماله وقدرته ٠‏ وألعيت 
كذ لك موحد ل “فغال نفسه الا ختيارية » وكل النصوص التي نسهست 
الخلق إلى الله حق , وكبل النصوص التي نسبت الفعل إلى العيسد 
حمق ء فللعبد اختيار هو مدار التكليف والثواب والعقاب 5 ونسسبة 
قاض إلى انمالك مقمنة إسحاية اهاب والزبيك بغرن أب المتفتسينيينا رق 
هو إلى العدم أقرب ٠‏ 

يقول شارح الطحاوية :+ ” فكل دليل صحيح تقيسه الجبرية 0 
فانما يدل على أن الله خالق كل شى* » وأنه على كل شرى* كدير » 
وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته , وأنه ماشاءكان »وما لسم 
يشألم يكن . ولا يدل أن العبد ليسبفاعل في الحقيقة ء ولا 35 
ولا مختار »وأن حركاته الاختيارية بضزلة المرتعمش ؛وهبوب الريسساح 4 


؟ 
وحركات الا شجار ٠‏ 


(9) راجع رسالة القضاء والقدر ضمن مجموعة الرسائعل الكبرى لابن تيمية : 
؟/#؟ ومابعدها . وخلق أفعال العياد : للاماماليضارى: 
ص 1ع ومابعد ها تحقيق د / عبدالرحمن عميرة ‏ الطيعمسعسة 
الثانية ‏ دار عكاظ بجدة سنة مو" (ه ٠.‏ 

وشفاء العليل لابن القيم : ص ١(ه‏ 


((م لد 


وكل دليل صحيح يسمه القدرى" ‏ يعني الممتزا -3 
يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة ,وأنه مريد له » مختسار 
اله حقيقة ء وأن إِضَاِفته ونسبته إليه إطافنة حسق » ولا يدل على 
أنه غير مقدور لله تعالى »وأنه واقع شير سيندت رس ين 2 
فإذا ضسست معكل طائفة منهما من الحق ؛ فإنما يدل ذلك على ما دل 
عليه القرآن » وسائر كتب الله المنزلة . عن أطوم درلل ومشيك سه 
لجميع ما في الكون من الا عيان , والا فمعال , وأن العباب فاطسون 
أفمالهم حقيقة ٠‏ وأنهم يستوجبون المترخ والذ م .)١ ٠”‏ 

ويو جه شسيخ الإسلام ابن تيمية تقده صرحا الى قول الاشاعرة 
بالكني وبري ان + اقرب إلى البرية إلا رول ب #بوأسسميه 

2 ْ طم ا هع 
الطلوائف قربا من هوءلاء ‏ يعنى الجبرية ‏ هوالا شعرى وسسسن 
وافقه . وهو صعهذا فيك التحيف قارة 5-08 000 
ويقول :2 إن الفعل كسب للعبد ولكنه يقول : لا تأثير لقدرة العيسسسه * 

في إيجاد المقدور . فلبذا قال من قال : إن هذا الكس سب 
الذى أثبته الإ شعرى غير معفول . وعنبس أل قات على أن «الميد 
فاعلٌ لفعله حقيقة ء وله قدرة واختيار » وقدرته مو* ثرة في مقدور هما , 


كما تو" ثر قو ى الطباعع » وغير ذلك من الشروط 1 ل 


(وع) شرح الطحاوية :٠ص‏ ١و5‏ 2؟4؟ء. 
(؟)ه منهاج السنة لابن تيمية : (١5/0‏ 4لا(ه 


بدا جد 


الجائز في حسق الله تعاالى 


المعتؤلة وقولهم بالوجوب والا ستحالة على الله . 
خلق العباد و تكليفهم . 

تكليف العباد مالا يطيقون . 

إيلام العباد يغير جناية . 

رعاية الا "صلح للعباف . 

الثواب والعقاب ٠‏ 


حكم رسال الرسيل ٠.‏ 


3 


بمر- 


جده تعر مم جيجه جمس 


الت 


1 


بخ 5١‏ سس 


الفصل التاسع 


الجائزز في حسق الله تعالنى 


أل 


بك ا مص" عدهاةا .بوجوب 000 'فعال | 


ا على 1 الله اسيعات او فماتىن زم“ “على اعوليم 
الوانيية” تعره التاانها لد سيف اسفن و01 كنبا 


حيمر قالوا ياستحالة بعضالا مور عليه تعالى ولا نهم كما قال شسارح 


) قرو المعتزلة متفقين أحيانا » و مخظفين أحيانا 
أنه تعالى يجب عليه أن يفعل الصلاح والخير ورعاية مصالسيح 
العباد , كنا يجب عليه ثواب الطاعم إذا خرج من الدتيا: على 
طاعة وتوهة , وإذا خرج العاصي من الدنيا من غير توية | 
فإنه يجب أن يعاقب بالخلود في النار ولو كان مو*منا ‏ كمسا 
زعموا أن التكليف بما لا يطاق ظلم , وأن الله يجب عليه 
ارسال الرسل رعاية لمصلحة عياده , كما أن ايلام العبد بغير 
جناية لا يوافق الصلاح ويتتافى معالعدل . وهذه الا صور 
كلها مبنية على أصلين هما : العدل والوعد والوعيد 
راجع الطلل والنحل : للشهر ستاني ١/ه*‏ 7+ طبعة صبيح » 
القاهرة رمعو ه ‏ 1+4(م والقفرق بين الفرق للبغدادى 

ص 6وز وايعدها . 00 ظ 
و تاريخ المذاهب الإسلامية لا بي زهرة : ١6./١‏ في بيان الا صول 
الخمسة للمعتزلة ٠.‏ 


#936 سد 


“فغشبهة الا 'فعال ,لا نهم قاسوا أفمال الله تعالى على أفمال 
عباده » وجعلوا ما يحسن من العباد يحسن منه » وما يقبح يقبح منه » 
| وقالوا : يجب عليه أن يفعل كذا ء ولا يجوز له أن يقعل كذ١‏ ,بمقتضّى 
ذلك القياس الفاسل )١(*‏ 

وقد تصدى الغزالي للرد على هذه الا مور التي أوجبها المعتؤلة 
على الله , أو حكموا باستحالة صد ورها منه »في معرض حد يثه عن الجائقز 
في حق الله تعالى . فقد أشار إلى الا مور الجائزة في حقه سبحائنه 
في عموم صفة الإرادة » وذكر أنها تتعلق بساتر الممكئات - سواء أكاننست 
في نظر الخلق خيرا وه اخ اجمحة أو تنيحة *تدكل مقد ور مراد »وكل 
حاد ث مقد ور , ذكل حادث مراد *(؟) , حم فون يايا ستقلا ( ؟' ) لمبحث 
الجافز ءبدأه باجمال لبذه الجائزات , محددا إياها فيما يلي :- 
١‏ - خلق العباد وتكليفهم . 
5 ب التكليف بما لا يطاق . 
؟" - إيلام العباد بغير جتاية . 
3 رعاية الا صلبحء 
)0 -_- الثواب على الطاعة 0 والعقاب على المعصية ل 


1 - ارسال الرسل ٠‏ 


أ“ كك اا كك اتا اك ا الا ا تا ا ا ا 


)9١(‏ شرح الطحاوية : صههدم. 
(؟) . الاقتصاد : صل9و. 
(م«) “القطب الثالث ,: في أفمال الله تعالى «وجطة أفعال جائزة , 


لا يوصف شى *منها بالوجوب” » الاقتصاد : لا8١(-.لا(ل.‏ 


ع 899 ع 


وقبل أن يخوض في. تفاصيل هذه الا مور ذكر أن من الا أهمية 
ينكان تحديد مفهوم بعض المصطلحات التي يتداولها الياحشغون 
في هذا الياب(١)‏ ,ٍ ذلك لاءنها ألفاظ مشتركة المعنى , وعدم تحديد 
مفهو مها يو*دى إلى عدة إشكالات وأوهام , وضرب مثلا لذلك بلفسظط 


القبيح : 


لالت ل ا م 2/7/7 00 ل لل ل 


(و) هذهالا لفاظ هي : الوا .جب , والحسن , والقبيح , والعبث , 
والسفه ٠‏ والحكمة . وت عرفها الغزالي على النحو التالي + 
الواجعا: مافي تركه ضرر ظاهر في الاآخرة , ويعرف ذلك 
بالشرع . ويطلق أيضا علىما في تركه ضرر ظا هر في الدنيا , 
ويشرف” ذلك الست :.. كنا يظلق. كذالك على نا يو درا أعيدام 
وقوعه إلى محال . كما يقال ج ماعلم الله وقوعه فوقوعه 


واجب . 


الحسن_: ا يوافق الفرض في الآ خرة ٠‏ وهوما حسنه الشرع , 

ووعد بالثواب عليه . كما يطلق البعض لفظ الحسن على 

ما يوافق الغرض عاجلا أوآجلاا , وهويذلك أمر نسبي يخظلف 
باختلاف الا شخاص والا حوال . 


القبيح : ما لا يوافق الفغرض في الا خرة , وهوما قبحه الشرع 3 

و توعد بالعقاب عليه . كما يطدق اليعض لفظ القبيح عليسى 
وعاضم. للأفغاض: .وال خوال 

العيثك_ :هو نزمل ما لا يوافق الغرض ولا ينافيه ‏ , بألا يكون فيه 
فاكبة أصلا . 

السقيّ , 1 

متسس فعل القبيح الذى يوءدادى إلى الضرر ٠‏ 

الحكمة_: القدرة على إيجاد الترتيب والنظام . ءوالا تقان والاإحكام . 
التنظيم بالفعل . لمزيد من الإيضاح راجم الا قتصاد : 0١-/ا(.‏ 


9م د 


فقد يصف إنسان ما شيئا بالقبح إلا أنه ينافى غرضه » وهو ينظر 
إلى غرضنفسه -بفض النظر عن غرض الا آخرين ‏ معأنه قد يحكم. على الشى * 
نفسه في ظرفآخر بأنه حسن . وهذا الخطأ يرجع الى عدام القهم لممني 
القبح الذى عرف بالشرع . وقد يحكم بالقبح على شى* / لا أنه اقترن 
في ذهنه بشى * تبيح مع أنه ليس قبيحا في ذاته . مثال ذلك أن يرى 
الحيل المبرّقش بالا لوان فيستقيحه ,لا'نه ذكره بالحيّة . وما يقال 
في المحسوسات ينطيق على المعقولا ت , فقد يحكم الممتزلي على قسول 
الا أشعرى بالقبح , لا لشى * إلا لا نه مقترن بالا شعرى ,حتى ولو كان 
الوآف. متعيها .+ ظ 

فإذا تلم معنى القبح , وغيره من المصطلحات ,اندفعت جميع ‏ 
الإشكالات( .)١‏ وبعد أن ٠‏ وضع أبو جامد هذه الا سس , وحدند الفاعيمع 
انتقل الى تفصيل ما أجمله على الشحو الثاني 5 
أولا ‏ : جواز خلق العباد , وتكليفهم :. 


يقول الفزالي ” ندّعى أنه يجوز لله تعالى أن لا يخلى الخلق , 
وابذا خلق فلم يكن ذلك واجيا عليه , وإذا خلقهم فله أن لا يكلفيم ء, 
وابذ!ا كلفهم فلم يكن ذلك واجبا عليه *(؟) . 

و يرد على القائلين من المعتزلة يأن خلق العباد و تكليفهم واجب 
على الله تعالى ٠‏ بأن مفهوم الواجب لا يخرج عن المعاني الثلاشة التي 
درطا يناك ريه تالواعك: 1 ناايو دان اركذ لق قرو فاجل: أرايدله 


فهذا المعنى محال في حق الله سيحانه , لا'نه تمالى لا يلحقه 


. بتصرف‎ ١»©-١69( : الاقتصاد‎ )١( 

(؟) الاقتصاب ه صم؛١‏ . وراجعأيضا : إحيا *علوم الد ين * تواعد 
العقاعد ” : ١١١/9‏ والمضنون به علىغير أهله : مجموعة القصور ١‏ 
العوالي : 5/5؟1. 


ل( سد 


ضرر .علىغمل من أفعاله . أما إن أريد بالواجب ما يوءدى عدملها 
إلى محال + فهذا حق علاأنه سيحانه قد سبق إلى علمه و مشيكتسه 
خلق العباد وتكليفهم »و مدال أن يتخلف ما أرادهء وعلمه . 

أما ما يقال من أن الخلق والتكليف فيهما فاعدة للخلق بنيل الثواب , 


فيقابلة” 'أن 'فيبنا “عن للبمض الاغو . بالنشقة زالا لم والكم والمذ اب 


والا لما تنى بعض الخلق أن يكون ترابا أو جمادا , أوأى شى* 
آخر . 


على أن الفاتدة أو الضرر لا يعودان على الله سبحائه », وانمسا 
يعودان على الخلق , ويذلك لا يصدق معنى الواجب عليه:” فما معنى 
قولكم انه يجب عليه لفاعدة الخلق , وما معنى الوجوب ؟ و نحن لا نفهسم 
بن الونوتة إلا" ايفان الحلاقة” #وعي سعدية * 17 

ولا نخظف معأبي حامد في أن الله خالق بشيكته .كلف 
ياختياره + فليس من حق المخلوق أن يوجب شيئا على الخالق ٠.‏ لكن 
ينبغي أن يقال إلى جاتب ذلك م إن الله سبحانه هوالذى أو جب 
على نفسه الخلق والتكليف بإراداته , وينبفى أن يقال : إندولم 
يخلق الخلق إلا لحكمة ء ولم يكلف عباده إلا لحكمة , فهو سيخاه 
يحب الطاعة ويرضاها , ويفرح بها , ويكلف المخلوق ليعود الخير عليه 8 
بالتلذن والثواب والنعيم . وليست هذه الحكمة كحكسة المعتزلة التسى 
يعنون بها نفعالعباد فحسب , وانما هي حكمة ترجعالى الخالق 


والمخلوق «٠‏ يقول شيخ الإسلام (؟١)‏ ” وكل ما خلقه الله فله فيه 


ا ل ل ا الا ا ل ا ا 0-0 


.١؟ملص‎ : الاقتصاد‎ * )١( 
.8580 (؟) مجموع الفتاوى : بررهم‎ 


لالم #9 لم 


حكمة , وهو سبحاته غنى عن العالمين . فالحكمة تتضمن شيثين , أحدهما: 
نك كمون اإلنن مسا روفياها وتزالاتي + إلى مادم ومن مجه 
عليهم » يفرحون يها ,و يتلذذون بها ء وهذ! في المأمورات «وفي 
المخلوقات . أما في المأمورات , فان الطاعة هو يحيها ويرضاها ( إن . 
الله يحب الذ ين يقا تلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ) .”)١/(‏ 


ثانيا : تكليف العباب مالا يطيقون :ب 


أحال المعتزلة أن يكلف الله العباد ما لايطيقون - كما أشرناإلى 
ذلث ‏ وقد قمرر الغزالي ” أن لله تعالى أن يكلف العباد ما يطيقونه 
ليطي د وقد استد ل على جواز ذلك ببيان معنى التقيف , 
والكف , والكلّف . 

فالتكليف : هوللام مصدره المكّف , وشرطه أن يكون متكلما 
بكلام يعبريه عما يكلف به غيره. أما شرط المكلسّف فهو أن يكون فاهما 
للكلام . 

وأما المكلّف به فشرطه , أن يكون مشهوما للمكف ٠‏ ولا يشتوط 
فيه أن يكون سسكا . ” وأما كونه سسكا فليس بشرط لتحقيق الكلام : فان 
التقيف كلام . فاإِذ2 صدرممن ينيم مع من يفهم فيا يُفيمَ » وكان 
الغا طب حاون النقاطب: .تتح كزين 1057 


(و) سورة الصفا , الااية ع6. 

(؟) الاقتصاد : ص١١ه١.‏ | 
وراجع أيضا , الاحيا"ء : (١/؟١(03:‏ 

(») الاقتصاد .: ص(ه١(.‏ 


4م - 


ثم يورب الغزالي اعتراضا على ذلك ملخصه : أن التكليفييمط لا 
يطاق عيث , والعبثعلى الله تعالى محال . وهو يرى أن ههذا الاعتراض 
يتضمن ثلاث دعاوى هي : أن ذلك التكليف ليس له فاعدة , وعللنى_ 
ذلك فهوعبث ,وأن العبث على الله محال . 

ويرد الغزالي بأنه قد سبق أن بين معنى العبث »؛ وهو عسارة ‏ 
عن فعل لا خائدة فيه. وما يدرينا أن التكليف بما لا يطاق لا فائدة فيه 
* فلعل فيه فائدة للعباد اطَلع الله عليها ه وليست الفائدة هلسي 
الامتثال والثواب عليه ء بل ربما يكون في إظهار الاأمر » وما يتيعه 
من اعتقاد التكليف فاعدة . فقف ينسخ الاأمر تبل الامتثال . كملا 
أمر إيرا جيم عليه السلام -يذبح ولده ء ثم تسخه قبل الامتثال ,وأمر 
أبا'جبل بالايسان أنه لا يوءمن. ؛ وخلاف خيره محال ,)١(*‏ 

وأرى أن الغزالي لم يحالفه التوفيق في القول بجواز التكليف 
بما لا يطاق ,لان مهمذالم يرد عن السلف الصالح : * ولا قال أحد 
من أئمة المسلمين لا الا ئمة الا ربعة , ولا غيرهم .إن الله يكلف العباد 
ما لا يطيقونه ... واتفقوا على أن العبادات لا تجب إلا على المستطيع » 
وأن المستطييع يكون مستطيعا مع معصيته وعدم فعله , كمن استطاعما 
ا من الصلاة والزكاة والصيام والحج ولم يفعله ', فانه ستطيع 
باتقاق سلف الا'مة وأثمتها , وهو مستحق للعقاب على ترك المأسور 
الذى استطاعه ولم يفعله , لا على ترك ط لم يستطعه*(؟) . فلا 


نوافق الغزالي علىما ادعاه من أن شرط التكليف أن يكون مفهوما للمكلف » 


٠. (١ه؟ص‎ : الاقتصاد‎ )١( 


(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية : رر9لا؟ 2 ٠542٠‏ 


سس ال 19 ”آ ملسم 


بل شرط التظيف هوالاستطاعة وأن يكون في حير الإمكان ٠.‏ فقيد 
يفهم المكلف التكليف د ون اع سكليف 

على أن القول يجواز التشكليف بما لا يطاق لا ينيسفى أن يطلق 
مجملا دون تخصيل -إذ! كان ولا بد من أن يقال -فإن مالا يطاق 
قد يكون يسبب العجز فلا يجوز تكليفه : وقد يكون لسبب آخر غير العجز 
كأمر أبي جهل بالاريمان » قهذا جائز , وعدم ايسا ئأبي جبل يرجع 
إلى ما سيق إلى علم الله بأنه لا يو* من ٠‏ لكنه أمربه مع ذلك لتوفر شسورط 
الاستطاعة ؛وتوفر أسيابها ومن ثم استدحق العقاب . يقول شيخ 
اعفان اند 

+ اكليف نالا يظاق. على ضريج :” ادها :عيف باالاينناق 
لو جود ضده من العجز , وذلك مثل أن يكلف المقعد القيام : والا عس 
الخط ونقط الكتاب , وأمثال ذلك , فبهذ! سسا لا يجوز تكليفه , وجو 
مما اتعقد الارجماع عليه . وذلك لان عدم الطاقة فيه ملحقة 
بالممتنع والمستحيل . وذلك يوجب خروجه عن المقدور ه فامتنع تكليف 
مله . والثاني : تكليفما لا يطاق لا لوجود ضده من العجز: مشل 
أن يكلف الكافر » الذى سبق في علمه أنه لا يمتحب التكليف كفرصون 
وأبي جبل » وأمثالهم «فهذا جائز”(١)‏ . ظ 

فان كان الغزالي يقصد المعنى الثاني فقد أصاب , وان كان 
يقصد الا ول فقد أغطا . وان كان يقصد الا مرين جميعا فقد أجمل وأبهم 


عييث يصب التفصيل والاا يضاح « 


ث2 امي بي ا ا ل ا ل ل ل عم حصا 


. "5.52 مجموع الفتاوى و ل ء‎ »* )١( 
راجع أيضا الفتاوى , بر و5 -5." 7و979؟ لبليع.‎ 
وشرح الطحاوية : 5م؟-لالم؟.‎ 


ب [3 55 مسد 


ثالثا ‏ : جواز الام العبا يفير جناية : 


ادعى الغزالي أنه يجوز في حق الله تعالى إيلام البرى* مسن 
الجناية من الحيوان والا “طفال من فير أن يعوضهم بالثواب ٠.‏ وقد 
رد على بعض المعتولة( )١‏ القائلين باستحالة ذلك بقوله : * أسا 
إيلام اليرى* عن الجناية من الحنوان والا "طفال والمجانين فمقدور بمسا 
نهو مشاهد محسوس” ا 

أنا ما يدعيه المعتؤلة من أن ذلك يتنافى معالحكمة . ويوءدى 
إلى نسبة الظلم إلى الله سبحانه , فقد أجاب عن ذلك بالااحالة إلى 
ما ف كره في مبد أ المبحث من بيان لمعنى الحكمة.” فإن أريملد 
بها العلم بنظام الامور , والقدرة على تر تيسبها - كما سبق فليس 
في هذا ما يناقضه . واين أريد بها أمر آخر ء فليس يجب له من الحكم 
إلا ما ذكرناه .وما ورا* ذلك لفظ لا معنىله *(5) . 


ا ا ا ا ب ا ا ل ل ل ا ل نا 


(9) ينسب هذا القول إلى النظّامية : أتباع أبي اسحاق بن سيار 
المعروف بالنظام ( تسنة (0 ١ه‏ ) وقف زعم أنه يستحيل على 
الله تغالق ‏ أن يعذاب: اطثلا + كنا ميل أن يمينا يضيرا + 
أو يزمن صحيحا ء إذا كان البصر أو الصحة أصلح . وقال 
بإيجاب الخلق على الله يطريق التولد » وأقر .مذ هب البراهسة 
القائلين بايطال النبوات , كما زعم أن الحشرات تبعث يوم 
القيامة إلى الجنة . 
راجع الفرق بين الفرق للبغدادى : ١1-م؟6(‏ 

(؟). الاقتصاد . ص)ه( وراجع الاحيا* : ١6/1١١(ه‏ 

(«) الاقتصابد .: ص6ه(. 


س5 #3315 متب 


أما نسبة للظلم للى الله سبحائه «فبنف! أمر قد نغاه عن نفسه 
* واربك بظلآم للعبيد )١١*‏ وعغفهوم الظلم هو أن يتصرف في ملك 
غيره , أو يخالف أمر غيره , يأن يكون هناك آمر آخر يطيعه فيما يحكم , 
” فمن لا يتصور منه أن يتصرف فسي 


ملك غيره ء ولا يتصور .منه أن -يكون تحت أمر غيره مكان الظلم مسلوبا 


وهنا لا يُتصور في حق الله سبحاته 


عصلمة ٠‏ 10م فاإن فسر الظلم :.بمعنى سوى نذ لك بقيو دقن تيوه مولا يتقمر 
فيه! .يتف ولا إثيات 01035 

في حقه تمالى “أن شاء فعله » وان شا* :ترشه , لكتنا مع ذلك ب 
تأخذ عليه الاجنال فيما يدمى , قالقول يجواز إيلام الحيوان والاطفال, 
دون توضيح و تفصيل »قد بوهم بالفعل ‏ يدى بعض العقول ‏ عبشا 
أو ظلما يُنسب إلى الله سبحانه . فكان ينبغي أن يبرز الحكمة » ولايلتزم 
بهذه القوالب الاصطلاحية التي صبها المتكلمون و تشبثوا بها. فنكيل 
شى * يحدثه الله في هذا الوجود ء فله فيه حكسة قد نفهمبا 
حينا , وقد تخفى علينا أحيانا ‏ يقول شيخ الاسلام ابن تيمية :- 

فانا قيل : إن الرب تعالى حكيم رحيم عه كل شبى * خلقه : 
وعو أرحم الرا حمين » والخير بيد يه » والشر ليس إلية » لا يفعل إلا خيرا 0 
وما خلقه من ألم لبعض الحيوان , ومن أعماله المذ مومة , فله فيه 


حكمة عظيمة » ونعمة جسيمة ٠‏ كان عذا حقا م وهو مدا بخ للة سبنا *027 


)١(‏ الاقتصاد : صهه(زه 
ز(ع«ع) مجموع الفتاوىي : لر/لا١؟.‏ 


عد © #دحيب 


على أن ما يحاول الغزالي أن يثبته في نقى الظلم «يكاد يوقعسه 
في القول باستحالة الظلم على الله تعالى ‏ وهو الذى يردد لا تحيل 
على الله شيئا من الممكئات- فهو يجمل الظلم وكأنه ليس في مقدور الخالق. 
فالله سبحاته .قد كتب على نفسه الرححة , كما كتب على نفسه آلا يظلم أحدا 
من خلقه »فليس نفى الظلم عن الذات الإلبية لاأنه ليس في مقّد وره + 
وأئما لامتناعه عنه. فهو الذى حكم باستحالسته علىنفسه «ولينسس 
من حق المخدلوق أن يحيل عليه شيئا . وفي هذا المعتى يقسول 
فارخ الهاو + 

* ولي سالظلم عبارة عن الممتنع الذى لا يد خل تحت القدرة 
كما يقول من يقوله من المتكلمين وفيرهم - يقولون : أنه يمتتنع أن يكون 
فى االتكن :نقد ورطلر:: ربل كل لكان سكا ف يوت + الى عسل 
عدل » فهو سب حانه كتبعلى نفسه الرحمة » وحرم على نفسه الظلم م 
وانما كتب على نفسه ما هو قاد ر عليه , لاماهو ممتنع عليه )١(“‏ . 


وايعا :+ جواز رعاية الا صلح للعيانت وس 


يقول الفزالي : ” ندعى أنه لا يجبعليه رعاية الا صلح لعياده , 
بلالها أن ينكل انا جنا" مويك مااترفو» ««علا فنا للع سني 211 


ل ا ا اا اا ا ا ري ري ار ب ا ا ل ل ا 


"١١ص‎ : شرح الطحاوية‎ )9١( 

(؟) حكى الشبرستاني أن المعتزلة اتفقوا جميعا على القول الست 
على الله رعاية الصلاح للعياب .وأما الا "صل ففي وجوبه خلاف عند هم. 
راجع الملل والتحل : 317/١‏ 

وذكر ابن حزم أن المعتزلة جميعا اتفقوا علىان الله لا يفمل إلا 

الا “صلح »واستثتى منهم ضرارين عمرو .وحفصا الغرد »«وبشر 
ابن المعتر ,وبعض أتباعهم . 

راجع : الفصل في الطل : #“#/ر.؟١( ٠.‏ 


15585 حم 


|(() 
فانهم حجروا على الله تعالى في أفماله , وأوجيوا عليه وعاية ألا صلح ٠”‏ 


واسق ل على جواز رعاية الا "أصلح ويطلان رأى المعتزلة بالمشاهدة , 
وما يحدث في هنما الوجود: ” فإنا نريهم من أفعال الله تعالى ما تلزمهم 
الاعتراف به , ويأته لا صلاح للعبيد فيه )١(”‏ ثم ذثر قصة الاخسسوة 
الثلائثة التي كانت مثار مناقشة بين الا أشعرى , وأستاذه الجباقى (5/, 


و يخلصمن هذه القصة( ؟) يقوله : ” ومعلوم أن هذه الا 'قساآام 


ا ا ا اا ا ا اي ا ل ا ل ل ل م عد ا 


(9) الاقتصاد و٠اص5مل.‏ 

(+) نفسالمرجع : ص]5"ه١.‏ 

(؟) جموأبوعلى محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران 
ابن أيان الجبائى نسبة إلى جليى يضم الجيم و تشصد يد 
الياء -من أعمال خوزستان في ضاحية من البصرة والا هواز . 
وهو شيخ المعتزلة , وهو في نظرهم الذى سهل علم الكسلام 
ويسره , وقد أذعن له الكثيرون من طبفا تالمعتزلة , ومو يلي 
أبا البذيل العلاف مرتة ٠‏ في نظر المعتزلة «وكان معروفا 
بقوة الجدل والناظرة » توفى سنة .م ها. 
راجع حاشية : الفرق بين الفرق للبقدادرى : ص 2#(. 
ووفيات الا عيان , ترجمة رقم ولامء 

(») طخص هذه المناقمة :- كيا يذكرها الغزالي : 
* فإنا نفترض ثلاثة أطفال : ما تأحد هم وهو مسلم في الصبا .وبلغ 
الا“خر وأسلم ».ومات مسلما بالغا , وبلغ الثالث كافرا , وماتعلى 
الكقر . فإن العدل شيمم انيه الكافر البالخ في النار, 
وأن يكون للبالغ المسلم في الجنة رتبة فوق رتية الصبى المسلم ٠.‏ 
.فاإذ! قال الصبى المسلم . يا رب . لم حططت رتبتي عن 
رتيته ؟ فيقول لا تفلم فأطاعني #وأنية لم قالعته مهس" 
بالليناد الك" مم ليوو لبتزلاية بانج 11 اتسين 


حج جد جع 


| الثلاثة موجودة , يبه يظبر على القطع أن الا صلج للعباب كليم 
سيا لشن االو و 11ت 

ونوافق الفزالي على أننا لا نوجب على الله شيا ٠‏ لكثنا نضيف 
أنه لا يخلق شيئا إلا لحكمة وهو العالم يما فيه مصلحة عياده ,2 وضصو 
يفعل. وفقا لمشيكته . | 

ولا نستطيع أن نعرف ها فيه صلاح أو أصلح لمجموع البشر بوقد 
نرى الفعل يحمل الخير لبعض الئاس دون اليعض ء تالفيث ينسزل 
من السماء عفيهدم دورا ويفرق أرضا فيتضرر به البعض , لكن قي 


النهاية يزيد الخصب , ويسقى الخلى ء ويزيد الئبات , وليس في 


ل م د لد يي لد لذ عد حي د عد مسد نضا 


دع قبل البلوغ «فكان صلاحي في أن تمد ني بالحياة , حتسسى 
أبلغ نأطيع , نأنال رتبته , فلِمٍ حرمتنىي هذه الرتيسبة 
أبد الا بدين ,وكئت قادرا على أن توصلني لها ؟ فلا يكسون 

. له جواب إلا أن يقول : علمت أنك لو بلغت لعصيت وما أطئت, 
و تعرضت لعقابي وسخطي إفرأيت بمذه الرتهة النازلة أولى بسك » 
وأصلح لك من العقوبة . فينادى الكافر البالخ من الهاويية , 
ويقول : يا رب . أوما علمت أنى إذا يلغت كفرت ؟ غلو أمتنى ‏ 
في الصبا ,وأنزلتنى في ظطك الشزلة النازلة , لكان أحب 
إليّ من تخليد النار , وأصلح لي افلم أعييقس © ركتسنان 
الموت خيرا لي ؟ فلا ييقى له جواب ألبتة)» 
(راجع الاقتصاد:ص6١).‏ 
0 الاقتصاد : ص>.١.‏ 


3-5 


استطاعتئنة بمقاييس البشر أن نقويل : هذا لأصليح وذاك صالح , وذاك 
لا صلاح فيه , فعلم ذلك عند علام الشيوب . وليسلنا إلا أن ثقيسر 
ونعترف بأنه حكيم في كل ما يفعل, ” فالذى عليه عبن المداسين تحن 
السلف والخلف أن الله تعالى يخلق لحكمة ,ويأمر لحكمة . وقول الجمهور: 
هو الذدى يدل عليه الكتاب والسنة والمعقول “الصريح » وبه يثبت أن الله 
حكيم ؛ فإنه من لم يفعل شيئا لحكمة لم يكن حكيما . وأما قول الا أشعرى 

ومن وافقه من أن الله لا يأمر يشى * لحصول مصلحة , ولا دفع مفسدة , 
تلم يقمل من لالع التفيات أو كاسه عم سيق الا "فياه ولا أده 

يخلق هذا لهذا ء ولا هذالبهنا 1-7 ما ذهب إليه الجمهور “(() 


خامسا .عه جوازالثواب على الطاعة , والمقاب على المقصية  :‏ 


بقن انفزاتي' "أن :انها كات يحون كي هه أن لي الطافسع 
أولا 'يثيبه ,كما يجوز أن يعاقِب العاصى أولا يعاقبه , بل أكشير 
من ذلك يجوز أن يعاقب الطاعع , وأن يثيب العاصى . ” ندعى أنالله 
تعالى إذا كلف العباد فأطاعوه ء لم يجب عليهالثواب , بل إن شسا* 
أثابهم , وإن شا*عاتبهم » وان شاء أعد مهم عولم يحشرهم ء ولا يبالى 
لو نغر لجميع الكافرين , وعاقب جميعالمو' نين . ولا يستحيل ذلك 
-في نفسه -ولا يناقض صفة من الصفاتالإلهية ؟ وهذالاا ن التكليف 


تصرف في عبيد * ومماليكه 520 2 


)9١(‏ مجموع الفتاوى ‏ ,. زر/لالام؟ 2 لالا. 
(؟) الاقتصابد د صلاملاء 
ورالهمآيذا روضظة الطالبين : مجموعة القصور العوالي : 821/6. 


سد يا #8 سمه 


ويركد على. للقائلينيو جو ب الثوابه للطلععين بالحالة إلى المعانى 
الثلاثة للواجب - التي أشرنا إليها في مبدأ البحث ‏ والتي لا يصسح 
ناهة هيا" بالقشية للمداء 

كانيرن: :طن القالين.. .يشمن الثدات: اللطافع توفت عقاسة 
بالا حالة إلى ما ذكره من معنى الحسن والقبيح . وموافقة الحسن 
للغرض ٠‏ أو مخالفته لا شتطيق على أفمال الله سيحاته ؛ إن هيو 
جل شأنه ‏ زه عن الا “فراض . كنا أن ما هو حسن أو قبييج عند 
المكّف لا يعتبر كطذلك بالنسبة لله . غير أن الفغزالي يقلول 
بوجوب الثواب لا لذاته , وإنما لان الله قد وعد به ووعده لا يتخلفا 

در إلاأن يقال : إنه يصير وعده كذبا , وهو محال . ونحن نعتقلد 

الوجوب بهذا المعنى ءولا تنكره )١(*‏ , 

ويواصل أبو حامد رده على القائلين بالوجوب ء 555 
العيد أن يتنك ريه على انا احباء بن العدم ‏ ركنا أن نب واعيت الغتالق 
أن يثيب على هذط الشكر ” فلو جاز ذلك لزم على الثواب شسكر 
مجدٌ د » وعلى هذا الشكر ثواب مجد د ء ويتسلسل إلى غميسر 
نهاية *(1) ,. 0 ظ 

ثم ينتقل إلى الرد على القاظين بوجوب العقاب عل ىكل من ارتكب 
كبيرة ومات قبك. التوبة ٠‏ وأنه مخلد في النار أبد! , فهذا القول في ظ 
أيه .يتنافى معالكرم والبروءة , ولا شك أن الصفح والتجاوز أحسسن 


من العقوبة والا نتقام في حق الإنسان الذدى أزاه الاعتداء, فما يالنآأً 


ال ا ا ا ا ل 2 2 


)١(‏ الاقتصاد صلاه(.ه. 
(؟) المصدرالسابق .: صلاره(. 


مدا بر د 


بالخالق المنزه عن أن يصسسييه أذى؟ فكيفا يُسّتحسن هو*لا* طريق 
العقاب والمجازاة للخالق معالمخلوق ‏ 2 ب ديدم لا يستحسنون ذلك 
بالنسبة للمخلوق معالمخلوق ؟ ” ومن انتهى عله فى الاستحسسسان 
إلى هذا الحد اك 11 الوقن ألَيّقّ بض تجائع. العلا 001 
0 فالفزالي إِذَّا يقول بوجوب الثواب على الله بناء على وعده ‏ 
وبجواز العمقاب -_ينا* على كر مه وعفوه ‏ فالكريم إذا وعد لا يخلف 
وعده , واذا توعد فقد يخلفا وعيده . 
والواقع أن رأى الغزالي يكاب يتفق معوجهة نظر السلف 
تصفد عانة + قير أن .دعواة . نويية” ابشى *ين: الابباء والا عمال «عتدسنا 
يقرر ” أن الله إن شاء لم يحشر الطائعين , ولا يبالى لوغفر لجميسع 
كار , وعاقب جميع الموءمنين *(5) . ولا نخظف معه في أن تلك 
الا "مور جائزة في ذاتها علكنها واجية من حيث تعلق إرادة الله 
بها . فالحشر واجب ؛ لان الله أثبته وقرره وأراد ه * أفحسيتم 
أنما خلقناكم عبنا وأنكم إلينا لا ثر جعون *(5) ونغفران الذنب 
للكافر مستحيل لان الله قرر وحكم ب العقاب ” إن الله لا يغفر أن يشرك 
به *(؟) . وأما عقاب المو"منين الطائعين عفهو بدوره مستحيل ؛ 
لان توابهم -كما قرر الغزالي - اجبُ لان الله وعد يه م 
ويوضح شيخ الإسلام ابن تيمية موقف السلفا من هذه القضية فيقول :- 


لآ يي أن الكتات والسقة فيهما وعد ووعيد » والعيد عليه أن يصد ق 


7 ال اا ا ا الا ا ا اا ا ل لا 


. ١٠١م الاقتصاد :مص‎ * )١( 

.(١هالص‎ : المصدرالسابق‎ )١( 
سورةالمو* منون : الآية ورره‎ )٠( 
سورة القمنا ب الآية جؤالء‎ 4 


#91584 عنم 


بيبذ! ويهذ! علا يو*من بيعض ويكفريبعض , والذى عليه أهبسل 
السنة والجماعة : الاريمان بالوعد والوعيد . فكما ان ما توعب الله يسسسه 
العبد من العقاب ء قد بين سبحانه ‏ أنه بشروط : أن لا يتوب ,ٍ 
فان اطانها و “قاب الله عليه #_وبان لأايكون اله تيان شحو لانو سي 
فان الحسئات يذ هبن السيكات ءوبآن لا يشاء الله أن يغفر لبه 
" إن الله لايغفر أنّ شرك يه ويغفرٌها دون ذلك لمن يشاء” فهكذا 
الوعد له تفسير وبيان. فلا بد من الإيمان بكل ما جا*به الربسول ه 
ثم إن كان من أهل الكباعر تمزه إلى الله .إن شاءعذيسه » وان شا* 
غفرله , فان ارت عن الاسلام وماتمرتتف! كان في النار . فالسيكات 
تعيطبا الفية -:.والسشات حيطا 8201 بون كان له عسدعات 
وسيكات » فإن الله لا يظلمه ما عن يعن عنما ان و رسيا 
يره »ومن يعمل مثقال ذرة شرايره . والله تعالى «يفقل طلية » 
ويّحّسن إليه بمغفر ته ورحمته . ومن مات على الإيمان 207 
النار + بل لابد أن يدخل الجنة ٠‏ فن النأآر يخرج نبا من كسان 


في قلبه مثقال ذرة من إيمان )١(*‏ . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا م ا 0 


. في عدة مواضع‎ 87١6 /٠./مرل‎ : مجموع الفتاوى‎ )9١( 
ومن مجموع الفتاوى راجع آيفنا د يراه ع كث/لا؟؟ 2142؟؟ع ه‎ 
2 115 اا 10د ال‎ ١ 


ورا جع أيضا شرح الطحاوية : صح(ل؟ 4لالر؟كء 


الل ا لكك 


اناما و _ .عراق سال الرسل دنب 


يرى الفزالي ال القه سيفانة وعقالن: يكوه أن سحل 
رسلا إلى خلقه , ويجوز أن لا يرسل . وجموبذلك يرد على المعتؤلة» 
الذين أوحِيوا على الله سبسحاته إرسال الرسل رعاية لمصلحة العببابد , 
كما يرد -في نفس الوقت ‏ على اليراهمة(١)‏ , الذين قالوا باستحالة 
إرسال الرسل . 

ا أن بعثة الا 'نبياء جائزة » وليس يمحال ولا وأجسب + 


وقالت المعتؤزلة : إئه واجيبب . وقالت البراهمة إنه حال 520 كي 


(9) ظهرالبراهمة ‏ علىما ذكر الشهرستاني ‏ في الهند قبل بعثة 
الرسول بأكدر من خمسة آلاف عام, و ينتسبون إلى رجل منهم يقال 
له برهام ‏ خلافا لمن ذكر أنهم ينتسبون إلى إبرا هيم عليه 
السلام ‏ لا نهم ينكرون النبوة أ صلا , فكيف ينتسبون إليه . 
وهم الشنوية القائلون بالنور والظلام ه وقد قرروا استحالة 
النبوات بوجوه : منها أن الذى يأتي به الرسول: إما أن يحون 
متفقا مع العقل أم لا ؟ فإن كان متفقا مع العقل فلا حاجة إلى 
إرساله . وإن كان مخطفا لا يكون مقبولا . و منها أنهم لايو*منون 
بصدق إنسان يدعى الرسالة لا نه لا دليل على صدقه إلا المعجزة, 
و نلك تتساوى مع خصائص السحر فيتساوى بها . 
راجع الطلل والنحل للشهرستاني : ص هلا١-١8م ٠0١‏ 
والغرق بين الفرق لليقد ادي : ص١1‏ 

(؟) الاقتصاب : صه5:(. 
وراجع أيضا , الإحياء ” قراعد العقائد ” : ١١/١‏ 

ه ومعراج السا لكين _القصور الهوالي :*/رهه١‏ ومابعد ها , وقد 
ذكر أن الفلاسفة يقولون بالوجوب . 
وفضاعح الباطنية .: ص ١٠١5-9٠.6‏ 3 . 


ا 


وقد استمول على جواز ذلك بأن الله فاعل مختار » وقد ثيتت 
له الإرادة إن شاء أرسل رسلا , وان شا*لم يرسل ” فإنه بجميع ذلقنك 
يتصرف في طكه . بحسب اراد ته » ولا معترض على المالك من حيث 

العقل في تصرفاته )١(”‏ , ظ 
أما دعوى المعتؤلة بالوجوب ٠ه‏ فقد رد عليهم بما فيه الكفاية 

في رعاية الا أصلح ٠»‏ وبيان المراد من معنى الوجوب . 

و يتصد ىهذه المرة للبراهمة فيذكر بعض شببهم ثم يفتد ها . 

١‏ زعموا أن الرسول إما أن يبَعَث بما تقتضيه العقول ٠‏ ففيها 
فنية عنه وويكون إرساله عبثا , وإما أن يُبعث بما يخالف 
المقول فيستحيل التصهيق والقبول . 

وقد رد أبو حامد على هذه الشبهة بأن العقل غير قادر على 
معرفة كثير من الا مور التي تتعلق بالعقائد والا مور الغيبية, 
و معرفة العبادات ءوالا "حكام , والقيم الا “خلاقية الثابتة.” فإن 
العقل لا يرشد إلى النافع والضار من الا عمال والا قوال ءوالا أخلاق 
والعقافذ: .+ ولا فرق مين «اللشقى. :واللشييف *(10) ومياسنة 
العقل أن يتلقى ويفهم ما يخبر به الرسول بعد معرفته و تصديقه . 

1 زعموا أن صدق الرسول يكون بما يأتي به من أمر خسارق 
للعادة , ولا يتميز ذلك عن السحر والطلسمات , وعجاعب الخواص , 


ذفكيف يعرنا صد قه ؟ 


.(٠١) «فضائح الباطنية : ص‎ )١( 


(؟) الاقتصاب وص لإول. 


79 د 


وقد رب أبو حاد على هذه الشبهة بأن ما ذكروه من خوارق العادات 
لايل أيفآ! إلى درجة الممجزة ” فإن أحدا من العقلا* لم يُجَوْ ز انتباء 
السحر إلى إحيا*الموتى , ولب المصا ثعبانا ءو تلق القبر »وشقٌّ البحرء 
وابراء الاأكسه ؤالاً برص”(١)‏ 0 ظ ظ 

ولا شك أن موقف الفزالي في رده على اليراعسة يستحسق 
التقدير كما أن موتخفه من قصور المقل عن إد راك الا مور الغيبية , 
والا "حكام الشرعية , يو*كد ما قاله من أن الحتتن ما حسّنه الشرع والقبيح 
ما قبحه الشرع . فلو ترك الا مر إلى العقل ما اتفق الخلق على حقيقسة 
واخدة من" الحقافق القابتة + ولا "صيخ- الهق أمزا تسبيا ٠‏ ولاضطرب يظام 
الكون . فالبشر إذا في حاجة إلى الرسل للبهداية والرشاد ءوالدٌلالة 
على طريق الخير والنجاة . 

ونوافق الغزالي على أننا لا توجب على الله سبحاته إرسال الرسل . 
ولكن نعود فنقول : إن الله سبق إلى علمه حاجة البش رية إلى الرسالة ء 
وأنه بمشيقكته وإراد ته -أرسل رسله لإلزام الخلق دثرء! لحجتم 
الماد تير تلنانى اول اليد جه فد اليل 1071 وجي برا 
* لولا أرسلتٌ الينا رسولا فنتيج آيانك من تل أن تؤل” وتهثزى:(؟) 


وطك حكسته التي ذكرها , فهوالذى أو جبعلى نفسه ارسالالرسل . 


ا ا ا ا ا ل ال ا م ا ا ا ل 


ا م لت 


كنا أن الفزللي في تمَمْرض حديثه عن الممجزة عوأنها تا رق 
خوارق العادات لم يقطين إلى حقيقة هامة .وهى أن صدق الرسول 
لا يتوقف على المعجزة «وانما يعرف الصد ق كذلك بأحواله «وفي ذلك 
يقول شارح الطحاوية : ” ولاريب أن المعجزات دليل صحيح .ولكن 
العاليق قو مهتين لق السوراك عفان “الدررة يقبي اع ف العادانين: 
اد اأكذب الكانداييق. .وول يلد دانزلا" خلق ايان ادا علين دتمل فراءك 
أحوالبما تعب عنهما «و تُعرّف يهما. والتمييز بين الصاد ق والكاذدب 
له طرق كتيزة قينا" “نون داهو القبية” + نكيف ناعوة النيوة 10717 


إ“ لل ل ا ااا لب ا ل ات ا لت ا 


من هن! 4لعمر ض لحياةالفزالي , وآرائه في الإلبيات , تنسجل 

ما توصلنا إليه من نتائج :ب 

١‏ نشا أبو حاسد الغزالي فق أسرة فقيرة 2» ووجد نفسه 
منذ نعومة أظفاره ‏ ببن فكي الرحسى , بين التصوف 
وعلم الكلام , وسلك . طريق العلم ء وساعده غلى ذلك استعدآد 
فطرى , وموهبة عقلية , وذكاء حاد 2 , دفمهإلى التنقل 
بين مراكز العلم المغتلفة , والتلقى عن كثير من العلسا* 
والشيوخ , ثمعمد إلى مجهوده الذاتي » في مجال الفلسفة 
فاستوعبها في مدة قيياسية , ثم هاجمها صجوما علميا , 
ونقدها نقدا دقيظ , غير أنه لم يستطع التخلص من أسالبيها, 
وأفكارها . ٠‏ 

5 عاشالغوالي في عصر مضطرب , يسوج بالفتن , والاضطرابات 
السياسية , ويتسع فيه نطاق الشعوبية ,» البعيو عن رد 
الاسلام , وتكثر فيه: الفرق © التي تبث سسومها وأفكارها باسم 
الدين .وتنقسم الد ولةالإسلامية إلى دويلات متناحرة أحيانا , 
1 فيه العالم الإسلاي لفغزو شرس , منالصليسبيمة 
الفيعية . 

ووسط مجتمع طبقي , انتشر فيه المجون والخلاعة والبذخ , 
يتقارب من الدين حينا , وبيعد عنه أحيانا , تضى الغزالى 
حياته في كنف السلاجقة الا تراك , واستطاع عن طريقهم أن يصل 
إلى أعلى المناصب العلمية , بعد أن اتخذ العلم حرفة »و سعى 


إلى الجاه والسلطان . 


ا 


بل وق تجاذب المالمالاسلاسي ني عصر الغزالي ل تيارات 
ثظافية متضارنة , نبا لطا بت إلى الإسلام , ومتبا المبم3ع , 
ونيا الد خيل منا أددى إلى بلبلة العقول. , و ظسهمور 
موجة من الإلحاد , ظدها المتفلسفة وسيل الى الجصدل 7 
شجمه المتكلمون , وجروب من الياة ابتدعه المتصوفة . ومح 
ذلك لميغل هذا المصر من دعاةالإصلاح المنادين يضرورة 
العودةالى منهج السلف , علاجا للانحراتات , وحلا للمشكلات. 
لميتجه الغزالي ‏ رغم دراساته الواسعة ‏ إلى دراسة 
السنة ىولم يستعن بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
مسا أوقمه في برائن الشك والحيرة , فقضى حياته كلبباأا 
بيحث عن الحقيقة , من غير طريقها الصحيحصة ,٠‏ ولم يفطن 
إلى أنه انتحرف عن الطريق إلا في السدتين الا "خيرتين من حياته » 
عندما أقبل على قراء ة صحيحى البغارى وسلم ,ود راستهساء, 
وكان لذلك أثره في رجوعه ع ن الكثير من آرائه الكلا ميقية, 
ومها جمته للمتصوفة المفالين . ٠‏ 

عب التريقق لقان اق وجرة ٠‏ اللدنك سوحانة :رسال حصي نه 
ولم يقده شصكّه ‏ كفيره من الشكاك ‏ إلى الإلص اد 
بالوقضةة ران كان كته بورك مو كاك ارمع 
وطرائقها المتمثلة في العلوم التي سلكها , وكانت أخطر مراحصل 
شكه تلك التي فقد فيها ثقته في العدقل , فرفض الا وليات . 
ولم يمد إلى السكينة والاطمئنان الا بعد أن داه الله سبحائته 
إلى العودة إلى أوليات العقيل ٠‏ ظانظلق إلى الا من والاستسقرارء 
حتى وصل إلى د رجة اليقين . 


سس ل ل 


الميكن للغزالي دور يذكر في الحروبالصليسبية التي عايشها 
قرابة عشر سئوات ‏ شأنه في ذلك شأن المتصوفة ‏ إلا أن أبرز 
أعماله على وجهالإطلاق , مبهاجمته للباطنية , وإيراز فضائحهم, 
وحربه الكاسحة , التي شنها على المتفلسفة والفلسفة ء للم 
تقم لها ظائمة طوال قرن كامل سن الزمان .٠»‏ 

خلف الغزالي تراثا ضخما من المصنفات , لم يثبت نسبتها 
إليه جميعما ٠‏ وما صح نسيبته إليه ‏ لا يتعدّى سد سما ذكر نه 
الإحصائيات . وقد لاقت بمض مصنفاته كثيرا من الرواج موتناولها 
الياحثون بالنقد والتحليل , والشرح والاختصار »و ترجم كثيسر 
منها الى معظم اللغات الحياة ٠.‏ وم؛* لفات الفزالي خلطست 
عملا صالها , وآخر سيئا ,وأقوى مه وجه إليسهسا من نقشء 
اشتمالباعلى الا "حاديث الموضوعة والضعيفة . وتأثر أساليسببا 
وأفكارها بالاتجاهات الفلسفية . وت مثُلت هذهالموكء لفات 
مراحل حياته الفكرية , وآراءه في كل مرحلة ,حتى لتبد وللياحث 
متعارضنة متناقضة , ما يو* دى إلى ضرورة اتساع تطاق البحث 
. حتى يشمل أغلب هذه الموء لفات في الموضوعالواحد ٠.‏ ليصل 
الباحث إلى تغطية آرائه , و تحديد موقفه في أغر يات 
حياته ٠‏ 

سلك الغزالي مسلك متأغرى الا شاعرة في الاس ددلال 
على وجود الغالق سبحانه , فلجأ إلى دليل التفير والحدوث , 
بما فيه منمقدمات واعسة معقدة م تعتمد على الهو هطصسر 
“والا عراض , و نظرية الجوهر الفرد الوثنية . وقد أوضحنا أن هذا 


السلك يتنافى معمنهج السلف , الذى يدعو إلى الا أغذ 


سار ا سل 


بأد لة القران +»التى تدعو إلى النظر في مغلوظت الله ٠‏ 
وقد أثبتنا أن أبا حامد قد عاد و«انتقد أدلةالمتكلمين ,ورجع 
إلى أدلة كتابالله , وصرح بذلك في موك؟ لفاته الكثيرة ‏ 
بل وألف كتابا يدور كله حول د ليل العناية والإتقان ٠.‏ وهو 
كعاب (المحكمة في مخلوقات الله )ء 

لجأ الغزالي إلى تأويل كتابالله : وأحاديث رسوللهء, 
التي .تثيت الصفات الغبرية ‏ بناء على رأيه في نفى الجسمية, 
والجبة , والمكان ‏ مما أدّى إلي تعدليله للصفات التي 
وصف الله بها نفسه , أو وصفه يبا رسوله سواء في ذلك 
الصظت الذاتية ,أو الفعلية ا. 
وقد ن كرنا ةلمر لا يتفق معمنهج السلف ,الذين 
يثبتون لله كل ما وصف به نفسه , أو وصفه به رسوله , كما لا 
ينفون أو يثبتون سافر الصفات التي لم يرد بها نص من كلاب 
أ وسيم 
على أن أبا حامد تب عاب أخيرا إلى ترجيح مذهب الإسام 
أحمد بن حنبل , والإماممالك ,مردّد! قول السلف : أمروهبا 
كما جاءت . 
وقعالغزالي فيسا وقع فيه الكثيرون من المتكلمين وحيث 
أقاض في الاستد لال على وحدانية البارى سبحانه ,قاصرا أدلته 
على توحصيد الربوبية , معأن ذلك أمرقد أودعه الله 
في الفطر ةالانسانية , ظابتعد بذلك من أضل:الرستسسا لانت , 
التي جاءت كلها للدعوةإلى توحيد الا لوصية. 


وضهم بد وره بعض الآ'يات القرانية الداعية إلى عبادةالله وحده ه 
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عبن نما لواحت 


فبما خاطتا +حيث وجهها لإثبات توحيد الربوبية . على أنه 
قد عاد بعف ذلك يهاجم أدلةالمتكلمين في إثبات وحدانية 
الخالق , داعيا إلى الا سلوبالسهل المبسط , دون اللجوة 
إلى متاهات التمائع والتوارد ٠‏ 

روج الغزالي لنوع من الطبقية الصوفية , حيان نوع 
التوحيد إلى توحيد المعوام والخواص , وخواصالخواض ء وض 
ذلك استهانة بعقيدةالبسطاء من عباد الله م فليس ثمة إلا 
توحياد واحد هو عياب لله وحده لا شريك له . 

حت أن اقنوة عنامت يق فينا وقد فيه التعالون التاقلون بالاتتمات. .ء 
لولا أن غرج ينظريته القائلة يوحدةالا فمال ,لا وصدة 
الذاأت , وقد هاجم القاكلين بالحلول والاتحاد عمجوصا 
#اسيا , ونمتهم بأقسى الا وصاف . 

أقر الغزالي بثبوت رو" سةالله ‏ سب حانه وتعاللى ‏ 
في الا“خرة .وذكر أن ذلك واضع شرعما , وجائزعقلا , غيسر 
للاصرك تر ياج بكميراك الشوض م وحفيية التمينية ب 
إلى معئى أبعد ما يكون عن الحقيقة . وهوبذلك بيتعد عن 
المنهج السلفي الذى يقرر وقوعالرو' يسة حقيقة , اعتمادا على 
الا 'دلةالنقليية. 

أثبت الغزالي الصفات العقلية ( صفات المعاني ) وذكر 

أنها زاعدة على الذات , وأنها قديمة , وبجموبذلك يتفق 


٠‏ غير أنه ورا هذه الصفا ت ليست نفسالذات ولا غيرهصاأا, 


وموهنا يخالف رأى السلف , افذين توقفوا عن إطلاق 


سسا © "ا سم 


لفل الغيرعلى الصفات ء لما في ذلك من الاإجمال والتلبيس. 
وقد لأثبتنا أن الغزالي قد التزم بعد ذلك بالتوقف , ورف 
حتى إطلاق عبارة ,م زاعدةعنالذات . 

وه الغزالي ردود! حاسمة ومقنعة على الفلاسفة المنكرين 
لعلم الله بالجرئيات , كما رفض حجة الجبهمية في ادعاعهم حه وث 
علم البارى سبحاته بالحوادث كما رد ردود! قوية على المعتزلة 
في إثباتهم لله إرادة لا في محل , وعلى الكسرامهة التائلييسن 
بحدوث الارادة . وهوبذلك قد ساهم في القضاء على مشل 
هذه الشب هات الضا لةء٠‏ 

خالفالغزالي رأى السلفف في الا سماء المشتقة من الافُعال 
حين قرر أن الله في الاأزل يسمى رازظ خالظ بالقوة , لا 
بالفعهل .مع أنه سبحانه وتعالى لم يزل خالقا رازقا 
بالفعل , ولميكن سبحانه معطلا عن كماله في وقت من الاوقات . 
سارالفغزالي في ركب الظئلين بالكلام التفسى , فمطصل 
الذات الإلهية عن حقيقة هذهالصفة , وأوقعصه في ذلك 
قيإس الخالق على المغلوق , ومموبذلك يغخالف رأىالسلف 
القائلين بالكلام اللفظي من غير مشابهة للحوادث ٠ه‏ 

ابتعد المزالي تماما عن رأى السلف في القرآن الكريم ء وبنا" 
على رأيه باثيات الكلام التفسي , ظل يحدوثالقرآن: الكريم إساعارة 
ألفاظا وحروفا , وقد أثبتنا أنه يكاب يقول بأن القرآن ليسس 
بكلام الله حيان ذكر أن القرآن الكريم مجرد دليل على كلاءالله ء 


#زالة ليل قزر الس الول 


9863 سم 


بور -- تاأثرالمغزالي بفلاسفة الاستشراق عندما ذكر أن كلامالله 

كون بالفيضي أحيانا + وسكن. بالفيض أن يطلع النشا عد 
على الغيب , وأن يستغنى الولى عن النبي , والنييبي عن 
الوحى , وق ذكرنا أن هذا القول يشبه قول الفلا سفة 
بالعقل الفمّال , إلا أن الغزالي يسدى هذا! الفيض : الا نفار 
الإلبييسة .. ولسنا في حاجة إلى القول بمناظاة هذه الشطحة 
الصوفية لمنهج السلف , لان هذ! الادعا*ء فيه إنكار للنبوات , 
وإنكا ر للوحى . وقد ذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد رد 
على الفزالي مباشرة في هذهالقضية , إلا أنه ذكرضفي 
نهاية رده أنالغزالي قد انتهى بهالا مر الى مغالفة 
الفلاسفة , واتجه الى مطابقة الا أحاديث النبوية . 

,وو ل وفي مبحث أفعالالعباد , ثبت لنا أن الغزالي يميل إلى 
الجبر ,حين تمسك برأى الا شاعرة التاعلين بالكسب ,الذى 
لا يقيم لقدرة العبد وزئا في تملق قدرته بأفعاله الاختيارية, 
بل رأينا كيفاستسلم الغزالي لاعتراضات خصومه , حين 
انتهى بهالمطاف إلى أنه يفضل أن ينسب العجز إلى قدا رة 
المغلوق دون أن ينسبه إلى قدرةالخالق ٠‏ 
ومن الواضح أن هذا الاتجاه يختلف تماما عن موقفالسلف ,الذين 
يقررون صراحة أن قدرةالعيد تتملق بأفعاله .وهذا. ‏ 
مناط التكليف والثواب والعقاب . 

و( ل قررا لغ_الي أنه يجوز أن يكلف الله العباد: بما لا يطيقون , 
ورأى أن شرط التكليف هو أن يكون مفسهوما للكلتّف . وقهقد 
“أوضحئا خط هذا الرأى بناء على رأى السلفالتائلين أن شرط 
التكليف جم.والاستطاعة , وليس مجرد الفهم . 


ع لاد 


9+ لم في سلسلة من الجائزات ذكرالفزالي أنه يجوز على الله 
يحانة 91 يعفر انلق عبرالا ٠‏ يكلقم كنا يسوزان يعدت 
الطاعع , وأن يثيب العاصي , وأن يو' لم المبدد بدون ذنب 
تولقة ايدان :+ وقد ذكر ذلك بطريقئسة مجملة مبهصمسة 4و توهم 
نسبة الظلم والعيدث إلى الله سيحانه , وقد سلمنا بأن ذلك 
كله جائز في العقل , إلا أنه واج بشرعا , ولسنا 55ظ 
البشر الذين نوجبعلى الله أو تحيل » ولكن الله وحده صو 
الذى كتبعلى نفسه الرحمة , وحرمعلى تفسهالظلم. 

مع؟ الا أجازالغزالي على الله فمل الصلاح والاأصلح , أوعدم 
فعلهما ,دون أن يشيرالى الحكمةالالبسية في أفماله سبحاته ب 
ان لا يليق قول هذه الدعاوى بهذهالطريقة المجملةء 
التى تسوء دى إلى بلبلة التقول 4 أو استشع ار النفوس الضميفة 
نسبة الظلم أوالعبث إلى الموالى ‏ عزوجل _الحكيسم 
العالم بما يصلح لعباده . 

:1 ا لد رك الفزالي بقوة على البراهمة المنكرين للنبوة . وكان 
رده حاسما في إزالة شبههم المصضللة . 

أأخيرا فبذا أهم ل رأينا تسجيله من النتائج ؛ تاركين لفطنةالتارى* 

است خلاص المزيد منها  .‏ ربنا لا تزغ قلوبئا بعد إن هديتنا 

وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوعاب »# وآخر دعوانا : أن الحمد لله 

ربالعالمين , وصلئ الله على خاتم الا نبياء والمرسلين وعلى آله 


وصحبهة وسلم ٠.‏ 
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لجنا كرا سي 


البجائية . 
مرأ جع أخبسرى مرتبة على حسب الحبروف 


الهجائية. 


2 0 


ثبت المراا مع 


الترآن الكريب. 
كتب السنة الصحيحة , 


أولا 2 من موك لفات أببي حامد الغزالى : 


إحياء علومالدين. : دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ ببروت - 
بد ون تاريخ ورجعنا إلى طبعمة الصليسي 
الظامرة سنة رمه“ را م. 

3-3 للا “ربعين في أصول الدين ع تحقيق لجنة إحباءالتراث 
المربي الطبعة الثالغة _دارالافاق الجديدة 
بيرت سنة. .> وهء 

الاقتصاد في الاعتظاب و تحقيق محمد مصطفى أبوالعلا ‏ 
نشر مكتبة الجندى بالظاهرة سنة 5و0 (صضاء 

إلجاءالعوام عن علمالكلا م ٠‏ تحقيق محمد مصطفى أبو 
العلا بضمن مجموعة القصورالعوالي : الجبهة 
الثاني _الطيمة الثانية - نشر مكتبة الجغ دى 
الظاهعرة سئة 6٠.‏ ر(ه, 

تبافت الفلاسفة : تحقيق ب / سليمان دنيا الطبعصة 
الخامسة ‏ دارالمعارف القاهرةسنة ٠وموصء‏ 

جواهر القرآن : المطبعة التجارية ‏ القاهرة سنة ++1(مء 

الحكمة في مخلوقات الله م تحقيق د مر محمد رشيد قباتي 
الطبعة الأولى # داراعيا* الملوم ب ببيروت سنة بوم رف 
. ل الرد الجميل : تحقبق عبد العزيز عبدالحق علي الطبعسة 


الثانية ‏ نشر مجمعالبحوث الإسلامية بالا صر 
الشريف _القاهرة سنة وعم إهاء. 


رحن 
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١مل‎ 


- 586 لد 


روضة الطالمبيوعمدة السالكين : تحقيق محمد مصطفى أببو | 
العلا _القصور العوالي : الجز* الرابع ‏ تشسر 
مكتبة الجندى ‏ الظعرة سنة ؟04 زه 

فضاعح الباطنية : تحقيق د / عبدالرحمن بدوى دارالكتب 
الثقافية ‏ الكويت سنة >956١مء.‏ 

فيصل التفرقة بين الإسلام والزئدقئة : طبعةالقاهصرة 
سنة 1ع" زهاء 

القسطاسسالمستقيم و تحقيق للحت اليسوعي دبيرت 185(م. 

الستصفى : طبعةالظاهرة سنة 1911م 

مشكاة الا نوار ء تحقبق محمد مصطفى أبو العلا القصور 
الموالي : الجزء الثاني الطوعة العا نية ايفين 
مكتية الجندى ‏ التاجرة سئة .6" (هه 

المضد ور“ على غير أله : تحقيق محمد مصطفى أبوالعلا ‏ 
القصور الموالي : الجز“الثاني الطبعة الثانئية هد 
نشر مكتبة الجندى ‏ الظهرة سنة .وم زه . 

المضئون الصغير :» من مجموعة المصدر السابق . 

معارج القدس في مدارج معرفة النفس : تحقيق لجنفاحيا* 

التراث العربي _الطيعةالخامسة ‏ دارالا ماق 

الجديدة ‏ بيروت سنة ).١(‏ إها. 

معراج السالكين : تحقيق محمد مصطفى أبوالعلا ‏ القصور 
الموالي :الجزةالثالثت ‏ نشر مكتبة الجندى _الظاهرة 
سئة 9915 (جاءه 


معبار العلم و اكعقف د / سليمان دئيا ‏ القظاهرة سئة 151١‏ (مء. 


"١ 


١‏ ؟ 


5 * 


5" ؟ 


ه؟ 


امن 


7 ؟ 


5١4م‎ 


"9 


للع سد 


مقلصد الفلاسفة + طبمةالظهرة سنة و« رجه 

المقصد الاسنى في شرح أسما* الله الحسئى' , تحقسق 
محمد مصطنى أبوالملا ‏ نشر مكتبسة الجتدي 
الظاعرة سنة لإر” وهاه 

المئقذ من الضنلال ؛ تحقيق بد / جميل صليسبا ود /كامل 
غياد . الطبمةالتاسعة ‏ دارالاندلس ‏ بيرت 
سئة 11م ةو امه 
ورجعنا لطيغة دمشق سنة ع»«96#(ام. 

منباج لعابد ين : مطبمة الحلبي ‏ الظاهرة سئة #7 لا ى 

ميزآان المفل ؛ دآرالكتابالعربي : بيرت سنة 049 ام 


ورجمنا لطبعة القامرة سنة باجم وى. 


ثانيا ب مرا جسع أ خسري 


5 

الابانة في أصول الدديافة ؛ أببوالحسن الا "شعرى (تع وده ) 
تحقيق د / فوقية حسين محمود ‏ اللبمةالأولى ‏ 
الظاعرة سنة لاوم رهاء 

ابن تبمية السلقى :دك / صحف خليل هراس الطبعصة 
الا وى م طتططا مصر سنة +بام زهاء. | 

الإتكان : جلالالدين السبوطي الطبعةالثالثة_القاعرة 
سكة. لام (إهاا. 

الارشاف إلى. قواطعالا "دلة : إمامالحرمين الجويني ‏ تحقبق 
د / محمد بوسف موسى وعلى عيد ا لمنعم عيد ا لحميسد 


نشر مكتبة الخانجي _الظهرة سنة 59م(ها. 


ظ الاستقصا لا “غبار دول المغربالا قصى , أبوالعياس أحمد 


السلاوى _الدار البيضا*ء سنة 6مو(مء 


ء.؟- 


١ 


؟؟ 


رين 


3ن 


75 


ونا 


دلم؟”# د 


الا'ساء والصفات : أبوبكر أحمد البيبقي ‏ تحقيق محمد 
زاهر الكوثرى . مطبعة السعادة- القاهصسرة 
سنة روم (عاء 

(ب) 

البسبقي وبموقك من الإلبيات : د/ أحيد الفامدى ‏ 
الطبعة الثانية ‏ نشر الجامعةالإسلامية _المدينة 
المنورة سنغة 6.8 إجمام 

بيان تلبيس المجهمية : شيخ الإسلام أحمد بن تيسسة 
(ت مهلا هم ) تحقيق محمد بن عبدالرحمن 
ابن قاسم- الطبعة الأول مطبعة الحكومة مكة 
المكرمة ‏ سنة ؟و# (هماه 

(ت ) 

تازية الأبلاع ة. :ار بشن ابراعوم .ونه الكيعينة 
الأولىالقساعرة سنةلا >1 ١م.‏ 

التاريخ الإسلامي : د/ إابراهيمأحمد العدوى الطبعة 
الأولى القاهرة سنة>؟ (م. 

- تاريخ الحظارة الإسلامية : آدم ميتو ترجمة ْمَك عيف: 
الهادى أبوريدة ‏ الظاهرة سنة (66١م.‏ 

تاريخ دولة آل سلجوق : عاد الدين بن محمد الا صفهاني 
اختصار الشيخ الفتح بن علي البندارى الطبعة الثانية 
بيروت سنة 2لا1 5 ١ام.‏ 

'تاريخ القلستة البوتائية + توسفة كرب الظيعة الأولى اب فار 


القلم ‏ بيرت سنة لال651 ١م ٠‏ 


ان 


َم 


للق 


55 


؟؟1 


؟؟ 


#9 لهم 


تاريخ فلاسفةالإسلام : محمد لطفي جمعة ‏ طبعهة 
الظاهرة سنة 9ا65(مء 
تاريخ المذاعهب الإسلامية : محمد أبو زهرة دارالفكر 
العربي .الظهرة سئة 73 (مء 
تبيين كذ ب المفترى : على بن الحسن بن عساكر ‏ دارالكتاب 
العربي ‏ بيرت سنة 019 زهاء 
(ج ) 
حي هار مقالة و نظام عروضى ترجمة عبدالرحمن عزام 
ويحبى الخشاب ‏ القاعرة سنة م ؟915(م. 
(ح ) 
حادى الا رواح : ابن قيمالجوزية (ت (ولاه ) 
تحقيق محمود حسن ربيع الطيمة الرايمة صبييح 
القاهرة سنة (زير* (صماء 
| (خ ) 
خلق أفعال العباد : الاإمام محمد بن إسماعيل البغارى 
تحقيق د / عبدالرحمن غميرة ‏ الطبعة الثائيية ‏ 
دارعكاظ ‏ داجدة سنة مم وم رصء 
(د ) 
درء تعارض العقل معالنقل : شيخ الإسلامابن تيمية 
تحقيق محمد رشا د سل لم دار الكتب سنة (ا9مء 
زر ) 
الرد على الجهمية والزنادقة : الإمام أحمد بن حنبل ‏ تحقيق 


د / عبدالرحمن عميوة ‏ داراللواء ‏ الرياض. 


3 


فت 


154 


18 


ه١‎ 


5ه 


عه 


6 


سد ماح" سمه 


الرسالةالتدمرية ؛ شيخ الإسلامابن تيمية ‏ تحقيق قصيّ 
محب الدين الخطيب ‏ الطبعة الثالثة _الظهرة) 
ستة ...هع إهضاء. 

( س ) 

سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي + شهابالدين 
سعمك النسوى ‏ تحقيق جاقكة ان وه فت 
الامرة 5 

رش) 

شذرات الذهب : عيد الحي بنالعماد الحنبلي ‏ منشورات 
دار الاظاق الجديدة بيرت . 

شرح جوهرة التوحيد : إبراهيم اللقاني ‏ طبعة التاهرة 
سئة هرم" إ(صاء. 

شرح حد يث النزول : شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ الليعة 
الخامسة _المكتبالاإرسلامي سنة 07و« رمما. 

شرع الكحاوية تق اللقيداة النلفية” علق يو على :ين سيد 
إبن أبي المز _الطبعة الا ولى س نشر دارالفكر _ 
بيرمت سئة .د .ع إهاء 

شرح الفقاعد النسفية::» سعد الدين التفتازائني ‏ طبعصة 
الحلبي _الظاهرة بدون تاريخ ٠‏ 

شوح المواقف : للسيد الشريف على بن محمد الجز جانى 
تحقيق د / أحمد المبدى د نشر مكتبسة الا صر 
القاعرة سنة >وم(رها. 

شفاء العليل : ابن قيم الجوزية ( ١ه‏ هما ) تصحيسمسح 


السيد فنك بدرالداين دار الفكر ستنذير وم لصا ٠”‏ 


ار 


لمن 


11١ 


17 


د (و هخ" همه 


(ط) 


طبقات الشا فمية جمال الديئن عبد ا لويم الا ستوى (ت ؟ بابوعف) 


| دياق ' عبد الله الجيور ‏ بعاد سنة, وم زضاه 
ططيقات الشا قفي ة الكيزي ‏ مي الوماب تاج الددين السبكي ‏ 


تحقيق الدأذا حني والحلو الطبعة الاولى مكتببة 


ل التاحرة سغة ويم ده . 
| حصنا 'لطيعة القاهرة سنة عنم وضاء 


6 ظ ( 


ليزالالا2 + أحسد سين - الطبعة الخامسة ‏ بيرت 9 و (م. : 


(غ ) 


الفزالي :د / أحمد الشرياصي ‏ طبعة بيرت سئة 406١م‏ 
الغزالي : د / مضطفى غالب ضمن سلسلة في سبيل 


موسوعة فلسفية ‏ ككتبةالهلال سنة 4/ا11١م.‏ 


(ف ) 


الفرق بين الفرق : عبد. التاجمر بن طاجمرالبفدادى ‏ تحقيق 


محمد محي الد ين عبد الحميد داتشر محمد على صبيج 


الظاهعرة ‏ بدون تاريخ . 


الفِصّل في الملل والأعوا* والتحل : أبو محمد بن على بنحزم 


رات ومعجم ) طبعة صبيح ‏ التاجرة سنة م" زمه 


ورجعنا لطبعة الظاهرة سنة لا و" رهاء 


(ك ) 


الكامل في التاريخ : على بن أحمد بنالا ثير (ت 


طبعة دارطادر ‏ بيرت سنة حرم زه . 


ورجعنا لطبعةالظعرة سنة .696؟5(ها. 


معواهم) 


17 


15 


125 


57 


م1 


5١ 


7*١ 


رف 


الكواشف الجلية ءِ عبد المزيز المحمد السلمان ‏ الطبعصة 
الحادية عشرة ‏ الرياض سنة١.ع‏ إعاءه 


(ل ) 


الازوميات : أبوالملاءالمعرى دار صادر بيرت سنة رع (ضء 


(م) 

مو لفات الفزالي ‏ :د / عبدالرحمن بدوى _الطبعصة 
الثانية . وكالة المطبوعات ‏ الكويت سنةلالاة ١م‏ 

مجموعةا لرساغل الكبرى : شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ نشر محمد 
على صبيح الظاجمرة سنة ور" رهما . 

مجموع فتاوى ابن تيمية : شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ تحقيق عبد 
الرحمن بن محمد بن تاسم _الطبعة الثائية إشراف 
#رحفب ا لجنوداق بالمغرب سنة (.)ع إهاء 

مختصر الصواعق المرسلة : ابن قيم الجوزية ‏ نشر مكتبة 
الرياضالحديثة ‏ بدون تاريخ ٠‏ 

معجم افبلدان2 : ياقت شهابالدين الرومي ‏ دارالصياد 
بيرت سنة لال551مء 
ورجعنا لطبعة القاعرة سنةع.ء ووم 

المغنى في تخربيج ما في الإحياء من أخبار : زين الديين 
العراقي (ت .يمره  )‏ حاشية إحياء علومالد ين 
بيرمت بد ون تاريخ توزيع دار الباز بمكة المكرمة . 

مفهوم السبيية عند الغرزالي : أبو يمرب المرزوقي ‏ الطبعة 
الا ولى دار بوسلامة للطباعة والنشر ‏ تونس سنةم 51١1م‏ 


فى 


3735 


كلا 


ففى 


74 


938 


سس و ا" عل 


الملل والتحل : أأحمد بن أي الفتح الشهرستاني (تلمع مه ) 
هامش كتاب الفصل لابن حزم طبعة صبيح _القاعرة 
ستة 6ب“ إهاه ظ 

تلم عن تاريخ الالوف نوالا لن. ««الأبو القن عب" ارين 
الجوزى طبعةالهند سئنة يرهمرجماء 

منهاج السنة : شيخ الإسلامابن تيمية ‏ دآر الكت بالعلمسية 

ظ بيرت بدون تاريخ ورجعنا لطبمة المطبعت لا ميرية 
الظاهرة ‏ سنة ؟؟” رجه 

موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول : شيخ الإسلام 
ابن تيمية ‏ حامش كتاب منهاج السئة ‏ دارالكتسب 
العلمية _بيروتك ‏ بدون تاريخ ٠‏ 

( ن) 

نقض المنطق ٠:‏ شيخ الإسلامابن تيمية ‏ تحقيق محمد عبد الرئاق 
حمزة وسليمانت بن عبدالرحمن الصنيع ‏ مكتبة السنة 
لماج حاار (6لمه 

(و) 

الوافي بالوفيات : صلاح الدين بسن أيبك الصفدى ‏ 
الطبعة الثانية ‏ باعتنا*ء : س ديدرينغ نشر 
فرائوق شتايز بقسسبادن سنة 96ا6١م.‏ 

وفيات الا عيان : شمس الدين أحمد بن خلكان (ت سنة 

وهاه ) دارالصياد ‏ بيرت سئة 5ر؟(هم . 


ورجعئا لطبعة القاعرة سنة 11-00 الك © 


00-7 لك 


فهر سالموضو عسسأات 
الموضوع 
شكر و تقد ير 
المقدسة 
البا بالا “ول 


الفصل الا ول : العصر الذى عاش فيه الغزالي 


و الحياةالسياسية 


أثر الفرق الدينية في تفكك ١لدولةالعباسية‏ 
د ولة ! لسلا جقة 

الحروب الصليسبية في جمذا المصر 

الحياة الا جتماعية 

طبقات المجتمع 

اللهو والمجون. 

مجالسالوعظ والقصص 


الإسراف والتبذيار 


المرأة في هذا العصر 


الحياة الثظ فية 

اتقسام الد ولةالإسلامية وأثره على الحركة الثقا فية 
المراكز الثقافية «ودور الثقافة 

انتشا رالمدارسالاإسلامية 


“لمدارس النظامية وأثرها 


عه 


ه#8 لم 


مدع" 


أعم العلوم في عصر الغزالي : 
التفسير 
الحديث 
الفقه 
علم الكلام 
الفلسفة 


الفصل 1لثاني. ‏ حياة الغزالي ونشأته : 


الغزالي في صباه 

توخلة الفورس والتحيصيل 

محاولة الظهور والتقرب إلى الحكام 
الغزالي في نظامية يغداد 

أبو حامد صريعالمرض 

رحلات الغبيئا لى 

العودة إلى التدريس في نظامية نيسابور 


أبو حامد في رحا باللع 


لفصل 2-5 سيق ١‏ 5 . 0 
تثالث 3 الفنا وأصحابه تلاميذ» : 
١‏ : ا زا لي 


الفزالى بين التعلم وا لتعليم 
شيوخ الغزالي 

أصحا به 

تلاميذه 


خلا صة الفصل 


7*4 


91 


ل كاه" سل 


الموضوع 


سسممسسيد مودت سسحص وصهوت 


الفصل الرابع ‏ مو' لفات الغزالي : 


أسباب الاضطراب في حصر موء لفات المغزالي 
تصنيف مو؟ لفاته وفقا لمناهج متمددة 

مو* لفات الغزالي في الفته واللأصول 

مصتفاعه في الفلسفة والمنطق 

كتبه في التصوف والا "خلاق 

كتبه في العقيدة 

كتاب الاقتصاد ومنهجه في البحث 

كتابته للخواص في كتاب المضنون 

إلجام العوام والعودةالى منهج السلف 
خلاصة الفصل 


الفصل الخامس ‏ الشك عند الغزالي 1 حياته الفكرية : 


تمارض آرا* الفزالي وسيبه 

الغزالي لم يشك في الغايات وإنما شنك في الوساعل 
أشهرالشكداكِ في عصر الفزالي وما قبله [ 
الشك ني التقليد 

الشك في الحواس 

الشك في المقل 

موقفالغزالي من علمالكلام والشك فيه 

موقفه من الفلسغة 

الغزالي والباطنية ( مذهب التعليم ) 

الغنؤلي والتموف 


ا 0 
الطريق التي لم يسذلكبها الفزالي ك6 
خلاصة الفصل مه١‏ 

٠‏ الباب الثاني 
آراء الفزالي في الالهيسيات 0يمه١‏ 

منهجنا في البحث في جمذا الباب ١6‏ 

الفصل الا ول الاستدلال على وجود الله تعالى (١86-55‏ 
الا أسسالتي اعتمد عليها الغمزالي في الاستدلال ١5‏ 
استدلال الفزالي على وجود الصا نع 6 
نقد د ليل الغزالي ظ 0 071 
موقف ابن رشد من ممذ! الد ليل 75 
موقف شيخ الاإسلام ابن تيمية ْ هل 
علما* السلف !لمعا صرؤن 76 
فكرة الجوهر الفرد وثنية يونانية ١4‏ 
الغزالي يصحح مساره ويعود إلى منهج السلف ١4‏ 

الفصل الثاني في التنزيبات : هم ١‏ 5١؟‏ 
الصفات السلبية والمخالفة للحوادث عند الا "شاعرة 5م( 
صفة القد م ١14‏ 
صفة البقاء 6 
نفى الجوهرية وا لتحيز 11 
نفي الجسمية ١0‏ 
ضفي العرضية ١0‏ 


3 

الموضوع 

نفى الجهة 

نقد الغزالي في قوله بنفي الجهة 
الفصل الثالك _الوحدانئية : 

توحيد الربهية وتوحيد الا لوهيسة 

الا أشاعرة وتوحيد الربهينة 

معنى الوحدانية عند الفزالي 

استدلال الغزالي على وحدانية الله 

الغزالى لم يتعرض لتوحي الا لوهية 

توحيد الخواص طبقية صوفية 

التوحيي د كما يقرو السلف 

الفغزالي لم يقل بوحدة الوجود 

عودة الغزالي إلى منهج القرآن الكريم 
الفصل الرابع ‏ موقف الفزالي من الصفات الخبرية 

المقصود من الصفات الخبرية 

العلم بالصفات الخبرية قاصر على العلماء عند الفزالي 

الحق ما قال السلف ٠‏ 

الأصبيع والنزول في رأى الغزالي 

موقف محرج مع الباطنية القاعلين بالتأويل 

الغزالي يميل إلى رأى الإمام أحمد 

رجوع الفزالي إلى مذ هب السلف 
الفصل المخامس موقف الغزالي من روثية الله تعالى : 


بين المعتزلة والحشو يسة 


حرين 


(١‏ وه؟ 


525 


د ايت 


الموضوع ادع 
الغزالي لا يختلف عن الا “شا عرة ع 
الغزالي ينفى الجهة ويجيز الرو" يسة 55 
الاستدلال على جواز الرو* ية 5 1 
لماذ١‏ تمتنع الرو" يية في الدنيا ؟ 57 
الروء يسة عند الغزالي لا تكون بساليصر 5" 
الغ زالى يخل ط بين دليل الجواز والوقوع 0 
موقف السلف من الروء ية 6 
تغاوت السرو* ية عند الغزالي 1 
الفزالي تمسدك برأيه حتى النهاية ١‏ 1 
القصل السادس ‏ الصفات العقلية : ( صفات المعاني ) 8/1 
صفة القدرة هو عمومها ءو تعلقها 1 
صفة العلم ١‏ 261 
رد الغزالي على الفلاسفة في إتكارهم العلم بالجزئيات ١١4‏ 
الرد على جهم القاعل بحدوث العلم 16 
صفة الحياة 1 
صفقالا رادة 2231 
الإرادة صفة شأنئها الترجيح والتخصيص اك 
عموم الإرادة و تعلقها بسائر الممكتات لض 
الإرادة غير الا مر غير الرضى ل 
السمع واليصر لا يرجعان إلى العلم نكا 
للاردراك يرج عإلى العلم لين 


هذه الصفات زاعدة على الذات 1 


7 ل 


الموضوع تع 
لله المثل الا على 131 
الصفات قائمة بالذات لا تنفك عنها يي 
الصفات لا هو ولاغيره ٠‏ | ١/ا؟‏ 
صفات الله قديسة 1 1 
أسماء الله كذلك قديمة 2 518 
فعلق الضفات العظية 1 

الفصل السابع ‏ صفة الكلام م 2 لمم 
الكلام قديم أم حادث ء وما أثارته هذه القضية 7 
رأى المعتزلة في صفة الكلام 1" 
الا شاعرة والقول بالكلا م النفسى ك2 
عرض بقية الآ راء فني صفة الكلام 21 
استدلال الغزالي على ثبوت الكلام 14 
رأى الغزالي في مشكلة خلق القرآن الكريم 1 ؟ 
مخالفة الفزالي لرأى السلف 01 
الغزالي لا يقر الاستدلال بالحديث أو الإجماع 15 
فال بشعر الا أخطل النصرائي 6" 
يقول الفزالي بخلق القرآن 7 


شيخ الإسلام يرد على الغزالي في تصو ره لكلام الله لموسى 51 
الفزالي يقع فيما وقعفيه الفلاسفة من القول بالفيض ‏ 0.."م 
شيخ الاإسلام ينتقد ما جاء في مشكاةالا نوار 1 (.8م 


ويرى أن الغزالي عاد أخيرا الى رأى أهل الحديث (.م 


#115 ده و 5 


بسب عسوو سس 


الفصل الثامن ‏ تعلق قدرة الله تعالى يأفعال العباد, 2 "(١8.8‏ 


اق «الجيرية .م 

رأى المعتزلة ا م 

الفزالي بون الغيو والاشعيار م 

رد الفزالي على الجبرية والمعتزلة . م 

ميل الفزالي إلى الا "شاعرة د.ب 

القول بالكسب 000 7 

الفزالي يفيل إلى الجبر 1 لمء؟ 

نقد فكرة الكسب اين 

الحق ما رآه السلف لض 

شيخ الإسلام يرد على الا شعرى 1»* 
القصل التاسع ‏ الجائز في حق الله تعالى .: ل رضن 

المعتزلة وقولهم بالوجوب و3 لا ستحالة على الله ورين 

جواز خلق العباد وتكليفهيم درن 

تكليف العباد ما لا يطيقون م0 

ايلام العباد بغير جناية 8*١‏ 

وعاية الا صلح للعباد لقص 

الثواب والعقاب ا لكين 

إرسال الرسل 00 

صدق الرسول لا يتوقف على المعجزة ١‏ 
الخاتسة ا 1م 
ثيت المراجسع ؛ نل 
هرس اللموضوعات ْ ش ا 

2 


ا سم بحمد التمجسحتمعتتهدة 01 


